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دارالشرو ةة 


كلمة أو 


ليس غي الدنيا تعس من أغنى رجلى في العالم - قالها 
أغنی ياء السالم : هوارد هیوز . 

وهو لا يريد أن يشير شفقة أحد عليه. فليس هذا 
مكنا . فالقلوب التي اهتزت بالحقد عليه لن تلين بالعطف 
عليه . ولکنه بريد آن يجعل العالم كله شاهدا على عجزه 
عن إنقأذه من مرضي حطر أسمه: الشرام الفاحش . . 

فهسذا الرجلى لا يجد شيشاً. . لأن كل شيء موجود. 
فالذي یجد هو الذي يث هو الذي يطلب عر الدي 
يال ویشتاق ویحن , وکل هله الكلمات ا معلى لھباً. لاله 
بملك كل مأ يريد. ولآنه ليس في حاجة إلى أن يقول أو 
سیر . فر غباته مسطلة وآطرافه مقطو عة ۽ و کانيا مقطو عة 
لأنهاً بلا ضرورة. 

وعو لا جد الصدق ولا پجذ الخذب ولا جد البحب 
وأ يد الكراهبة. فکل شي رهن إشأرته. . أو أنه ليس 
في حاجة إلى إشارة. . 

ولم يکن کافيا هسوارد هیوز عنسدمساً قال قي إحدی 


ك 


المرات: إن كلماتي التي لها معلى هي التي او هيا لكلبي 
في الصباح . . إشه في بعض الأحيان يحتأج ئی أت آشرح 
لے 


ECT‏ قي ادنيا رجات من ألثراء والققرء هناك درجاٹ 
من هذا الشعور بسالوحدة أو الوسحشةء أو العزلة أو الانقطاع 
عن العالم حولناً. . 


وقد أطلقنا على عصرنا هدا عشرآت الآسماء. ولكن 
ص بير أجمسدف هده الأسمساء نقسول: [نسه عصر الإإأنسأن 
الرحيد. . أي الإنسان الذي یجد نفسه وحده بعیدا عن کل 
أحد, . أو آنه مع الناس» ولكن الاس في ناحيسة وهو في 
الناحبة الاحصسرى . ولكن لماذا؟ أن الناس كثرون. ولأن 
هموم آلناس كثيرة. . ولان کل واحد يسثطیم ان يحمل إناءه 
علی راسه وآن پشخل بمتی ینکسر الإناء أو پطير من فوق 
رأسه . . آو بطير رأسه أيضا. . 


أنظر إلى !لتاس عند محطة الأوتوييس . . کثسروك . 
وحدفهم واضح . ولكن وضوح الهدف» لم يعطهم شيا من 
الارتياح . ورغبتهم الموحدة لم تجعل علامحهم واحدة. ولا 
التعبير علها والحدا. . انظر إلى هله التعأسة على وجوه 
الناس الواقفين معاً. الجالسين معاً. المنتظرين معاً. كأتهم 
عشدماً يصعدون الاوتوبيس ينتقلون من رصيف مسخفض إلى 
: 


رصياف رتم . وكسأنهم عندما حققوا رغية الركوبب لم 
بعصساقوا ما سحداٹ > فلا شي ۽ ص الاارتياح على وجه أحد. 
وكأنهم وعم في داخل الاوتوبیس ينعظرون أوتوبيساً آخر! 


کان كل وآحد يشعر بالوحدة ویرید آٹ یکون مع أحد 
من الناس اُو. ٍ أحاد من الاس . ولا يدري آنسه لیس 
و-حلة. واه مم غيرء. ولک هذ؟ والوجود مم الغيسر لم 
يسحب هنه شيا من الْقلى . . 


انظر إلى الاس وقد جلسوا آمام التليفزيون. . إلى 
الأسرة الواحدة. . لا كلام . لا علاقة. كاتهم يجلسرن 
متجأورين وبينهم جدران سن الز جاج تقصلل إجساسهم 
ومشاعرهم . . ولذلك لا يسمع أحدهم الآحر. أو لا يريد. 
ولا يشعر به . أو يزهد في ذلك . : 

وعشدها کتب أديب فرلا يونسكو يقول: إن آلناس 
يفضلون أن يظهروا على المسرح حيث اناس كثيسرون»› 
ويرفضوت الجلوس في الصالة حيث لا لحد هله العبأرة 
كان يعني بها أن التاس على المسرح معأ لأنهم في حوأر 
مترابط ويشعر بعضهم ببعض. . ما المتفرجون وهم كيروك 
فلا يشعر أحدهم بالاخسرء إنهم معأ في األمكان. . ولكن كل 
واحد قي حاله. . كل وأحد مشل «بيضة إمتلات وأكتفت 
بذإتهاً+. . 


وعندما يبلغ الإأنسان آقصى درجات العلم الحديث» ما 
الذي فعله؟ إنه أطلق الصواريخ والسفن إلى الفضاء. ولكن 
من السذين أطلقهم؟ إنه أطلق عسددا من السرجال. هؤلاء 
السرجال يدطلقون وحدهم . . ويندفعون بسرعة هاثلة حو 
الظلام والصمت والموت . . إنهسا أقسى أسراع اأسوحسدة 
والرحشة التي عرفها الإلسان. . ويكفي أن تتصور أن رائد 
القضاء هسذا ليس إلا جنينا وضسعسوء في بطن أم صن 
المعادك . . هيلا الجنين لا سول له ولا قموة. . وإنمأاهو 
يستمد طعامه ورشرابه ورسمعه ويره من الأرض. . إل سفيدة 
الفشاء هي ھا المسجن انق . . هي هل؟ «الرحم 
الاليكتروني:. . وعلى رائد الفضاء أن بقطح اليل وإالنهار 
وده تمساما. . وده يطلع ووحده يهبط إلى المحيط. . 
ووحده يهبط إلى القسر. . إن على الأرض مائة ألفب سن 
العلماء يعملون من أجل أن يكون إنسان وأحد وحيداً وحدة 
مطلقة. . إنهم يعملون من أجل تجسريسفه من الإنسائية 
والسحياة ال جتماعية . . فهم يضعونه غي الماء البارد والساخحن 
والضغوط العالية والمنخفضة. . وفي مجالات جاذبية وقي 
مجسالاات بلا جساذيية . . ويسلطون على عقله وقلبه ومعصدته 
وأحشائه آلاف العيون. . فإذا أصبح حيواناً آلياً تماماًء أطلقوه 
للم الإانسان» ككل حيواشنات المعاسل مشل الكلاب 
والقطط والفشران. . وأكشر رواد الفضاء مات قتياك. . أو 
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السحب أو أصيب سالجشون . لآن هساك جرجات لاحعمال 
الوحدة الموحشة. ولكن رواد الفضاء تجاأوزواً قدرات 
الإأتسأن الذي هو «حيوان اجتماعي بطبصه». كما قال 
الفيلسوف أرسطو من آلوف السنين | 
ويوصف هذا العصر الذي تعيش فيه بان عصر الطضل 
اليتيم أو الابن اللقيط . آي الذي لا يجد والديه عندماً 
يحتاج إليهما. أو إذا وجدهما فإنهما مشضولان عنه . فليس 
اليتيم هو الذي مات آبوه. ولا اللقيط هو إلذي عرف آمهء 
ولم يعرف أباه. , أو الذي احتضنه آحد الملاجیءى فقاست 
المدرسات والمدرسون بدور الأب وأعطوه اسما طييعيا. 
وحذفواً من شهادة ميلاده آنه بلا أب ولا آم . وإنما اللقيط 
هو الذي يشعر آنه غریب في بیثه. وآنىه غریب بين أحوته. 
وآنه غریب ہین غرباء. . 
ففيي العصر الذي يعمل فيه السرجل والمراةء وفي 
لحصسظات الحظ يولد الأطفأل ء ليس هناك وقت كثير لشربيسة 
الأطفال . وقد يظهر في البيت أكثر من خادم وحادمة» ولكن 
الأب ليس عنالة والام مشضسولسة پالبيحث عن الأب أو عن 
بدیل عن آلآب . . أو شعور بالقىرف من کل شېء آشترکت 
في إنتاجه مم الأب . والمجدمع الأمريكي أحسن نموذج 
لذللك فبالأطغال يفتقدوت الأبوة والأمومة. ولسكلك يهسربوت 
من الببت. وينشغلوك هسم الأولاد والبسانت من سن وأسحسدة 
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نرين اسر جديدة. يقسوم فيها الان يلور الب فيعطي 
لابنه الصغير ما افتقده أو يقوم فيها السزوج الشاب بدور الأب 
لزوجته الشابة» وتقوم هيي بدور الأم له . . إنهم يحاولون أن 
يعوضوا هذا النقص الهاثل في الموإرد الطبيمية لقلبي الأب 
والأم معا . . وليست أساليب الهسروب المختلفة في أوروبا إلا 
محاولة لتعثورر على اليسنان اسارج ابیت . . وليست هذه 
المخدرأت إلا وسائل كيميائية لابتكار جدات مريفة. فالولد 
الذي لم يجد ألجنة في بيشهء فۈنه پبحث عنها ارج 
البيت. وإدا لم يدها في زوجتصه غإنه لا يكف بسشا 
عنها. . حتی پجدها أو يموت وهو حلم بهاً. . 

والذدي يقرا شعراء شباب ألهيبيز أو ألأدباء الصاحبين في 


أمریکاء والأدياء الساخطیںن في اوروياً فاته بد طریقا واحدا 
وهدفاً واحداً: أين الجنة ا بابها؟ 


ولن تسود المرأة إلى ألبيت . ولذلاك سوف تحاول أن 
تكون أما. وفي نفس اوقت سوف تحجز عن القيام بدور 
الحضائة أو بدور الحنان - والحنان هر الحرارة الطبيعية إلتي 
ينضسج فيها الطلضل . ولا يعني الطفال عن أمه آلف مربية 
وألف زجاجة لبن وألف لعبة ومليون قبلة من مثات الشغاه. . 

ولذلك سروف تكرن هناك أمهات دائماًء وسوف تكون 
مهات محرومات عن الأموعة ومحروعات من الطفل. . 
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فتن في عص هذا اللطضل الذي يولد من أبوين لا 
يجدهما. وإذا وجدهما فليس عندهما وشت كثير له. . وعلى 
الطفل أن يقفز من الطفولة إلى الرجولة بسرعة. أي يجب 
أن ينمو» ويظل طفلا في أعماق أعماقه . 

إن آحد علماء النفس علدما درس تاريخ هثثر - وهو أبن 
غير شرعي ‏ قال إته لو عرف اللْحب وهو صغيرء ما كأنت 
لعبته ملايين الأجساد البشرية ! 


إن عدداً كبيراً من المجرمين العاديين قد حرمو! الأب 
والامء ولذلك كان عدوانهم على کل ب وکل آم و کل 
طفل له أب وآم. . 


صحيح أن عددا كبيراً من اليتامى واللقطاء والأبئاء غير 
الشرعيين قد تفوقوا على غيرهم من الملايين . ولكن الشعحور 
السطبيعي عند السطفلل المحصروم أن يخطفب سا في يد 
الأخحرينء إلا إذا أدركته المادىء الأخلاقية والدينية فعتعته 

من آن يکون سجرماً. . 
وعدد قليلل من الممتأزين أحسوا بهذا الحرساآن فأرتفعوا 
فوقه. وكسأنهم أرادواً أن يكون ملايين المعجبين بهم» هم 
صللايين الاباء والأمهات والألحوة. ولا بمكن حصر اللقطاء 
والأبئاء غير الشرعيين إلذين لمعرا في تاريخ الإنسانية ففي 
عالم الأدب وآلفن : الكسشسدر ديماس الصفير وبوكاتشيو 
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وأبولونير ولوي أراجون وجان جينيه والموسيقار فأجنر وزوجته 
ابنة الموسيقأر ليست ودافنتشي وسأره برنان وعسوفيا لسورين 
وفرنسواز هساردي . وفي السياسية: هتر وفيلي بسرانت 
وأرنست بيفن وإيضا بسرأوك. . وكليسروك غسرهم قي الطب 
والقلك وآلهندسة. . 

انهم جمیعاً احسوا بهذا إلشيء الأليم: إنهم وحسدهم. 
وإته لا أحد إلى جرإرهم., ولا حق لهم في أب أوآم. 
وأنهم «دون» الناس جميعاً. فليست لهم بيوت وحرمات. 
وأبواب ونوافيد, ولا يستطيم الواحد منهم أن يقول: عمي 
وحالي وخالتي . . ولكنهم بعيتون عن النأس وحرموا من ان 
تون لهم قرأبة أو أصألة أو شجرة أنساب . . أو بيت 
السأئلة. . 

ولكن غريزة حب البقاء تحولت إلى ينبوع عبقري ارتضسمع 
بهم من مجرد البضاء إلى التفوق غلى الآخسرين . . أي إلى 
البقاء أطرل وأعرض وأعلى من الأخرين . . 

وفي العصر الحديث لم يعد المجنمم الأوروبي يستنكر 
الا ہن اذى جاء من غير زواج . . فللا فرق بين أبن الال 
وابن الحرام فكلاهسا أبن. ولذلك له نفس الحقوق. ثم لا 
فرق بين ألذدي له آبوان؛ وبين الذي له م ولیس يعرف 
أباه. . فحن جميعاً نعيش في عصر لا يجد فيه آحد أباً أو 
أماً. . أو إذا وجدهما فهما غاتيسان بسالروح حاضران 


$ 


بالجسد . » فکيل الئاس سواأء: یتامی و لقطاء ۔ وهلء ی 
الحياة الحديئة » ولا رجوع عنها! . 


وفيي هذا العصسر آلسذي تقسدم فيه العلم النطري 
والتطبيقي انتشرت على أطراف الصحارى الرملية في أمريكا 
رالبجلبدية في روسيا وعلى قمم الجبال الأوروبية وضي 
كهوفها تلاك الصسواسع البيضساء المكيفة الهواء ۔ تلك 
المعامل التي يعيش فيها العلماأء ييحشون. إن هذه المعامل 
شه بصواسسم وأديسرة السرهبأن والمتصسوفين . إت هولاء 
الممتازين من أبناء العصر الحديث يعيشون في رهباتية 
علميسة , . أى يعيشون فيي هذه السجون المكيفة آلهسراء 
وألضوء والضغط . وتحرسهم الدول كأاشد الناس شراسة 
في الإجرام. . آو انهم عدا الدولة ا 

فحن في عر الصوامع الالكشرونية. . وفي العام 
مشات الألوف. . بال ملايين الممتازين يعيشون في هذه 
السجوت الالفرادية من أجل البحث عن الحقيقة. . إنهم 
يعيشون في أقفاص من حديد تشه أقفاص الأسود والدمور 
في حديقة الحيوات. . ولهم أرقام ولهم علامات مميزة. 
وممنورع إلقتر ان منهم وألذيى يقترب منهم تراقبه الدولة» 
وتحسب جر كاته . . 

ولكن حذه العزلة إرادية. . 

۳ 


إي آن الإنسان أرادها لكي يصبح قادرا على العمل 
أفضسلل . ولن يتمكن من ذلك إلا إذا انعزل عن الئاس . . 
وهو أشد ما يكون شوقاً إليهم . ولكن المعادلة صعبة : الكثير 
من الساس يساوي القليسلل من العام والقليلل من النسأس 
يسسأوي الكثير من العلم. وقد الحتار هؤلاء «السسجناء 
الممتازون» العلم الكثير. ولذلك عاشرا بعيدا عن متناول 
الناس . . ليس الواحد منهم مطروداء ولكنه كالمطرود. ليس 
منفياً ولكنه كالمنفي . 

ثم أن هلء المزئة هي الشرط السوحيد لضمبان استمرار 
البحث واستمرار الحياة. . في عسالم الحيران تجد الان 
تنسزل تماما عن بقية القطيع لكي تلد . . غإذا ولدت ظلت 
إلى جوار وليدها حتى يكبر. . ثم عاودت حياة القطيح . . 
فالعزلة مقدمةالولاحة وشرط ليقاء المولود. 

والىذي يفعله العلساءء يفعله الفتسانسون أيضا. إنهم 
يسزلون إلى بحر الحياة المساخحب يخدسلون وتمتلىء عقولهم 
وقلوبهم . . فإذا جاعت لحظات الابداع انزووا والعزلو!. . 
وأقفلو! الأبواب والنوافىدذ. . وباعدوا بيتهم وبين الناس. . 
إنهم بختارون عذإاب الوحدةء لأئه شرط المولادة. . مع أنهم 
في نفس ألوقت يحبون الالصرين ويحلون إلى الناس. . فهم 
أجتماعيون وهم أزواج وأباء وأبناء وأسرة واحدة . . ولكن لا 
بك من الصومعة. . لا بد من اأحياة عند أطراف الصمت 
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وكهوف الهدوء. . 

إن المشسل الأعلى هور حيوان اللولو. . ذلك الكسائن 
الضعيف جد الذي احتمى تحت شفتين سن المحار أي سن 
الكالسيوم اللامع . . أن هذا الحيوان عئدماً يتفسح ليتغذى. . 
تدخل بعض الأشياء الصغيرة جدا العالقة في الما إلى 
جسمه الناعم الرقيق في دأنحل هذه القوقعة. . وهو لا يقوى 
عليها. . فترتقع درجة حرارته ويمسرض. . وينطوي على 
آله . . ويظل ڀيکي - نعم يبي . . فهسو يفرز مادة اللؤلو 
البيضاء اللامعة حورل هذا الجسم الصغير الغريب الذي 
دسل إليه من البحر. ثم يبعا عن الشأطىء., . وعن طح 
المأء. . ويظل معاقاً هادتا كأنه مشضوق. . وتمضي آلأيام 
والشهور والسلوات وهو يفرز أله الأبيض الشفاف. . وبعد 
ذلك تمتد إليه يد إنسان تفتح شفتيه وتستخرح من أحشاثه 
حبة اللۇلۇ. . 

هذه الحة الجميلةء ألتي قال عنها أجدادنا نها دمرع 
الملاثكةء» تحسده عليها كل حيوانات البحر . . تيحسده على 
حبة اللؤلقء وتئسى سرضسه ووحدته ووحشته في ألماء. . 
وعجزه عن آن يعيش مثل سمكة آو يطل مثلى حوت . . 


وكلنا هذا الحيوان المسكين الذي لا ينظر الناس إلا 
إلى الحية اللامعة التي تبخرج من أحشائه وأحشائنا. . ما 


ك 


کیف ټکسرنت وجي ن آي شي ء لکوت وها نهاية جيوا 
آفرزها ليموت بعدهاء فليس هذا مما يشغلل الناس! 
. . كل هدا العذاب ن ن أجل ان پوسو نت سود ر 
الجميم : دوك شغقة من أحد 
ولسو حیروه - وحيروني - بين أت أكون مثيراً للشفقة أو 
مثيراً للحقد؛ لمددات يدي وأرجلي است دفي ء على أحقاد 
الاتحرين! 


انی س دای ے 


اقشاهرة ۲۹۸۸ 


أذني على الأرض 
وعيتي في السماء! 
علدما يقول لك شخص: آنا عندي فكرة؟ 
فمعنى ذلك أنه يريد أن يسرض أسلوباً في التغيير. في 
چسواره . . ات أو آلوف يرك , فد أسعطاع فهو اجس 
رسالة او مهس و دين . 1 والتارپخ پروي للا ما الذي فعله 
أصحساب الفكرة السواحدة القسوية . إتهم السدين غيسروا! 
التأريخ!. . 
وقد اندهش الناس في للدت مل ستوات علدما وقف 
اد ایطال مسر -حية وکله في وٹ وإ-جل» وأعلن قبل نهأية 
المسرحية بدقيقة وأحدة قاثلا: ولكن أنا عندي فكرة! 
وفيي هف ال ل ظة قفر جد ؟ ممثلين من قوف 
المتفرجين وهو يشول: إنه شخص عنده فكرة. . هذا شيء 
حطر شخص غنده فکرة ویسقظل ساکنا طول هله امسر -حية 
ل ينطق بكلمة. . ثم يجي ء الان ليقول أن لديه فكرة. . 8 
هذ! الموقف الخطير لا يمكن السكوت عليه  .‏ ولذللف 
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اسم المؤلف وباسمكم جميماً أطالب بإسدال السار - 
ويتزل الستار! 

ولكن هذا الموقف يدهشتي بضم لحغظات . ولكنه بعد 
ذلك طبيعي جدا فصاحب الفكرة يريد أن يقشع الناس بشي ء 
آخر. . المتفرجين والممثلين . وهذا في حأاجة إلى مسرحيسة 
آخری. . أو إلى أن يقل الاس من المسرح إلى مكاأت 
آخر. . 

وإذا دنا دماغ الكساتب أو الفنسان أو السياسي آو 
الغيلسوف أو المصلح النديني فإنسا أمسام طراز واحد من 
الناس عتدهم أسلل واحد: هر أن ينقلوا الجبال من مكانيا 
إلى مكان آخر. . 

وفن التفكير وألاقناع بالفكرة هسو فن تحريك الجسال. 
والعبأرة الشهيرة تقول: إذاأ لم يأت الجبل إلى محمد ذهب 
محمد إلى الجبل. . 


وما من صأحب فكرة إلا يريد أن ينتقل إليه الجبل. . 
ولكن الجبسل في حاجة إلى قوة لتهده وتجعله وادياً ثم 
يتحرك هذا الرآدي ليقف على «حيله» جيلا من جديد. . إت 
امساب الرسسالات الكبري جاولوا أن تنعقلل إليهم الجبال . 
ولكن الجبال لم تتحرك فتحركرا هم وانتقلوا من مان إلى 
مکان وهاجروا. . موسى هاجر إلى سيناء وعيسي هاجر إلى 


4 


صر وحمل هاجر إلى السدينة . ب ويسل ذلنف سارت ورآءهم 
لجال أ 

وليست الفكسرة هي التي تنقسل جبسلا ولكن ج اسب 
الفخرة وطريقة عرض الفخرة وافتشاخ الاس بها واأصبسود 
مها ولْهاً وحولها والتقال یدو اها ای الملايين اسا يبعف 
عام . , 

إلا إذا كان الإنسان إلهاً إغريقياً. 

فهو قادر على أت يحول الجبلل إلى نهر. والتهر إلى 
جبل . . والودينان إلى مزار ع والمسزارع إلى حيواثأث. . فقط 
هذا الطراز من الکائنات ليست عندها مشاكل . . بل ليست 
عندهاً أفكار. . فالمسافة بين الفكرة والعمل أو بين الرغبة 
وتحقيق الرغبة لا وجود لها. فالذي تريده يكون. ولكن 
الإانسأن يقطم هله إلمسافة الطويلة ین اذى سر ساد ازن 
رؤوس الا رين في سنوات مريرة . 

وبضول الكاتب الأسريكي فائس باكار: إنها ليست 
السلعة فقط هي التي تروق المشتري» ولكن طريقة لفها في 
التاس! 

وما يقال على السلعة يقال على الفكرة أبضاً. . 


۹۹ 


وليست أفكار الإنسان شيشا صعباً وإنمسا الإنسان هو 
أصعب وأعقد من كل الآفكار والمذاهب والأديان التي يدعصر 
لها. . ولذلك كانت الأفكار واضحةء ولكن عرض الأفكار 
ونقلها والإقناع بها عبر النساس أو عبر حقول الالام 
العقلية - هي أصحب سا يراجه المقكر والقنات والسياسي 
ورجل الدين , . ولذلك ضاق آکثر الانيياء بشعوبهم . . 
فشوح قال: «رب لا تيذر على الأرض من الكسافرين دیاراً. 
إنك إن تذرهم يضلو! عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كقارا» فهو 
يطلب من الله أن يحرق الأرض ومن عليها. . وقد غرقت 
الأرضس ومن عليها. . وجاء البحر يحمل سقينة وح بركابها 
القليلين جدا! 

وأكثر الأفكار وضوحاًء ليست وأضحة عند كيل الناس. 
ولذلك لا يمكن أن بكرن هناك اتفاق على معنى واحد أو 
هم واحد» أو اسلوب وإحد. . ولذلك فالتفاهم صعب. 
والاتفاق أصعب! 

مشلا من سنوات ذهب مات الالوف من الناس إلى 
متحف المتروبوليتان في نيوبورك لمشاهدة لوحة للفنان 
الهولندي رميرانت أسمها «الفيلسوف أرسطر يتامل الشاعر 
هوميروس». هله اللوحة اششراها المتحف بمليوني دولار 
وجاء الناس بالطاثرات والسيارأت والسفن لمشاهدة هذا 
العسل الفني ألعظيم . . وجساء عشرامت الألسوف من طلبة 
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المدأرس والجميعات الخيرية. كلهم جاعوا ليروا: هله 
اللوحة , . وليلساءلو!ا: ولكن لماذاً يلظر الفيلسويف إلى 
الشاعر؟ ولماذا أختار القان للفيلسوف ملابس رجل سودي 
غي ؟ وما هو المعلى؟ وما هو الهدف؟ وسا هي الفائدة؟ 
وهل تسآوي هذا المبلغ؟ 


هذه اللوحة الرائسة التي هزات ألسحياة الأتجارية في 
أسريكا قد إستقرت الآن في السدور الثاني بين عشسرات 
اللوحات للفس الفنان ولم يعسد أحد يلتفت إليها بهذا 
الجنون. ولكن التاس ذعبوا ليرواء وليخحلثوا بسد ذلك. , 
وليقضوا على الملل والقرف والضيق البومي في حيانهم . . 
ولكن هذه اللوحة ليست إلا قكرة فنان عاش ومات من ثلاثة 
قرون پروي فیھا کف آن فيلسوفاً عاش وسات هن لاشة 
وعشرين قرناً يتأمل شاعراً عظيماً مات قبله ببخمسة قرون. . 
إنها فكرة رجل عن رجلين ورآها مشات الألوف وكل واحد 
حرج بالمعنی الذي یریده آو پریحه. . 

وأهم عن ذلك أن رجلا في هسذا المتحف اسشطاع إن 
يثير التاس بفكرة له هو. هذه الفكرة لا علاقة لها بالفن أو 
الشعر أو الفلسفة . . إنهاً فكرة تجارية سيساحية من الدرجة 
الأول أ 

ولیس بعیداً معرض توت عتخ آمون في لندن. 
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فهسذا المللك الذي حكم مصر ست سنوات ومات في 
الثامنة عشرة من عمره كان حلم الملايين. كمل وأحد بريد 
آٹ یری شيئاً. . آو يرى نفس الشيء ليخرج بمعنى ألحر.. 
وتوت عنخ أسون ليس شخصية هامة في تاريخ مصر. فهر 
ملك لا قيمة سه . ولكن قيمته جاءت من أله صاحب مقبرة 
سليسة وتأبوت لم تمسسه أيدي اللصوص. . فهر «عمل 
فني» لحانوتي مجهول. . أو هو صورة باقسة راثصة لفن 
النبحت والنجارة والتحنيط عشد القراعنة. . وهسو في نفس 
لوقت یدخل تاریخ الحضارة البريطانيسة التي تسأونث 
صحافتها مع عذمائها على كشف هذا الأثر التاريخي الرائم. 

والناس عندما ذهبوا لرؤية توت عثخ آمون» لم يذهسوا 
للفرجة على الشخص) وإنما على الفكرة الفنية. . على 
صكس إأنذين يذهبرن للضرجسة على جشسان لينين . . فهم 
ينسون صناعة التحنيط السوفيتي لرجل مات سلة ٤4۹۲ء‏ 
ولا يذكر الناس إلا الشخص لاتهم يعقوت افكاره الغلسفة 
السياسية الاقتصادية . . 

وفي أحسدث كتاب عن «رمبرانت» للكساتب الضرنسي 
روبیر تأتوبزر جاءت هذه العيارة: ولمعا سل رجل يقف في 
نهاية الطابور وقد حمل علعامه وعلبة صفح بها كوكا باردة: 
وأنت لماذا جشت؟ فقال: عدي سبع دقالق . . فقد تسطلت 
سارن وسوف تحضر ابي لانتشالي . . 
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ويقول الكاتب: ولم آشا ان اساله عن رأيه في الفتيان 
رأمبرانت أو في لوصة القيلسوف أرسطو وهو يعأملل الشأعر 

اعرد إلى مسر حية وكله في وقتب وأحلة. ب فقي الدقيقة 
الأولى جن القصسل الأول قول لحد الأبطال : والكدي بسریسح 
عيني هو الذي ثرح عقني . . الذي راء بأو انه ومس افاته . . 
وألمسه بيدي . . أو الذي أحاول أن المسه بساني کالطفل 

هسو الشيء اليج ` 0 أحب ن ن اسع الا ا ر 
کلا. . مع احشراهمي ل هذا رايهم . . ولکن را 
هو ما أراه. . ضصرؤيتي هي رأيي . . الرؤية هي الرأي . . 
قولوا: جاعل قولواً: سادج. ولکني هکذا. . ولیس من 
شساني ِن آوجم راسي . . فليس عشلدي سوی رس وإحك. , 
وکن هدالق انأسا لديهم عله القدرة الهائلة على ا یغیروا 
رؤوسهم بنفس السسرعة التي يغيرون بها الباأروكية او 
إلبحذاأء . . إل المفكرين وال <سفة والسساسة ا رووس 
ار رمكلا . ولا احسدهم على ذلك . فرأس واحد 
فد أوجم غلبي . . ويكفيني هذا إلى نهاية الحباة أو نهاية 
هذه امسر حية». . 

ولو اسشحرضسث سا السذي قاله يلسا الفلاف ت ش ده 
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الارضس التي نعيش عليها لدارت روسلا كالأرض نفسهاً. . 
لقد جعلوها طبقاً يسبح قي الهواء. . وجعلوها نصف كسرة. . 
وكرة. . وبيضة. . واستقسر رأيهم على آثها فضي شكسل 
الكمثشري و الجرافة. . ومهما قال الفلکیون کویرنیکوس 
البولندي وبرأهه السدنمركي وكبلر الألماتي وجاليليو الإ بيطاي 
ونيوتين الانجليزي فإنه أجمسل والطف وأريح للعين والعقل 
أن يشال أك: الشمس طلست. نأست وصحيت. . الشمس 
طلعت. . ومع الخداء والمسوسيقى لا تتساءل ولا تفكر إن 
كانت الشمس تطلع حقيقة أو أن الأرض هي التي تسذور 
حول الشمس وآمامها؟ 

عندما ستل العالم اليوغوسلافي الأصل بوبين: وأنت 
كيف فكرت في تطوير الحليفون وإلراديو؟ 

روي أنه عاش قي منطقة المسرب. . وأنه كان يرعى 
الغتم . وأنه لاحظ أن كيل واد من رعاة الخنم قد تسلح 
بسكين كير لسه يسد من حشب. وأن السراعي إذا أراد أن 
يتصدث إلى راع أحرء انه خمد السكين فى الأرض ويظل 
يسدق بقطعة من الحجر على المقيض الخشبي . وفي سه 
اللحظة يكون راع آخرء وعلى مسافة بعيدةء فصلل نفس 
الشيء. . ويتلقى عله الطرقسات التي انتقلت فيي الأرض إلى 
السكين الآخر. , ومكذا بتخاطب الرعساة في الجبال. . 
ویقول بوبین : من هشا عرقت كيف يتصل الصوت . . ويف 
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أن «الملفب الكهسربي» من الممكن أن يضخم الصوت. . 
وفهمتث معني الداثرة الكهربية المغلقة أ 

ویقول پویین : لشد کات شعاري کواحد من العلماء هو 
أن أضم أذني على الأرض وعيني في السماء. . أسمسع 
وأفكر وأتخيل . . أرى وأفكسر وأثخيل . . أتذوق وأفکسر 
وأتخيل . . فالذي ليس على الآرض آراء فوق في السماء! 


ويفشول: اصعب شي ء هيو القكرة الأولى . . الفكرة 
الأرلى الوإضصحة وبعد ذلك يمكن نقلها عبر الكلمات 
والرموز والإشارات إلى الآخرين! 

. ولو لم يسالني طفل صغير: قل لي يا اوتكل ما هي 
السماء؟ ما أغرقتني هله الحيرة كلها. وما تشککت ي 
قدرتی على آن أقول شيشا أو حتى أشير إلى آي شيء صر 
ولكن هذا الطضل الصخير هر الذي اتتشاتي عسدسا ساني 
أك , . إنه عو الذي لحلق السماء؟ 


ولسو كاب يمكن ضط السساء في جملة مفيدة أو في 
برشامة . . إو في حقنة لسارعت فأعطيتها لهذا الطضل أو لأي 
إنسان أحر. . ولكن المشكلة قديمة: كيف يدخل الجمل 
في عين الإبرة؟ والجراب: يدل الجمل إذا سخطا الجمل 

فأصبح نملة . . أو إذا فحنا عين ألإبرة تسم للجمل! 
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وليس هذا ممكناً في تصريف السماء أو الله ولق الله 
للسماء في عقل طضسل صغير. . ولا عذر للكاتب أو المفكر 
أو إلفنان إذا لم يستطع ذلك. آليست هله صناعة؟ طبعا 
ستاعة . ولکن أحدا لا يسأل: ولکن اين -حدود قد ر ټه؟ 

ولا تسزال عبارة الأديب الفرنسي موباسان صادقة - مح 
الأسف. - إنه يقول: إن القارىء بقول للكاتب داشمسا: 
أرحئي . . أسحدلي . . هزني نمثي . . أيقسظلي . . اجعني 
احذم حكني . . ایکني . . جفف دصعي ودمي وعسرقي . . 
افعل شيا . . إنك قادر على کل شيء! 

ولكن الكاتب وإالفاكت والسياسي وصاحب الرسسالة 
الدينية ليس قادرا إلا على أشياء صغيرة. . فهو يبكي وهو 
يحلم بأن يحرك الجبال وأن يجعلها كالجمال تدخل في 
عين آلإبرة! 
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زمن تصبح فيه الدجاجة 
أعلى من الديك! 


اد علماء النفس كان يزور عمدينة تريستا ولاحظ أن 
عددا كبيراً من الأطفال قد وضعوا! الضمادات على جبأههم 
وأشوفهم شيء غريب . ثزل من السيارة؛ ولم يشا أن يسال 
احداء وعلى آلحدود القديمة بين تسريستا ويوغوسسلافياً وجد 
علامات بيضاء على الأرض . وقال: هذا هو السبب! . . 

أمسا السبب الذي أهتدى إليه فهسو أن الخلافات بين 
الإيطاليين واليوغشوسلاف على ضم مدينة تتريستا قد انتقلت 
إلى الأطفال. فخناقات الأطفال شوق هذه الحدود البيضاء 
المرسومة على الأرض؛ انتقلت إلى لفوسهم . . فهناك حدود 
كانت بيضاء وأصبحت سوداء أو دموية في لعب الأطغال. . 
فقد مزقتهم هله البقم البيضاء. وأصيح من مفاحر الأطفال 
أن يبدو الواحد وقد أصيب في وجهه أو في أنفه . . تماما 
كما باهي المحاربون القدماء بأنهم فقدوا أيدذيهم او 
أرجلهم في الحرب. . ولما أزيلت العلامات البيضاء من 
الأرض لم يعد هناك مجال للمفأخحرة فقد انيحسم الخلاف 
وزالت الفراصلل على الأرض وبين الرجال وبين الأطفال! 
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ومن عشسر وات أرسلت إحلى المستعمرات 
اإأسراثبلية شوى غريبة: إن عدداً سن الآطلفال يبللون 
اراش رغم ان سنهم قد تجاوزت العاشرة. وتكررت هذه 
الشكوى أيضاًء وجاء عالم كير اسمه رونو بتلهسایم بحث 
هسذه المشكلة التفسية والشربوية أيضاً. واكتشضف أن طضل 
المستعمرات اليهودية ليس إلا حيواتاً قد جردوه من أبويه. 
فليس من حقه آن یکوت له أب أوآم. . فإسراتيل هي امه 
وأبوه. وأيقن أن هذه المعاملة الجافة سرف تؤدي إلى ظهور 
نوع من الوسوش الأدمية المعقدة. . وإن الحل هو آن يعاد 
الأطفال إلى أحضان آمهاتهم . وإن هذا التبول أثاء اللوم 
ليس إلا تنوعاً من إثبأرة الشفقة . . وإلا إنذاراً بائحرافات 
أحرى دموية» عندما يكبروك. وإن أول هذه الانحرافات أن 
يهرب الأطغال إذأ كيروا من هذه البحظائر البشرية إلى ألحياة 
في المدن. . أو الهرب نهاثياً من إسرائيل! 


وفي سنة 1۹٤۸‏ اكتشف العالم التربوي الالساني آوڻسو 
فوجل أن إحدى القرى المجاورة لمدينة اسن بحوض الرور 
تحترق فيهسا سلال القمامة لسيب غير واضح . فليس من 
عادة هله المنطقة إحصراق المهسلات دون رعأية عن ايد 
وسال . ولم يجد إجابة مقنعة . وإنما قيلى له : بعض الأطقال 
الأشقياء. ولكنه کعالم أجتماعي لا يريجه هذا الجواب. پل 
أن هذا الجواب إعلان صريح عن مشكلة من الممكن أن 


TA 


تكوت أكبر. أو أنه أحد أعراض مشكلة من الممحن أن 
تون أعمق. ويقول د. أوشو فوجل في كتشاب «الألىطاء 
السغيرة في الحياة اليومية - بحث نفسي اجتماعي هيداني » : 
لقد وجدت أن اين يفعلون ذلك أربعة أطفال من أسرة 
واعدة , وبالدراسة القربية جد وجدت أن صد ألحوتهم قد 
سقط في إحدى المدالحن فمات . ومنل ذلك الحين وهولاء 
الأطفال يريدون أن يحولوا القرية كلها إلى منخنة لسل 
الناس جميعاً أن يموتوا فيها. . وعشرت أيضساً على طضل 
يقول أنه سمع هله العباأرة من أمه. . وطقسل آحر قول آنه 
سمع مثل هذا المع من والده وكأن مخمورا! 
وي أحسدث دراسة عن حتلر للكاتب الالمأني غسريد 
لاندر يقول: لو استطاع هتار أن يضم أصأبع قذميه في قمه 
وهو صخيرء لانقلت البشرية من الحرس العالمية الثانية ! 
وسو يقصد لشاف في كتسأبه وأعماق أعماق هتلر 
واخحرین» أن هټلو الطقل قد حرم من رعاية آمه. . وكان يجد 
ڪل شيء بعيدا. ولکي یجعله قریباً کان لا بد أن يکون 
عتيفا. ولو أدرك هتر أصابم قدميه» سا احتاج إلى عنف 
ليجع آفواء الاس عند آصابح قدميه بألتار وإلسديل. . 
أي إن عله الأشياء الصغيرة الضارة للأطضال جب أن 
نبحث عنها في البيت. . عند إلأم. ولا أقول عتد الأب . 
فالآب بعيد عن الطفل. عن سربيته وعن حضسانته , صحيسح 
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ن الاب خبروري الام والابن. وکن آثر الام في الطفل 
أعمق . فإذا كانت إلأم هي التي ولندت الطفل. فالأم أيضاً 
هي التي تقدم العالم كله للطفل . . تقدمه قطرة قنطرة من 
ثديها. . تقدمه ابتسامة ابتسامة وهي ترضعه وهي تحتضنه. . 
ول تجارب الأطضال تيدآً في حضن الأم . فالطفل الذي 
يعض لدي آلأمء ولا يجدها تمنسه أو تحذره يمضي في 
العض والضرب والشتم والاعدداء عليها. . وعلى الآخصرين 
أيضاً! 

ولا عرف إن كان أحد من عنماء النفس عندنا قد لفت 
ثظره بعثف طوبة جاءتنه من طفل في الشسارٍع آتناء مروره. . 
أو سقط فرق دماغه قراطاس من قشر الب أو السوداني آو 
البسطيخ . . أو فردة شبشب. . آو تساءل: ولمساذ! يكر 
الأطفال زجاح البيوت والسيارات . . ويضربشون الأيواب 
والشسرافا . . ويحملون معهم أمواس الحلاقة ويفتصون بها 
طون المقاأعد في دور السينمسا. . لمساذا يشوسسوت على 
الأشجار. . لمأذا يقطقون الأزهار وبصد ذلك يسحقونها 
بأقدامهم . . لماذا؟ 

هي نزصات عسدوانيسة. والإنسان هو أكثر الكائنات 
شأعرية. فهو محب ولهسأن» وهو كاره مخترع . فهو ألذي 
احترع الشعر والغاء وهو الذي اخترع القشابل والمدافع . . 
هر الذی أبتدذع مشأهد الخرام » وهو الذي انحترع البحر وه . 
+ ۳ 


وألطفلى في سلوكه قرب إلى الحيوانات. . 

قفي عالم الحيرأنات نجد هذه الترعات العدوانية على 
أشدها. لأنها غريزية . فالطيسور تزضزق إذا آقترب متها حيواك 
غريب . . والقردة تصيح . . والذثاب تعوي . فما اللي تدافح 
عنه؟ إنها تدافع عن «منطقةه لهاً, . أو أرضها. وتكرن هذه 
الأصرات العدائية إنذارا للجميع بأن نحطراً يقترب . . 


بعض الحيوانات تصنع لتغسها حلوداً. . الكلاب تفعل 
ذللث عندما نتبول غي الشارع . . إنها تتبول في المناطق التي 
اعتادت ليها أو التي تعيش فيها. وتجيء كلاب أخری 
وتفعل نفس الشيء. أي أن هناك إتضساقا واضحا بارزا على 
أن هله السيوانات تسكن منطشة واحدة. وهسذه هي الطريقة 
العملية لإرساء حدود لها روائج ثأفذة إلى أنوف الکغاب - 
قي آلريف يصنعون الحواجر والفواإاصل من مخلفات البهاتم 
آبضا! 

وهناك أنوإع من الطيور عندما تشعر بالضطر فإنها تنقض 
على الخريب أو الأجنبي » وتسفط عليهاً برازهاً! 

وربما كان هذا الدفاع الإقليمي من الطيور والحيوانات 
هو الذي يعطيها فرصة للتكائر. فهي عندماتدفع الأعدا!ء 
عن أرضها وأوكارعا وأعشاشهبا توفر لتشسها الطعام 
والمأرى . . آي الجر العناسب للتكاثر والاستمرار. 
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ويحدث بين الحيوانات ما يحدث بين الإتسان أبضا: 
فهي تتجاور ولا قارب . والإانسان حریص علی آن یکون 
مسح الآحرين. . ولا يعيش بمضرده» بشرط أن يبقى الجأر 
بعيداً. . أي بشرط أن تكون له حياته الخاصة وألا #يجرحه» 
اجار . , فاقشراب األجار من اجار جر ج ل اج له ا 
بالابتعاد. . أي بان تكورن هناك مسافة بين الاين ! 


والحيوانات عندماً تتشاجر على الطعام أو الجنس فإنها 
تعختلف عن الإنسان. . فبعض هله الحیوانات ینکش شعر 
جلده . . أو یلکش ريشه آو يكشر عن آليابه. . وبعذ ذلك 
ييتسد دون أن يحون هناك عراك دعري . . أو يسشسلم وفيي 
هذا الاستسلام حسم للنزاع القالم . غبين القردة نجد أن 
اللكر أو الأنش اذأ استسلم لمن هو أقوى أدار له ظهره. 
ويسرعة ند أن القوي يعلو الضعيف. وينتهي الخلاف عند 
هذا الوضم وبهذه الصورة. دون أن يموت الصضار آو 
الإثاث قي عله المعارك الدموية دفاعاً عن الأرض أو البقعة 
من الارضس. . 

ويعض الغزلان عندما تتعارك تعلاصق كفا إلى كتف. . 
تماما كما بفعل المصارعون اليابانيون. وتظل الغزلان 
كذلك. . وفجاة يهرب أحدهماً. . أو يشتيك ادها 
بالالحر. . وبعض الخزلان لها شروت شديدة الالتشاف فإذا 
تشابكت القرون ظل المتصارعان حتى تجيء الوحصوش 
۳ 


المفترسة وتأكل الاثنين معاً. . لألهما لم يفلحا في فك 
القرون بعضهاً من بعض! هناك بعض أنواح الخضزلان تنقض 
مات الذكر وهو مشسوك بقرنيه همح قصرتيهاً. . وبجيء بحض 
الوحوش وتاكل الذکر المیت. . دون مساس بالانشی! 

والذثب عندما يستسلم لذثب أخر فإنه يدير له عنقه. . 
أي يدير له جانبا ضعيقاً مضه. . وفي هذه الحالة يهجم علي 
الذثب الآخحر. . أو يتركه مختفيا بهذا التصر. . 
الحيسرانات تمهيداً للكلام عن الأطفال الصغارء وحم 
حيوانات خسالة في العصر الحديث لان الاميسات يعملن 
شيشا آخحر غير الأمومةء ويقدسن شيشا آلحر غير الحنان. 
صحبح أنه حشان بلا مقابل ميساشر ولكن لا تستطيع الأم إلا 
آن تكون حنوناً حتى لو أرادت غير ذلك . . ولا تستطيع إلا 
ان ترضع طملها وإلا احتبس اللبن في ادر ها وأشعل السار 
فيها. 

وبسسرعة ة أضصرب متلا بالفثران إن فأراً غرياً لودل 
حجرأ به فعران اخسری لانقضت عليه وقعلت فوا ةه 

وکسا ان والحياة معسا» بين الناس ليست دليلا على 
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الحب ولا دليلا على نجاح العلاقات التي تربط الرجسل 
بالمرأةء وإنما على استسرارهاً وعلى الحرص على ذلك 
وائصبر عليها فكدلك بين الطيرر شيء من ها بل إا 
نج ذکر! ونی في غاية التشاط في جسح أوراق الشجر 
والأزهسار الجافة وبعض نسيج القطن لتكوين العش. . ثم 
تبیغس ألأنش . ويشام الذاكر فوق البيض . وتظهر الصغار. 
ويحميانها . وليس بين الأب والأم أية عاطفة ولا حب. . ولو 
غاب احدهما ما أفتقده الآخر. . ولو جاءت انی آلسری 
أرعاية الصغار ما إعترض الذكر. ولسو جاء كر أحر لمشاركة 
الام في رعاية الصخار ما اعصرضت الام . . إنهماً متجصاوران 
متعايشان . وكما كان الأب والأم بكرف الصغار أيضاً. تكير 
ولا تعرف الأب والامء هذه غريزة بعض الطيور ألثي يفعلها 
الكثير من أيناء العصر الحديث۔ مما يحزن كل أب وكل 
أم . وعلى الآباء أن يتعلمو! من الطيورا 

وفي عالم الأوز نجد شيشا مختلفا. ضذكر الأوز أقرب 
إلى الإانسسات. فهو بطبسه مختص لأنشاةه. ولکن هذا 
الإلحلاس أو هذا الحب لا يسولد إلا من كراهية. . فالذكر 
كراهية مده لذكر الحر يسائق آنثاه ويلف عثقه حول عنقها. 
وبعد ذلك يشطلق نحو ذكر انحر وينفض عليه بشراسة. تم 
يعود بسرعة إلى ناء . . في عالم الأوز: لا عداوة إلا بحك 


حب! 


وعند الإنسان نجد أن العدوان له أشكال كليرة تيدأ من 
إلقاء طربة إلى إلقساء قنبلة . ومن كسير زجاح إلى كسسر 
علق . وص مجسرد الشتسم إلى التامر, . ومن أطلاق 
الشائعات إلى القتل. . ومن الممكن أن يكره الإنسان من لا 
يعرف. . ولکن الإانسان أيضا يستطيح أن پتجساور وان بشد 
يمضه إلى بعضء سداً ماتعاً ضد الأجنبي وضد الريب 
ود الدخحيل . . سدا من الألحوة غد أبن العم ومن أبناأء 
العم سد الغريب. وكذلك تفسلل بعض الأسماك انها ن 
الممكن أن تسير معا في اتجاء واحد» دون أن تعرف بعضها 
البعض و توت من فصيلة واحدة. ولكن الوجود مسا هنو 
صيائة وأسان لها. ووسط هذا الزحام الذي يجهل أفراده 
بعضها البعض نجذ الأسساك من فصيلة وأحلة تتجاأور. . 
ومن حجام واحدة تتجأور. . وسن أعمأر وانحجدة تتجاور. . 
وتتباعد عر الأكبر سنا وججها والأنعد فصيلة. . والجميم 
تمشى معا خوفاً من أن تكون وصدها فتنفرد بها أسماك 
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متو اة إ 


والانسان. هو الحيوات الذي له أطول طفولة. فالطفل 
یحتاج من آبویه عشرین عام لیکون قادرا على أن يعتمد 
على لقسه. ومن مظاآهر الاعتماد على النفس إن ينفصل 
بحیاته وصواطفه عن وآلدیه وآن ينشغل بان یکون اا أنه اواد 
يرعاهم لينشصلوا عنه وهكطاً. 


وكل هموم الدنيا تبدأً في الشهور الأولى لحياة الطفل. 
بعض علمساء النقس يقولسون في النصف الأول من السنة 
الأولى . وپعضهدم قول في التصقب إلثاني . وأنا مسن 
المزمنين بان هذه المشاكل تدا قبل فلك بستوات. . تدا 
بعطفولة الأب وطفولة الام . وعد ذلك تیدا بزواج الأب 
والأم: إنسانان غ#ريبان التقياً في روف غير عصادية وقي 
درجات حرارة عالية وقررا أن يعيشا بعد ذلك معا ويكون 
لها أولاد. , ثم لا يتسع وقت الأب لسلام ولا يتسم وقت 
الام للاأطغال. . الذين يطلقون الطوب على التواف وعلى 
الأزهار والطيبور ويمزقرن المقاعد والاوراق ويهسربون من 
الب والام في سرغ وقت ممكن وينسون كلمة الشكر لکل 
من الأب وألأم على ما قدماء لهم من تعب وحب وسهر 
ورعاية وعناية ومال وصحة أ 
الحسديث: إن مشكلة فيثنام نفسهسا تبسدا من الطفل الصدير 
الذي ألقى السم لكلب ووقف يتضرج عليه سا الذي يمكن 
ان یحدث له 

ويقسول د. أسبوك: إن جونسون نفسه قال لي في 
التليفوك أنسه لن يكون هناك تصعيد لحرب فيتنأم. 
وصدقته . . ولکن كاي طفل آمريکي فع بالضبط ما توقعته 
وکرهتها . 
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. . إلى أحر ما جساء في كتابه الممتع وعنوانه «يليق ولا 
يليق». , 

فما هي -حكاية الأطقال قي هذا الحصر. . إنها حكاية 
الآباء الذين كانوا أطغالاً. . إنها حكاية هتلر الذي لم تمكنه 
آمه من أن يمسك أصسابع قدعيه . . إنها مشكلة العلامات 
البيفساء على الأرض . . والتي إنتقلت مشل كرات السدم 
البيضاء لتشصل بين القلوب أيضاً. إتهسا الشهور الأولى من 
حياة الطفلل عتدما يعض الثدي الذي يرضعه فلا عرض 
الأم . . فيضخط الطفل بغكيه ثم بأسنانه. . ثم يعض ألآم. . 
ويعض أليد التي تلعمه. . وينتقد الأب والأم. . فإذا حذراه 
قال: ولكن لم أطلب إلى أحد أن يلدني . . ومسا دمت قد 
ولدت غلي نغس حقوق المواطن الحصر. . فنحن نعيش في 
عصر الديمقراطية. . وليست للاب إلا حقوفقه الاحتسرام 
المسموح به قائوناً. : والام أیضاً! 

وعندما يتعلم الطقل أن يذهب إلى دورة المياه - يشولب 
د. اسوك ۔ فإنه پتلاعب باعصاب أسه. . ویهددها بان پلوبث 
كل شيء» إذا لم تجبه إلى مطالبه. وتقف إلام تجيه إلى 
مطالبه وإلا. . لوث نتفه ومللاسه وإلبيت ولا بزأل الصغار 
والكبار يستخدمون الكلمات التي تصف ما يفعله الطضل في 
دورة المساء في شناتمهم . ويستش دول تقس الأعضاء 
لدلالة على إهانة الآخرين! . 
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وعندما عاد الخطيب الإأغريقي ديموستين إلى بيت أحد 
آقاريه وجد طفل ينهال ضرباً على أبيه. . وكسان الأب 
مريضاً. . فقال عبارته المشهورة: ويل للببت إذا علت فيه 
أصسوآتثت الدجاج ع صیاح الديسوك ۔ ولم يکن صاحب 
الصوت العالي ديكا ولا حجاجة وإتما هو كتكرت ترك 
اأبيبضة من وقت قصيرة 

ويقال أن ديموستين ذهب بعيداً بعيداً. . وأمسلك أئاء 
من السم. وراح يغمس فيه قلمه. ثم يضح القلم في فمه 
ويقول: ذهب كل ما قلته للكبار والصخار. . إن الفم الذي 
ينح الناس ء ولم تفع النصيحة يجب آن يتمحر ع السم! 

حتی مات دیموستین | 

وليس في إستطاعة أحد إلآن أن يقوم دور «ألزسارء 
المشهور الذي تهر في مدينة حاملن بألمانيا في الحصسور 
الوسطى . . فيمسسك مزساره ويمشي وراه ألوف الأطغضسال . . 
ثم ينسزل بهم إلى البحر فيغضرقون جميعا. . وليس في 
استطاعة الأعطفال الأشرار انهم أن يقعلواً مسا تقوم به 
الفثران في السويد عندساً تحر معا بأالملايين وتلقي بنعسهاً 
في البحر كل سنة. . وتحطم المزارع وكأنهاً تقول: لا حياة 
بعدتا. , أو يا تفس ما بعد تفس! 

وإذا قررنا أن نهلك الأطضال. فمن صم عؤلاء الأطغال: 


A 


هل هم إلآباء النذين كانر! أطقالاء أو الأبناء الذين سوف 
پصبسون أباء؟ أ 

إن العصسر كله يأكل نفسهء ويهدم قيمه ويقشل الاياأء 
بيد الأبتاءء وبيد الأبناء يقضي على الجميم . إلا إذا ظهسر 
صن يفسر لنا: ولماذا يعض الأطقال الأشسداء التي 
يرضعونها. . ولا تقول الآمهات شيناً؟ ! 


ا 


TO: amy, al meostafa. COM 


النوأة التي تسند الزير 
تکسره أيضاً! 

طفل صغير استطاع أن يضح أصبعه في قاع سفينسة 
متها من ألغرق ۔ هكذا ت تقول الأسطورةء للدلالة على 
بعطولة طفل . دفي تقس السوقت على أن أسبعاً صخيرة 
تستطيم أن تنقف سفينة كبيرة . فلا شيء يستهان په؟ . . 
إحدى المدن الهرلندية عندما وضع أصبعه في فتبحة لحد 
السدود التي تبحمي حذه المدينة الهولندية من آمراج بر . 
وعات الطضل غرق أصابعه وعساشت هولشدا. . ولسبب سأ 
یر معروف ۔ اء طقل لسر وسحب جفة هذا الطفل 
واندفعت من وراثه أنسياه : وغرقت المدينة وهذا الطفل ! 

فالاصابع ألتي تنقذ مسدينة» هي نفسها التي تضرقهاً. 
والمشل الذي قول : 1 آلنوأة تست الزير معشاء ان سحب 
النواة من تحت الزير يوقع الزير أيضاً! 

وكم من عصمارأات سقسعطت بسبسب لقص في اة 
اللاسمتٽٹ. . او بسب ان البخوأزيق عندما دقوها في الأرض 
ثم تبلغ الطبقة الصلبسة. . ولكي تبلغ المطبقسة الصلبة من 
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الأرضس كانت الخوازيق في حاجة إلى أن تدقها بضعسة 
سنتیمترات . . ولكن «واحدا» من انلأس اكتف بهذا القدر- 
إهمالا أو جهاا أو عمداً! 

کم من مصانم أنهدت عليها السقوف. . كم من آفران 
للحرارة العالية قد تشقشت وتكلف إنشأؤها من جديد صلايين 
الجنيهات. . كم من قطار اصسطدم بقطار الحر من أجل 
قروش پدفعها راکب للکمساری. . کم من قروش دفعھا 

ٿی تحت التمرین «لواحد» أحر لكي يشهد أنه اصح 
قادراً على قيادة أي اوتوبیس» ثم نزل بالاوتوييس وركابه في 
الثيل. . 

وي السشسرات الآخحيرة سحبث شركات لشسیارات 
العالمية ألوف السيارات التي عصرضتهاً قي الأسواق لانها 
اكتشفت بعد ذلسك خلا فيها. وكان هذا الخال في 
الفرامل. . او في المعادن التي صنعت متها المرأمل . وسہب 
ذلك اث «وأحداء تهاوك في سبة حلع الح ديد والصفب 
والتساس والمعادن الأخحري! 

وخشاك ورسخ حاملة سفن الفضساء قد احترقت على 
الأرض بروادها. . وكم مرة لسرب الشاز في سفن القضأء 


واد پهذلث رواد اأقض اء وة تسل ار حلات التي کلت 
ملايين السدولارات لأن «راحداء في قاعدة إطلاق السفن 
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الفضاثية قد نسي ربط مسما أو نسي أن يراجم المسامير 
والمصابيح . . وعلى الرغم من استخدام الحقول الالكترونية 
فلا بد من العقل الإتسانئي لكي يصوب ألحطاء العقول 
الالكشرونية . وريبماً كان السبب هو التحب أو هو الملل أو 
الإإهمال. . فهناك مثات الألوف من الشرصيلات الكهربية في 
سفينة المضاء ولا بد من مراجعتها وإحدة وأاحدة. . ولكن 
«واحدا» من الخبراء قذ همل أو نسي أو تعمد ذلك . . 

زفي کل مکان ی ألديا وجل وأحد لی الاقل من هدا 
الطراز. . إذن هناك مات الألوف أو ملايين يعملون بإهمال 
أو باستخفاف على سراب الهيئات والمدظمات والمصسانسم 
وتبديد الطاقة أل نتسانية. . 


والمشل الشعبي يقول: من أجل مليم ملح يفسدون 
الطبخة. أي أن أشياء صغيرة جدا وتافهة جدا من الممكن 
ان ودي زی فسات اعمال شابة وجفيلة . ولکن بهضس الاس 
يستهيتون بالأشيأء الصغيرة وأئرها على الأشياء الكبيرة . 


وفي حياتلا اليومية الخاصة نجد عشرات الأعثلة على 
ذلك. إن موظفاً وإحداً ادر على أن يربك جهازاً كاملا. . 
إن السرجسل الذي بجيء إليك في الببت ليصلح الشسور 
پفسله. . ویجي« غیره ویفسنه ایشا . والذي يصلح اك 
الخليمزيون والتليغون وألسيغوك . . کس ھۇلاء يجيلون واحدا 
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وراء واحد. وقي كل مرة تندهش إن كان أحد منهم قد رای 
هله الأشياء عن قبل . وإذا كأن قد رأها فما الذي صتعه 
وأصحاب السيارات عندهم مخامرات مع الاسطوانت في 
کل شارع وعلی کل رصیف. . والذین يسافروك في الطريق 
الزراعي والصحراوي كم عن مرة يتوقف فجاة لان دافا 
يتصاعد عن الموتور. . ماذا حدت؟ إن السيارة ليست بها 
قطرة ماءا كيف؟ إن العامل في معحطة البنزين قد قال آنها 
لا تحتاج إلى ماء. . آي أنه كشف عليها فوجدهسا قد 
أمتلات بالماء. والحقيقة أنه لم يفعل ذلك . . وإأنمأاهو 
الكسل أو الإهمال أو ألحقد أو الضيق بأصحاب السيأرات 
وأصصاب محطات البنزين وبل من يملك شيشا لحر لا 
ڀملکه هو. . وکم من رة أنفجرت عجلات السيأرة. لان 
صاحب السيارة قد ظل جالسا في مقعده عندساً تولى نفخها 
أحد موظفي محطة البئزين. . فتضسخ العجل أكشر مما 
يجب . . أو طلمبات الهواء غير مضبوطة وأن عأمساا آخر قد 
تهاون في ضبطها وهي بذلك تملا العجل بأاضعاف ما 
يحتاج إليه . . والنتيجة يعرفها الكشيرون . . إلى مالا نهأية. 
فهنالد «واحد ما؛ في كل مكدان يؤدي إلى هذه الحوادث 
وألمصاثب والکرارث | 
أسا الذي يحسدث في الحروب وفي أزمنة المحن 
¥ 


الکبری فشي ء مروع» ؛ 

قفي سنة 1٦٤۸‏ كب المفكر السياسي الانجليسزي 
ماكولي يصفب البحسرية البريطانية فقال: إن إدارتهاأ تموذج 
للفساد وائجهل والضياع والتبديد . . فلا رايط لشي ء او 
على شيء, . لا متأبعة. . والبحارة يتقاضون أجورهم في 
أوقات غير منبظمة , . ومعظم اسفن ألعأئمةء كان يجب ان 
تضرق من زمن طويل. . فكلا تلفت حولي وجدت على 
الأقل شخصا واحدا من بين كل سلاشة يجب إطلاق 
الرصأاص عليه لاه معصدر هذا الفساد كله!. ثم من هذا 
الذي اختار هذه الحيسوانات السرية لتعيش في البحرء إن 
وواحدا» مجرماً قد احتارهم واستراح وأقلق الجميم أ 

والقاثد الكبير ولنجتون علدما استعرض في الحر لحطظة 
ساط أركان حربه قبل حملته على البرتغال سدة ١۸٠١‏ 
اندهش , وانزعج ولكن ألوقت قد فات. وقال عبارئه 
المشهورة: أملي السوحسد أن سرتجف الأعداء من هؤلاء 
الضباط كسا ارتجفت آنا غشدما قرآت أسماءهم وعرفت 
ارپخهم المسكري . . أريسد آن النقي بهذا المجرم الحقيقي 
الذي جمع هؤلاء فيي سفيئة وإاحلة! 

وبعد معركة البرتغال اكتف ولنجتوت آن الصدفة 
وجدها هي التي معت هلاه اباط قي قيسآدته. . وات 
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حطا وقم في عملية تقل بعضهم من ملاح إلى سلاح. . 
وأن هذه الغلطة التي إرتبكها اد الإداريين قد كلفته الكثير 
ن ألعتاد فيي معارك البرتغال ا 

وفي الحرب الأهلية الأمريكية كتب الجترال ريتشارد 
تأيلور في عمذاكراته عن صرب والسبعة أيام»: كانت مضاجاة 
عجيسةء إن جنودي لا يعرفون الطريق إلى أقرب مدينة إلا 
كمعرفتهم لغابات وسط إفريقيا. . منتهى التوفيق في الحتيأر 


ما يدي إلى الهزيمة! 
ولکنه ee:‏ کیا القيادة العسأمة اسو الذي جیار وء 
الجتود الطرباء عن المتطقة ليقومواً بخزوها! 


وفي الصرب العالميسة الثائية اكتشف الإنجليز أن قنابل 
الألمان أشد إحراقاً وتتوهجاً. ولم يعرفو! السبب الحقيقي 
ولكن في سنة 1۹١‏ أحتدى العلماء الإنجليسز إلى أن 
استخدام مزيد من مسحوق الالوسيوم يؤدي إلى أن تصبح 
القدابل البريطانية في قوة قلابل ألمانيا. . وقي سنة ٠۹ ٤۳‏ 
أكتشف البريطانيون أن أحد مديري المصانع الحربية هو 
الذي آمر بإنقاص كمية الالومنيوم المسحوق. . فجاءت 

القنابل أقل وحجاً وأقل تدمبراًا 
وقي محاكمات نورمبرج سشل الجنرال اشتومبناجل عن 
حقيقة القنابسل التي أستخدمها الالمان. غقال أن تغير! طراً 
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عليها أثناء الحرب . فقد اسشرلى الألمان على عض القضابل 
البريطالية. . وبتحليل هله القنابل عرف الالمان أنهم لسو 
افوا ىة مسخوق الاالومنيوم ۽ سو فة تکون دات فعالية 


آکیر!! 


وفي العصرب العالميسة الثانية اكتشف القائد الاسترالي 
دزموند بساترمسوت قاد إحدى السفن التي أستخدمت لعلاج 
الجرحى أن حزان الماء بها قد طلى بالرصاص الأحمر. 
ون الجشود لو شسرينوا من هذا ألخزان يوسا لحر لماتوا 
جميعاً. ولما سثل القائد الاسترالي عن ذلك عرف أن أحد 
عمال السفينة لم جد أمامه غير هذا الطلاء. وإنه لم يشا 
آن يسال آحدا من كار الضباط أو المهندسين أو الأطباء! 


وف مصاكمات شورمبرح أتهأمات لا عدد لها لكبار 
الضباط الذين ماتوا وانتشحروا. . مشلا من ضمن التهم أن 
القائد العسكري فون بأولوس قضوجىء في أحد الأيام أثناء 
زحغه على روسیا أن مرا مباشراً من هتلر يقول ما نصه: إذا 
وصفت إلى ألموقم كىذا. . فعليك أن تزحف من لاحیتین . . 
وآن يكون جناحك الايمن بالمدرعات . . وأن يكون جناحك 
الأيسر بالطائرات. . المدفعية أجعلها متأخرة عند الموقم 
رقم کذا. . والإامضاء شار , 

وعندما قرا فوت باولنوس هذا الاسر وجد أت تنفيدذه 
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مستحيلل . وأن هذا بالضبط مالا يجب القيام به. وأ 
الخطة معكوسة تماماً. وأنه_من الأفضل أن تكون المدرعات 
في الجناح الأيسر نسظراً لسواقع المدكن. . ولم يكن عنده 
متسع من الوقت ليراجع هتلر_ إن كان في استطاعة آحد أن 
يفعل ذلك. . وبدأت المسركة وعسرف مارا بدا أن 
السكرتير الخاص الذي تلقى أمر هتلر قد أخطا في كتابته. . 
ولم يتمكن فون باولوس من تغيير هذا الأمر. . أو تعحديله. . 
وقد هلك يسيب ذلك عشسرات الألسوف من الجشود. . 
واسيب هو أن وواحداً فوف جداي هيو الذي أصذدر الاسر 
وواحدا حر فد لطا ! 

ومن المؤكد أن الالحمطاء العسكرية فأدحة التكاليف. 
ولكن الأخطاء الصناعية والمعمارية والصحية غالية الثمن . . 

ومش سثوإانت دت في إحدى السلا العربية أن مانت 
ألوف السواطنين والسبب أن جسوالات القمسح قد وزعت 
عليهم فطجنوها وعجنوها وأكلوها. مع أن هله الجوالات 
كانت للبذور فقط ‏ أي لبذرها في الحقول., وكان هذا 
القممح قد أرسسل إلى البلد العربي تنفيذاً لاتغاقية المساعدة 
في رفع مستوی محصول القعح . 

وهذا النوع من القمح يخطى عادة بمأدة سامة لصيانته 
من التسسوس ومن الآفات الزراعية. والذي يبعث على 
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الدهشة حقيقة أن كل هن الجوالات مكتوب عليها تحذير 
بالاغة الإسبانية - لأنها واردة من المكسياك . والت حير يشو 
بوضوح تام : هله العبوات مسمومة | 

راح ضحينها مثشات المشوهين وآلسوف الموتى . ولكن 
صحيضة «التأيمس» البريطانية قد نشرت هله السأاساة 
بالتفصيل قي الاسبوع الماضي . أما السبب لهو أن «واحداء 
تعطرع بتر جمة التبحذير عند ميتاء الوصول . وجاأءت تر جمته 
مختلفة تماما عن المعنى المقصود. ولم يراجعه أحد في 
دلفْكا. . وات من عات في صمت آليم! 


القايلة, . ولکن الاخ طاء لا تظهر عادة j‏ بعل وفقت 
طویل. . أي بعد أن يكون الفأعل الحقيقي قد مات وشم 
موتا. , 

نعرف الفاعل الحقيقي . . تماما كما ينسى الطبيب تعبا أو 
همالا ؛ أدوات الجراحة في بطن المريض. . وبعد أن يتم 
إقغال بطن المريض فإنه يصرخ. . وهنا فقط يجب أن يعاود 
فتح بطن المسريض لإنقانه من ألحطاء السهو والنسيان. . 
وليس من السهل أن نجد مثل هذ! المريض الذي يصرخ. . 
فلیست كل العمارات ولا المصسانسم ولا السيارات ولا 
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الطيارات ولا الصواريخ ولا الجوش لها هذه القدرة على 

الصرأخ لإإانقاذها قبل أن تنهار على ج 5 
انها حكمة الحياة المريرة: حیث يو ا 

إصبعه لإنقاد الآحرينء يتقدم إنسان أخر ليسرفح 

لیموت هو والآلحرون | 
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وأ-حدة ريد أن لس التاس ! 

ما الذي عطل مسيرة إلمرأة لتكو إلى جوار الرجل أو 
أمامد؟ الجواب مطظاهر أت الرجال واللافات ألتي يەملو نها 
في ول الاريحخ الو تساي وعرضه وعمقه. مثل له 
اللافقات اأنطبعت عليها عبارات تجعلك تبحس أنها إرادة 
الله . . ثلا يقول الغيلسوف اليوناني فيثاغضورس : هناك قائون 
آدی اس لی انلام والنور وار جل » + پو جد انوك ألو 
الفرضى والظلام وآلمرآة. . فالرجلل قأنون والمرأة روج 
على القانون. الرجل يضم القاآنون ويطيعه والمراة لا قانوك 
ولا هي تطيعه و تطبقه إن وجدا 

يقو القديس پسولس : المسيح سیا أل ر جال ۽ والرج 
سيد المرآة. الرجل لم بخرج من صلم المسراة ولكنها هي 
التي حرجت من ضلمع الرجل . الرجلل لم يخلقه الله للمرآة. 
المرأة خلقها أله لرجل . . 

يقول القديس أوغسطين: الرجل سيد والمرأة عبد. إنها 
فزوجاتكم عبيد لكم وأنتم سادة لهن! 
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يقسول الكاتب الفسرئسي العظيم بلراك: تحرير السرأة 
إفساد لها. ويقول أيضاً: الدعارة والسرقة إحتجاج من المراة 
والرجلل على المجتمع! وبقول: إذا أردت أن تمرف مسدى 
فسوة آالمرأةء هذا الكائن الجميل الذي نحيهء غانظر إليها 
وقد جلست عع بنات جنسها - وحشية ! 

ويقول: المراة كالصحف لا تتالى إلا إذا لذبت ولا 
تهدا إلا إذا جعلتك تصدق أكاأذيها. والمجتمع كالرجل لأنه 
سوف يستسلم في ألنهاية! 

قول بلزاك : من السهل على المسرأة أن تكرن زوجة 
صسالحة على أن تكرن آم صالحة. . ويقوب: الأرملةٍ لها 
وأجبات متسارضان: أن تكون أماً وأباً. . قليلات جدا س 
استطعن أن يحفقن اللجاح فيي هذا ألدور الصعت! 


وأحيسراً يقول بلزاك: لا آتمنى أن أكون اإمرأة. . ولا 
أتمنى أن أكون رجلا . . أجدني مضبطر! لأن أتعصامل مع إمرأة 
ولا أعرف طريقاً للخلاص منها! 
أما وزيرة فرئسا فرالسواز جيرد فتقول: مثل هذه الأفكصأر 
هي التي عرقت تقدم الصرآة. . فبلزاك مشلاء وهو عبقشرية 
أدبية وفلسفية لا يفكر في طريقة للتعايش مح المرأة. . ولا 
أن يكون زوجاً أو أباًء إنما هو مشغول بإزالة هله المصيبة 
التي اسمهنا آلمرآة. ثم مطلوب مشا ليحن النساء أن نيترم 
2 


مشل هذا العقكير الذي يجعلناً نشظر إلى أنقسنا على أندا 
مرغ أو داء أو بقعة سوداء إو لعثة السماه على الأرض . . 

والوزيرة الفرنسية صحفية سابقة كانت رثيسة تحرير 
مجلة «آل». . وصاحبة ورثيسة تحرير مجلة الا كسبريس» 
وهي في نفس الوقت امرأة شجاعة. وكانت في انتضاسات 
الرياسة الفرنسية ضصد الرئيس جيسكار دستان . وما سقلت 
كيف استدعاها لتكون عضرا في الوزارة كان ردها المعقول: 
مأساة السرأة ليست يمينا ولا يساراً. إنها مأساة في القلبء 
في الصميم . . إنها مآساة الرجل أيضاً! 


وما عرق الرئبس الغرنسي على السيدة فرشسوأز جيرو 
ان تون دفي الوزأرة: اعدذرت . انها ا تسر يك آن توك 
«ضمن» التشكيل الوزاري . وإنما أن تكون واحدة ككل 
الرجال . وقالت: رفضت لاني لا ريد أن أكون مسوولة عن 
الديكرر تي مجلس السوزراء آو تقديم وجات دافقة لل ادة 
ألوزرأء. . 

ثم طلب إلیها أن تون وزير مثل كل الوزراء. رقبلت۔ 

ووزيرة فرنسا شسخصية بأهرة. وهي اة قي سل اة 
من التساء الممتازات آي فرنسا وقي العالم . ولها قضية 
واحدة كيف يمكن إنصاف المراة من الرجل» فالمراة 
مظلومة. هذه حقيقة. . . والرجل الم . هذه أيضساً حقيقة. 
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وفي فرنسا تمييز بين الجسين. فالسراة لا تلقى نفس حقوق 
الرحل . تقول فرنسواز جيرو: يجب أن تضاف كلمة وإاحدة 
في قانون توظيف الرجال والتساء قي فرنسا. القانون يقو ل : 
من حق كل إتسان أن يعمل دون تضرقىة في الندين واللون 
والعنصر. أما الكلمة التي يجب أن تضاف فيه كلمة: 


والچتس! 
فإذا أضيفت هله الكلمة اعتدل كل شيء في المجتمم 
الفرنسي . . 


وقد قرأت لوزيرة فرلسا مجموعة آراء أعجبتني . مشلا 

هي ترى أن هناك قهراً عاما من الرجال للنساء فالر جال بقوانينهم 
وحياتهم وتاريخهم المقرر على المرأق قد قهروها. ورضعوا 
في رؤوس النساء الإعجاب الشديد بالرجل. وأثه قضاء 
وقدر. وأث المرأة مهما حاولت فهو سيدها ومولاهساً. وهو 
الحاكم الأبدي لأحلامها. . هذا صحيح . ولكن المسرأة ثرد 
علي هذا القهر العام بقهر ناص . فكل امرأة تنقرد بسزوجها 
وتتحكم فيه على اثفراد. . فساذا كانت النتيجة؟ إن المسراة 
تحکم الرجل وإن کیان الرجسل لا يدري بذلك. . وفي كل 
مرة آرى رجلا يسول ويجول وعنده هله اليحساسية الشديدة 
لحجريته واستقلاله وکرآمتهء أدرك تماما أن هذا الرجل 
محكوم مقهور في بيشه . . وليست صراته العلنية إلا رد 
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فعلى للتحكم الناعم الحريري والمديدي الضسروري لروجته 
في بیته ! 

وتقول فرانسواز جيرو: إنني أعرف عشرات الامثلة على 
ذلك في المجتمع الفرنسي . أما في التأريخ العالمي فهناك 
مانت الالوف ! 

أا لماذا يقل الرجال هذا السلط من المرأق فلانهم 
يرون فيه نوها من التعويض لها. . . ولا مانم في آن يتسامح 
الأرجل بعض ألشي ءا 

وإذا كان الرجل قد شغلته الحياة العامة فيجب أن ندرك 
أن الرجل له حياتان على الأقل. حياته السمليسة وحياته 
الخاصة. . أو المكتب وألبيت. . ومن الشادر أن ينجح رجسل 
في التوفيق بين هاتين الحياتين. والطبيعي أن تطخي 
إحدأهما على الأحرى. . أما إلمرأة ألتي لا تعمل غلها حياة 
وأصدة: حياتها في البيت. وإذا نجعت حياتها في ألبيت 
فهذه هي السعادة عند المرأة. أا السعادة عند الرجلل فلها 
معن آخحر. : 

أو بعبأارة أخحرى لو سأالنا رجلا : كيف حالت؟ فاته 
يتحدث عن حاله في العمل وإذا وجهنا نفس السؤال إلى 
المرآة لكان جوابها عن حالها مع زوجها وأولادها. . أي عن 
حالها في الہيت. 
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وتقول غرانسواز جيرو: إن المراة تفضل أن تون تعيسة 
مع رجل على أن تون مهملة مشه. . صحييح أن الإهسال 
يؤدي إ١‏ العامة , ولکن التسأاسة ألتي تي ء اسول اسوخ 
التفأهم مم رجل ۽ أهوڻ من التهاسة التي تجي ء س التفأهم 
بین رجل وامرآة على أن يهمل كل منهما الآخر. . 


وهشاك رآي يقول : إن المراة تبحث عن العمل لأنها 
ترید ان وتلشخل» عن أشياء كثيرة. . 


ولكن فرانسواز جيرو تستانف هله القضية فتقول: إنها 
يجب آلا تبث عن العملل لأنها تريد أن تشخل نفشهاأ عن 
هموم أخرى, ولكن لأنها يجب أن تعمل . تساماً كما أن 
الرجل يعمل لا لأي شيء أحر. . فالعمل ضرورة ويس 
تسلية . . ولا مسحاً لدموع على لحد المرآة. . وليس علاجا 
لمرض . . وإنما هوضرورة حياة. أو هو الحياة نفسها! 


والدين ينظرون إلى كل أمرأة عباملة على أنها هاربة من 
البيت. يظلمون المرأة ويظلموت البيت . . فالبيت ليس شيشا 
هيناً ولا تأفهاً عند المرأة. والمرأة يسعدها أن تضحي بالكثير 
والرجل يرى أن بقاء السرأة في آلبيت هو صيانة للأيناء من 
ال'تحر أف . هذا صحيح . ولکن الام وسدها ليست هي 
البيت. وإنما الام وآلأب معاً, وليس من العقل آن يقال آن 
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المرأة حي التي تحمل وتلد وترضع ونقوم بالتربية. . آي 
تقوم بدور الأب ودور إلأم في وقت وإاحدا 

حتى هلا ليس كافياً: فالمرأة عندما تكون «في» البيت 
تخدلف عن السرأة التي تحون ألأم وألىزوجة. لان إلبيوت 
فیھسا آمهات غائبات . . أو زوجات غاثسات. ولكن المهم 
للطفل هو «الحضور الأبدي» للزوجة الام . . ولاروج الأب| 

وتقول فرنسواز جيرو: وإذا كان بسض غلاسفة السياسسة 
قد وصفو! هذا العصر بأنه عصر الطفل اليتيم. . فلماذا 
يكسون اليتم معشاه أحتفاء الاب فقط بل يجب أن يكوت 
معنا احتفاء إلأم أو احتفاء الأبوين معاً! 

ولا سشلت الكاتہة الفرئسية فرنسوأز جيرو: كيف أنهاً 
هكسذا تشعر بان إلمرأة مظلومة ولا يرتسم على وجهها أي 
حزن لهذه المأساة الحقيقية! كأن ردهاً: أكره هذا الحرك 
الحميق على وجه ألمراة. وأكره أن تحصل المراة على حقها 
بالبكاء. وآكره أن تكون اللدسوخ هي مفردات البحوار بين 
الرجل والمراة. نحن مطالبات بان نجعل للحياة لوا 
وردياً. . تفس الألوان آلتي لستخدمهسا في وجسوهنا. . إتنا 
يجب أن ننقلل هله الألسوان إلى ما تحت الجلد. . وإلا كان 
هذا الوجه المصبرغ المرسوم إعبلاناً عن بضاعة لا وجود 
لها . . أو كانت هلم البضاصة مجرد إعلان فقط . . إنه من 
الممكن أن يكافح الإنسان وهو يضحك . وأن يقاتل وهو 
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سعيد . . وأن يطلب المدل درن أن يشكو من السلاسل في 
يديه وقي ايسا , إن سره جر انوع e‏ الا حتجساج 
الألحرس . . ! 

وتتساءل نساء كثيرأت عن معلى اخثيار كاتبة لآن تون 
وزير لشؤون المرأة في الوزأرة آلفرنسية؟ هل لأنها كأتبة؟ 
هلل لألها قالت كثيرا؟ هل لأتها اعترضت؟ هلل لأنها 
اتی ؟ 

تقول فرنسوآز جيرو نقسها: إن اختياري إقرار رسمي 
بان هناك تفرقة في معاملة الرجال والنساء. وإلا مسا كانت 
هنأك وزارة حاصة أسمها وزارة «شؤرت السرأةة. . ومهمة 
هذه الوزأرة هي إلخاء التفرقة في المعامثة ہین اسر جل 
والمرأة. . فإذا ألغيت هذه التفرقة ألغيت هله السوزارة أيضاً . 
متٹهی ملي ا 


. ثم أن هناك قصة معروفة. . يقال أن يوليسوس قيصر 
كات يدث إلى طفله الصغير ويحسده على مأ هو فيه من 
نعمة فيقول له: آنا أحكم العالم . وأسك تحكمني وآنت 
تحكم أمك . فأنت إذن. , تحكم العالم كله. . يا بختك! 


تقول فرتسواز جیرو: إن هله القصة یمکن أن تروى 
على تيجو ألحر وهو أن المراة هي التي تیعم الرجل في 
التهاية . . فهي التي تحكم ابنها. . ثم إنها وقد جس أبنها 
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على حجرها تحكم أي رجل . . غير أن القضية ليست من 
الذي يحكم الأحر. , ولكن من اللي يسعد الالحر. . فلا 
تزأال السعادة هي آمل الجميع. , فلسادا ك مضل آي شييء 
من أجل أن تجعلها آملا سمكتا.. وهيو بالسرجل والمراة شيء 
ممکن! 


ھت 


أبناۋنا في البلاد الخريبة 


لا أنسى طفلة صغيرة ركيت إلى جواري من محططة 
روما إلى فيينا وفي رقيتها ورقة تناشد كل ذي قلب رحيم أن 
يبعساون الطفلة على السرم والطسام . آنا إذا أرادت أن تذهب 
إلى دورة المياه فألف شكر لكل سيدة تقوم بهذه المهمة. 
ونامت الطفلة على أكتافنا وصدورتا وقآمست وعتد مبجطة غيينا 
استقبلتها جدتهسا ببعض الحلوى وإانتهت رحلة طولها عشروكن 
ساعة لَطْفَلة عمرها سبع سنوات ! 
ولا أنسى طاثرة مليئة بأطضال قادمين من أندن وهابطين 
في" معطار سنغافورة أكيرهم عمره عشر سشوات وأصخرهم ينام 
بين ذراعي. المضيفات والبزازة في فمه» إنهم جميماً تلامذة 
جاعوا يقضوك الإجازة المدرسية مع آبائهم وأمهاتهم في 
آسیا! 
ولیس دسا شي ء سن هسذا.. لمساذا. ۔ لأنهم في 
«الجخرافيا»ء قالوا لنا. . إن مصر يقع البصر الأبيضش في 
شمالهنا والبجصر الأحسر في شسرقها والصحراء غي غربها 
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والشلالات في جنوبهاً. وإن عضر #محصسورة» و دمزلرقة 
بين هذه الموانم الطبيعية . 

ولذلك فالمصريورت لا يحبون الخروج من أرضهم . , 
وتمألوا لنا. . إن مصر هية اليل . . فالتيل هو الذي صمشع 
وادي مصسرء ونحن لا نكف عن شكسر التيلل على هسله 
الهدية» وتنا حريصون على الارض والزرع . . ولذلك عشنا 
وعساش أجدادنا الفلاحون ناثمين قاثمين على الأرض . ولا 
نترك سطح الأرض إلا لبطون الأرض» نعيش عليها ونسوت 
فيهسا. . فإذا تحركنا فمن المصسطسة إلى المندرة إلى 
المقبرة. . والموت هو شاغلنا الأكبر وليست البحياةء 
والأهرام أعظم آثارنا وهي في نفس الوقت أعظم مقابرنا! 

ولأنهم في التاريخ قالو! أنا: أن مصر مقبرة الغزاة. ما 
دحلها أجنيي إلا مات فيهاً. فكانها بللساك مقيرة لمن فيها. 
ومقبرة لمن يعتدي عليها. . ون مصر مفشوحة لكل الغزاةء 
وإن معسر يمشي إليها الداس في أنجاء واحد: إليها فقط. . 
ولا سد پخرج منها. . ولذلك ليس عندتا التاس يرحلون 
وبغامرون ويكشغون . . ليس عندنا إبن بطوطة وليس عندنا 
مأرکوبولو. . ولیست عندتا قصص مشل رحلات «جيلفر» ولا 
مغامرات «روینسوت کروزوه وعلدناً المشل الذي يقشوڭك: ., 
سا في حد من الغرب يسر القلب. أي أن كل ما يجيء من 
غسرب البلاد أو من شرقها من الأجانب يوجع القلب. فكل 
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ما حولدا عدو لنا. الطبيعة وألناس . ولذلك فالبقاء في مصسر 
هو أحسن من الخروج منها لأن مسر هي وآم السدنياء. . 
ومهما حدث لا فيها فيجب أن ثبقى فيها. . وفرق كبر بین 
أن تبقی غيها وأت نبقى عليهاً. . 

ولکننا نری آن البقاء «في مصر» هو نفس ألبقاء #عليهاء 
لأنتا رى وجودنا في مصر. . مهما كانت الظروف هي منيحة 
وشرفب نعطيه لبلادنا. . حتی لو كان عبقا ثقيلا على أرضها 
واقتصادها! 

وإذا قررنا البقساء في بلادنا فنحن نختار السواصم 
قط . . أو لختأر العاصمة - القأهرة ۔ وحن نسمي القاهرة 
ەر مع ان مصسر هي اسم آلدولة كلهاء وهه التسمية 
صادقة . . فقي السأاصمة كل حيرات يلدنا: فيها الحكومة 
وفيها المال وفيها المدأرس» آما' بشة البسلاد فليس فيها 
شي ۸ ؛ ولذلك يهرس المسوإاطنرت إلى السياة في مسر 
قريبين من الحكدومة ومن دواوين الحكومةء وقريبين من 
الحضارة أيضا! 

ولقد ترسب في ضصسميسر المصسريين الفلاحين أن اله إذا 
ستر إنساناً. . ستره عندما يسوت . . فالستر ليس في الحياةء 
ولكن في المسوت. ولسذلك كسانت حياة المصسريين 
استسدادا مستمراً لموث مستور. . ومن السالنوف أن ډبني 
القادرون من أهل إلريف قسورهم وهم احیاء ۔ آي آن هدا 
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القادر حرس على أن يستمتع براي الناس فيه وهو ما یرال 
حياً. . فیقولون مثلا ربنا سترها معه. . لقد جعله قادرا على 
أن يبتي مقبرة أنيقة! ! 

ولدلك هسان على المصريين كل شيء إلا أن يركوا 
بلادهم في الريف. . أو مصر إلى أي بلد أحر. . وأصجسح 
من شعاراتنا التي ندسى مناقشتها ما قاله الشأعر. . 
سلادي ‏ وزن جارت على ع زيرة 

وأهلي وإت ضنواً علي كرام 

والمعنى . . أن الشاعر يقول أنه مهما فعلت به بلاده 
من إذلال وتصذیب هي بلاده . وهو يقب متها الهوان ولكشه 
لا يقبله من أي بلد آتحر. , ومهما فسل هله به. , فإنه يقب 
ما يفسله الأهل لأن هناك متلا آخسر يقول: إن سكيدة الأهل 
ما دہش . 

في یر ان اهراب هو ألهواك . والاذلال هو ادال 
بل أن الهران الذي يجيء من الأعل أقسى من الهوان اليذي 
الهوات في أي وطن اخر. . 

وإن هناك فارقاً کبیراً ہین آن تکون بلادتا عزيزة علينا 
رغم ما نلقاه فيها من هوان وأن بلادنا هيئة علينا بسبب ما نقاء 
فيها من هوان ولم يكن من المالوف عشدا أن نشرك بلادنا 
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لأنتا لا نعسرف كيف نعيش . . وإنه ليس من الضسروري أن 
يلقى الإنسان في بده كيل ما بريده. . وهشاك عساشلات 
أحرى. . فالإنسنانية كلها أسرة كبيرة. وناك شعصوب عربية 
كثيرة هاجر أبناۋها من بلادها. وعاشوا ونوا في لاد 
آنحری . 

ولکن لم يحدث شيء من هذا في بلادنا. . 


فقد ظلل السواطن المصري يتغنى في الساضي: يا من 
يرجم لي حبیبي . . . هانوا لي حبيبي . . ويقول. أهلك 
لتهلك. . وبلدي يسا يلدي وأنسا بدي آروح بلدي » والبسر 
أمات» وقي البحر لم فتكم في البسر فشولي . . إلى خحسر 
الأغباني والآمثال التي تؤكسد أن البلد ۔ أي بلد - هو المكان 
الذي يعيش فيه ألمواطن ويموت فيه. . ويموت إذا اشد 
عه آیضاً! 

وهناك قصص لا تنتهي عن طلبسة البسشات قي يسام 
محمد علي . وعن الشعور بألغربة والمذاب والنقص اللي 
عاناه التابهون من آأبناء مصر عشدما مسافروا! إلى فرنسا وكيف 
خحافو! من البحر. , 

ولکن شس السروح المتشاصة المقفلة دات ترج 
وتنيسط وتنضحح وتتسع لكل ما هو جديد. . ولل ما يرد 
إلينا من العالم الخارجي . 

1Y 


ويانتشار التعليم . وانتشأر المدأرس والمعاعد والكليات 
في أساكن مختلفة من مصر. . أتجه المواطنون إلى بلاد 
ری غير بلادهم وغیر عراصمهم: واقامسوا دهم » 
وحدشت عملية زراعية معروفة أسمها «عملية الشتل: اي قل 
ابات من مكان إلى مكان. . ولكنه ظل نباتا أيضا. 

ولكن أنتشار المرأكز الصلاعية هو الذي قام بالعامل 
الأكير غي تخيير عمليسة الشتل الزراعية وتحويلها إلى عملية 
هجرة داخلية . . فحيث توجد المصانم ٿوجا إلى جوارها 
المسأكن والمدارس والمستشفيات والملاعب ودور اللهو. . 
وتو جف ال اة وألمياء ألنقية والموآسلات رهي المزاياً آلتي 
كانت تنفرد بها العاصمة الكبرى. . وأصبح من الممكن أن 
يعيش الشاس في أسوأن وكضر الدوار والمحلة الکبسری 
وآسيوط والوادي الجديد والمنصورة كما يعيشون تماما في 
القأهرة وألإاسكندرية ومديرية التحرير. ولم تعد القاهرة هي 
عاصمة كل مصر. . وإنما هي إحدى عراصم مصر. 

ولم يعسد السكن مشكلة مسشحيلة. . وإنما هي مشكلة 
لها حل» ولم يعمد التليقون والتليف زيون أحتكار لأهل 
القاهرة. . وإنما نصيب مشترك بين كا المواطنين . 

وذهب اسطلبة إلى الضارج. . وذهب العمال يشضريون 
في المصأتعمء وأقأموا وتعلصراء وجاعوا يتحدئون ويقارنون 
ويحلسوك بالتغييسر. ويغيسرون من أتفسهم ومن بيشتهم . . 
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ويضعون الخطوط الأولى لتغيير شاملى للعقلية الزراعية 
الشواكلية في بلادناء ويخعلطون لمجتمسع قاثم على العلم 
وحسن الإدراك وإنهاء الضزعبلات والضرافات الجغرافية 
والشاريخية والعقلية التي ورثناهاً وترسبت في نفوسنا ولم 
يسم وتنا ولا عقالناً لمناقشتها والقضاء عليها. 
وزاد عصدد السكان من عشرين إلى خحمسة وعشرين إلى 
ستسة وشلاثين. . والأرضس لم تسزد. . وشسروات الأرض لم 
تزد. , وصخورهاً لم تتحول إلى ذهب واسطارها لم تتحرل 
إلى فضة. . وألحرجت الجامعسات مشات الألوف من 
المتملمين. . القليل منهم سار إلى أليللاد العسربية. . سلسة 
ثقافية نتفاي لمنها بالاسترليني والدولار. ومضت الأمهادت 
يلدن : مشات الالوف من المقاعد في السدارس والأسرة في 
المسسدشفيسات وائشقق والاتوبيسات وشرب الزيت والقسح 
والقطن وإلسكر. . فما الذي نغعله؟ 
يجب إن نفتح الاپواب ای ألخارج . ولیسبت» هله 
. ولیس هذا إفلاساً. وليس هنذا طرداً للسواطنين 
انا هي قسواعسد التجسارة والسيساسة. . يجب أن نعسسدر 
الفاثضس مر الو تساج إلى ىضار ج › و يمب ان تصسفر احجسن 
المنتجات من المدرسين والاطباأء والمهندسين والءمال. لأن 
هذه السلع البشرية هي دعباية أيضاً للبئد. . دهي دعباية 
للمصانم الثقافية التي انتجتها وللادارة التي نظتهاء ولانها 
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بجحب آن تعود لينا باغلی الأسعار. , ولأن هذا التصدير هو 
تفریج + عن أزمة تكدس السلع في مصالح الحكومة وعلى 
مسللالم الشرام . . ولان هذا التصسديسر يقضي بان تتحسول 
الدواوين إلى مساطب. . وأآن تسول المصاشسمح إلى منادر. . 
وأن يتحول آبناء المجتمع الصناعي الاشتراكي إلى مزارعين 
متواكلين ياثسين. وإذا عاودهم اليأس استولت عليهم الأفكأر 
القديمة البألية وهي . . إت مر ام ادنيا . . وإت الذي ر 
يعسل في مصر يموت في آي مکان آنسر. . فإف البر أسان 
والبحر لا أسان له. . وإن الإنسان يجب ان يکون «عجلا 
في بطن آمه۽ء وحتی پعبر البحر دون أ پتل ۔۔ کما تشول 
القفزورة الشحبية .. في حين أنه من الممكن أن يعبر البحسر 
دون أن ببسل في طاشرة أو سفينة أو غواصة ة أو برقبة آو 
مخالمة تليفونية او راسج إذاعي . . پل آنه في استعلاعتف 
آلآن أن تدور حول الأرض دون أن تلمس البحر أو البر. . 
الانيا تخيرنت. . . وسوف نتغير» ويجب أن نلحق التخيبر 
وإلا' لحقنا التعفن. . ولا تحولناً من بشر إلى حيسواضات 
خحائغة وإلى نباتات تولد وتموت في مكأنهاً! 

وقد حاو كير من السواطلين . . وخسرجسوا وعملوا في 
بلاد أحرى. . وتجحواء وهذا يسسدشا. ويشجعنا على أن 
نسح الأبواب لمسوأعطلين ألحرين . وألا تون أبوابنا عصبية 
متشنجة » تفتح على الآحر يوماً. . وتدقفل بالضبة والمفقصاح 
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پوماً . يجب آن نفتح الأبواب بوضوح ويكون انفتاح الأبسراب 
هو الجواب على هله الأسئلة. . هلل حن جادون فعلا في 
أن يذهب المصريون إلى الخارج ليعملوا أو ليقيمواً هناك 
وهل تيحن مؤمنون بان المصريين قادرون على البقاء في 
بلاد أخرى وهل نصدق الذين أقاموا ونجحوا شل نشجسمع 
السذين يسريدون أن يقيمواء وهسل نحن حريصسون على 
الموإاطنين وهل نحن في حاجة إلى أسوالهم التي ييعثون بها 
لأهلهم هل نحن في اة إلى الشلاثين مليوناً. . كل 
الاد نين . , کس المخات من الالسوفه الذين تخسر هسم 
الج اأمعات»ء هل من الضروري ان تحمل الدولة والشمب 
كل هذه الأعباء التي يمكنه الشخلص منها! 
أعتفد أن هباك أساليب عديدة لمواجهة هذه الريادة 
المستمرة. بعض هله الأساليب محلية وتتعلق بمضساعفة 
الإنعاج وزيادة المشساريم العملية في الزراعة والصناعة 
والخدمات. . ولكن من المؤكد أن سرع مسا یمکن عمله 
علناً وفورأً هو أن نفتح الأسواب لمن يريد أن يعمل في 
الخأرج ونحسن احتيار الذين يهاجرون في المرحلة الأولى . 
فسإن مهاجراً رديش في إمكسانه أن يسيء إلى بقيسة 
المهاجرين والمواطلين أيضاً. ولا بد من تغيير تسوائين العمل 
في الخارج. وقوائين التعاقد على العمل وقوائين اأهجرةء 
فبعض مواد قوأئين الهجرة تدين المهاجر وتجعله أقرب إلى 
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الهآرب سن مصر المتنكر لخيراتهاً الكافر بلسمتها. مع أن 
هذا المواطن ليس هارباً وإنمنا هو يبحث عن فرص للعمل 
وعن فرص لخدمة بلاده. وإنه ليس كافراً بنعمتها. . وإنما 
هو يريد أن يعبر لها عن امتنانه بالعملات الصعية وآنه بدك 
بیسر على بلاده أن تبني المسزيد من المصاتع والمستشفياث 
والمدارس والشوارعء لتتمكن من إنتاج مهاجرين أنقع وأرفع 
وأناً لا آنسى سيدة سسورية في الفلبين ذهبت مع زوجها 
يييحان الأقمشة بين الجزر. الغلبين سبعة إلاف جزيرة . 
وبعد عشر سنوات أقامست لنفسها دکائاً. . وظل ازوج يلف 
ویدور» وبعد ذلك أقامت مصنعا. وظل ازوج يدور. . ۳ 
أقامت كنيسة على حسابها. . وجاءت إلدولة ورصفت شارا 
وأفساءت الشارع. وإرتفح سعر الأرض أ جوار الخئيسة . 
وباعت الأرضس باغلی اسعار. وآقأست معا پحتکر منتجات 
الصاج واستوردت السيدة السورية عمال ومسوظفين من حلب 
وألملاذقية ودمشق » ويصل ذلك تراند مشات انسور غین > وقي 
استراليا توجد آسرة «إسكيف»؛ وكأن أبوهم رجلا لا يعرف 
القراءة والكتابة. ولكله هو الأحر مضامر شريفا. ذهب بيعم 
على ظهر حصأك. . ویعسد سنوات امبسح الحصان سسارة. 
ثم آسطولا من السیارات پرکبه ابناژه وأحضاده وانشرت 
المحلات التجاريية في سيدني وملبورك وأصبح آبتاء لبنان 
ثلاثين ألا يعيشون إلى جوار مسائة ألف يوتاني وربع مليون 
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إيطالي . . ول" نهاية لقصصس الكفام والنجساح ا آفقراد 
والعائلات العربية التي هأجرت وآقاست في آمريكا اللاتينية. 

وهناك قصص نجاح متواضعة لمصريين أقاموا في كندا! 
وفي استرأليا. . وعي متواخسعة لاننا حديثو العهد باهجر: 
ولان المهاجرين أفراد معدودون سافروا سرا مغامرين 
مقامرين . فلا أحف يسشدهم ولا أحد يشد أزرهم ولا أحد 
يۋكد لهم آنهم مهأجرون لا مطرودون ولا مطاردون . . وإنهم 
سفراء لا سفهاء. . وإنهم أبشاء مصر وأحفادها» مهما غيروا 
السساء التي يعملون تحتهاء وإلأرض التي يعيشون عليهاء 
والنخة التي يتحدئون بهاء وألفلوس التي بنفقونها. . 

فليست بلادنا التي سارت عليشاء وإنسا تحن الندين 
نبجور على بلادنا إذا أقمدا فیھ۔ا رغم آندا قادرون على إن 
تعمل ولقيم وتنسعد وتنشم في بلاد أخحرى. . فالسذی يترك امه 
لا يتنكر لهاء ولا يضر ببنوتها ونما هسر يحبها أكشر ويعزها 
أعمق ويترجم حبه إلى مال ورجال وسمعة طيبة . 
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طالب راسد بیع 
«فرش أسنان» الملك خوفو؟! 

هات يدك اعتذر لك عن كل ما نشرته الصحفب 
المصبسرية > وعن اللي بنشرثه مجلة «إلحر ساعة» التي راس 
تصريرها. . فقد كان من الواجب علينا ألا نقول: إالطابة 
المصريون أرتكبو! كذا. . وإنساً أن نقول «بعض» الطلية 
المصريين في «بعض» البلاد الأوروبية «بعض» الوقت!. . 

ولم يكن هذ! شخصاً واحداً وإتما «بعض» الطلبة الذين 
قابلتهم. لأئلي -وأئنا جميعاً إحسرص على آت يذهب 
عشرات الألوف إلى الخارج كل سلة, . وأن يتفسحواً ون 
يعملوا وأن يتعلموا وآن يکسہوا ون يهساجرو! ‏ إذا أرادوا! . 
فالدنياً وإسعة» ويجب أن تجعلهنا وأسعة. ومصر لم تعد 
کما کان يقال لنا أم الدنياء وإث العالم کله ليس إلا قرى 
صغيسرة . يح لجن دام ادنيا أم السحضسارة. . ولكا 
الآن نحاول أن نكون ءفي» الدنيا. . وعذا لن يصحقق إلا إذأ 
فحنا عقولا وفتحنا علويلا. . وفتبجنا مجدودناً وجماركناً, , 
وحرجنا من جلدنا لثرى ونقارن ونتعلم وتجيء إلى مصسر 
نعلم الأجيال القادمة! 
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وفي كل نهضسة لآي بلدء بدأت بان حرج اهلها إلى 
بلاد أخرى. . فعل ذلك محسد علي بأاشاأ في مصر البحديثة 
وأوقع وأمتع المسور التي عرفناها: قصسة رفاعة رأفع 
الطهطاوي وزملائه . وكيف أن حياة هؤلاء الطلاب كانت 
مفيدة جداً. فقد جاعوا من مصر إلى باريس. . جاءوا من 
القيود والسدود إلى يتيوع الصسرية والعالم والدور جاعوا من 
الترعة إلى المسحيط !| 

ولا يزال هذا الخوش القديم قائماً فكل أب ياف على 
أبنه إن ذهب إلي بعيد. . إن سافر أو كسان من بعشسة 
يتعلم . ولذلك ولت الدولة الإشراف على طلبة البعشات 
حماية لهم وحماية لمصر. ولكن الطلبة الدين يسافرون بلا 
إشرأف من أحدء وبعيداً عن عيونت وآذان الام والأب شيء 
مخيف للجميمع أ 

ومثل سنوإت اأكتشف أحد أساتلة جأمعة الإأسكشدرية 
مخططوطة عمرهاً عشرون قرناً. المخطوطة تقول أن الأب 
جاء من مدينة دمنهور ليرى ابنه في الاسكندرية. وقد كانت 
دة الرجل فظيمة عندما علم من السيدة التي يسكن 
عندها الاين آنه يدد أمواله في ركوب اليل وأحميس. . 
أي آنه لا يذأكر بدرجة كأفية أ 

ولم تضف المخطوطة إلى ذلك شيثاً فنحن نحرف بقية 
القصبة. فلا بد أن الأب قد حزن وأن الأم أشد حبزناً. ولا 
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بد آنه انهال على ابته ضرباً. ولا بد أنه ركع أمام صساحبة 
البيت أن تقفل عليه الباب بالمفتاح. . إلخ! 

ما الآن فالدنيا تخيرت كثيراً وسوف تتغير أكشر. فالطلبة 
يسافمرون من آول مصر إلى أحرها. ويسكتون وحدذهم ر 
ويعملون فيي أوقات فراغهم أو يحاولون. وٹحن جمیعاً 
سعداء با بسافرون إلى الخسارج يتضرجسون ويعملون 
ويكسبوك. , وحدهم مع حريتهم. وحسدهم سم ادنيا 
الواسعة التي لا يهمها كثيراً إن أطلق أي إنسان شساربه أو 
يته إو نام على الرصيقف او تام واقضاً | أو مسج السلاط آر 
مسيجو! به البالاط, . ما دام ٤‏ بضر ادا من النأس, . مادام 
ل يمس جصرية أحدك. . ولا يهم من يکون مو ولا من يون 
أبره. . إنهم يقرأون في لندن أن رئيس الوزراء أبوه نجار 
وا معظم اعضاء مجلس المصوم البريطاني کاٹو! یمسحون 
البلاط وبخسلرن الأطباق ويدرسوك في الجامعات! 

وکا پیحلاث في الشوارع المزدحسة أن يصطدم إالمشاة 
والسیارات . . لا بد أن يصطدم طالب بشخص آو بشائون. . 
لا بد. . إتها تجارب جديدة عليهم . وهم يتعلمون بالصوآاب 
والخطا - وهذ! طبيعي ! 

وعشدما كنت في سدينة فرنکضورت بالمسائيا وجذت 
السوليس قد اعتشل أحد الطلبة بتهسة اللنصب والاحتيال. 
فالطالب يبیم رسفا فمرعونية قديمة مزورة, وإالحكاية آنه 
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طالب آحضر معه من مصر بعض مصلوعات خان الخليلي 
ومن بين هذه المصلوعات ومشط». باصه لإاحدى الفتيات 
على آنه ثري . وقال لهأ: لن اقيض لمنه أليوم. . ر سيه 
على بعض الطبرأء وتعالى غداً. وعادت الفعاة تقول له: لم 
يتحقق سن ذلك أحد. وقال: إنه يخشى آن يع ره عا 
الخبرأء, . 

واشترته إلفشاة. وألقى البوليس الفبخس على الشاب لاله 
ادعی آڻ هذا المشط ۔ وعشرين مشطاً أخرى - من مخلضات 
لمك خحوفو! 
وهذا الطالب يعمل إلآن مدينرا مساعداً لأسد فتادق 
فرنکفورت! 

وظهر بعد ذلك طلبة يبيعون فرش أسنان وأدوات حلاقة 
الملك فرع . . إلخ. 

وقي لتدن سمحت من السضارة المصرية أن طالب في 
طب القاهرة بسكن علد سيدة معجبسة به. وهر سن 
الأكاذيب التي أسعدت صاحبة البيت آن الطالب كان يقول 
لها: ي للام انت تشبهین وألدتي التي ماتت آثناء العبورا 
وكان هذا الطالب يداعبها كثيراً. ويأتي لها بالورود في كل 
يوم أحد. وهي سعيدة به جداً. . لولا أنه كلير الصخب. 
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لآن زواره كثيروت. وكلهم من المصسريين الدذين يفكرون 
ڊاصوٹ مرتفح ؛ 

وفي يرم استدعاه البوليس ليقول له أن غرشه ليست 
نظيغة وأنه يزعج آلسكان الالسرين . . وتقدست صساحة ألبيت 
تقول: بل أكثر من ذلك إنني وجدت في شنطته صرصارا! 

وصرخ الطالب المصري: غي شنطتي 1 معلى ذلك أنك 
فتحت شنسطتي دون إذن مني؟. . هله جريمة لا يمكن 
السكوث عنها. . وأحطر من ذلك أن الصرصار آلذي وجدته 
في شدطتي غد آحضرته آنا من مصر فانا طالب طب كما 
تسین . . چشت به لڪي قوم بتشریحه هنا . . وخا سسرصار 
من سلالة مصرية ناحرة! 

واعتسذدرت السيدة وأعتتر السكان , وظلل الطالب يؤكد 
أن الصرصار فرعوني وأن هله حسارة فادحة! 

وسأله بعض مرظفي السفارة إن كان «الصرصار» فرعونيا 
واعترف يانه صرصار صعيدي مصري ثم قاأل: ما الذي 
تتوقعون آن تجدوه في شنطة مواطن مصري من مسدينة 
البلينة؟ 

هذا الطالب يعمل الآن مديراً لواحد من مطاعم لندن. 
وفي العام القادم موف يعود إلى نفس المكان لأنه نموذج 
لظام والا حلاص والا تر ام 
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ونوادر كثيرة في كل عاصمة. . ولكن آلوف الشبات 
قادمون ۔ ويجب أت يفعلوا ذلك وآن نشجعهم! 

في لندن تغديت في مطعم «السربانتين» أو المطعم 
الشعباني على بحيرة في -حديقة هايد بارك. . كلل من يعمل 
من الطپاخ حتى القتاة اني تجاسسلش مصريوب. طلبة في 
الطب وإالهندسة والألسن ومعهد الفنادق. وهم راضسون عن 
عملهم . وأصحاب السسل راضسون عن صملهم. ونسحن 
سصسداء بهم . وعرفت من إحداهن أن مرتبهاً الشهري مائتا 
جليه فيما عدا البقشيش , أما الذي سوف تنفق فيه إموالها 
فليس سراً: ملابس لها ولأحوتها وبحض الأدوات المنرلية ! 

وقد قال لي السيد ممدوح سالم ثاثب رئيس الرزراء أن 
أحد الطلبة قد أخحبره بأنه إذا لم ساف إلى اوروبا هذا 
العام » فزن وألديه وأخوته لن يجدوا ملابس الشتاء ا 

ومثله كثيرون يتحملون أعباء ألحياة في رجولة وشرفا 

قابلت أئنين من الأطباء سوف يتزروجأن عند عودتهما من 
لندن. . ولكن ما الذي يعملانه. فالطبيب يقول: آنا وأحد 
من الذين يدوخون الإنجليز هنا. وسألعه: كيف؟ قال : إنلي 
عمل بارمان! 

ما حطيبته فهي تعمل في أستعلامات أحد الفنادق | 

ولا پوجد فشدق كبير في ادن ليس به طالب مصري 


داپ 


يعمل في الاستعلامات أو في المطبخ أو في المحأسيبة. . 
كما اللي IE‏ پیسوتاً كاملة يذيرها مصريوك من عاملة 
التليفون حص مدير الفندق . . مشلا فندق «بالاس كررت: 
وهو عن آهم المعالم المصرية في لندن, صاحب الفلدق 
باکستاني , سدیر الفندق مصري کان موظضفاً کبير! في وزارة 
الشؤون الاجتماعية. . وبقية الموظفين من عأملة التليفون 
إلى القتيات اللواتي ينظفن الغرفا: مصريات. وقد ثزلت في 
هذ القئدق. ووجدت سفراء ووكلاء وزارات وأساتدة في 
الجأمعة . , وهناك بوت أحري كثيرة! 
مثا مطعم العم سام» يعمل فيه عدد من المصريين . 
واحد عنهم هو الطاعي . وهو طالب في كلية التجارة سألشه: 
أين تعلم الطبح؟ قال: لم أكن اعرف ذلسك في حياتي . 
ولکنئي تعلیتا. وبعفن آلسر بسأٹن جي ء آل یٹ أعمل 
ويعطلب عني العناية الخاصة به . فأنا طباخ مأهر. 
- وسالته : إن کان سيعود إلى لندث. 
جاب : سوف أغود. . ولكن لأعمل شيعا آنحر. 
أريد أن يكون عالمي متسوعاًء لاكتسب المزيد من 
الخبرات , . وحتى لا أشعر بالمئل . 
lady‏ 
وفي مصر ما الذي تنوي أن تعمله؟ 


۹ 


أت کون لي مشروع تجاري آو. . 

- اذ 

أو صد إلى هنا بعض اوقت حتی اتمکن من أن 
يكون لي بيت وسيارة وعروسة . . مصرية طبعاً! 

وقي ملاقشة مع عشرين طالباً من جامسات القاهرة 


والاسكندرية وعین شمس قالرا : 
ما هو الخوفة من وجودنا هنا؟ 
- ريسا الفشضيسحة ! 
هل کل ما عله فاضم ؟ 
ا 


- ألا تحدث جرأثم في مصر وتنشرها الصحف المصرية 
على أوسسح تطاق . ولا يقال أن الشعب المصسري من أوله 
لآخحره مجم . آلا تحصدث قي نفس البلاد التي تعمل فيها 
جرائم من المواطنين وتلشرها الصحضف؟ ومع ذلك لا يخجل 
السواطنون من أن بينهم مجسرمين وسفاحين؟ إذن نحن نبالغ 
کشبراً في کل ما يقال عدا . . 

نلم تعرفوك - إن كتدم قد نسيتم - آننا بالغ في کل 
شي *, أذ سرج طالب لان مسماراً دصل في جزمته» قدا 
أنها صلاعة الأحذية المصرية. . إنها الجاذبية العجيبة بين 
ألمسمار الأوروبي وألجوأرب المصرية. . يجب أن نوقض 


اا 


صناعة الأحلية. . أو نتوسم في إلشاج الزنوبة. . أو لا دأعي 
لآن يسافر الطلية. . أو إذا سافروا ألا تون لهم آقدام. . 
نحن هكذا عموماً. . لا بالنسبة لاطلبة ولكن بالسبة للطلبة 
الذين لم يسافروا. . ولصناعة الأحذية , 

- واليحل؟ 

- نتم الحل الوحيد. . المستقبل لكم. . أنتم تتعلمون 
وبعد ذلك تعلمون الأجيال الشأدمة. . فبحسد أن ساشر رفاعة 
الطهطاوي إلى باريس وعاد» ظلت الأمهات يكين إذا سافر 
أبشأؤهن من القاهبرة إلى ططا وسن طنط إلى طلخا ومن 
طلخا إلى زفى . . لماذا؟ لأن الآم تضاف على أبلهسا من 
ألطريق ومن «إلغربة: وتندب -حظها وحظه وظلت امسات 
عشرات السنين , . والات تغيرت الأمهأات وإلاأبتاء. . وموش 
يتغيرن إلى مأ هو أفضل . . وهذه رسالتكم . 


- ادوا , 

لا أحد يقف بينكم وبين الطائرآت والبواخر. . 
ها المخوفب آلمبالخ غيه ! 

إتها قلوب الأمهات وألاباء. 

تمیروها, . 


انتم السدين تطيروتها بالسلىڭ السسحترم وإلمسل 


YA 


الشريف. . 
ما الذي تراه؟ 


.. الذي أراه أعجبني . . واسترحت إليه . . 


- هلل تودی لا حدمة؟ 

- يسعدني ذل . 

أت تحمل هذه آلرساثل إلى آهلينا. 
اقعل , 

وشي ء آلحر! 

لا آتردد 

آن تكب ذلك عنا, . 


اا ي 


آرجو أن أكون قد قلت ما رضي إلأبئاء ويريح ألآباء 
ويشجم الألوف على العمسل والمتعة والكسب في أي مكان 
من هذا العالم. فمص» بأشائهاء كبر وأوسع من حدودها 
الصسحرأوية! ٠‏ 


۹ 


كلمة وأحدة 
غيرت الدتيا؟ 
ممکر ! 
لو عرف النلين يكتيون أين تقع كلماتهم من نضوس 
التأس» لارتجفت الأقلام في آپديهم وترددو! کثیراً قبل أن 
يقولوا شيئاً. ولكن هذا لا يبحدث إلا قليلا. . عتدما تواجها 
السقيثة ا فشعرفب أن کلماتناً کأتت أحجاراً سقطت على 
ماء ساکن فهزته ٹم سکن کل شيء. . أو کائت بوا 
استشرت في أرض وأسسة مسطبحة كانها أكف متعطشة 
تشتظر. . أو كانت سموماً جاءت بعدها النهاية . 
ومشذ پومين فزعت من نفسي . فقد قابلت شاباً قندم 
لنقسسه قائلا: إتھا کلمات إهداء بقلسکٹ غيرت مجرى 
حياتي . 
وشظرت إلى وجهه. . وإلى يشرته الشأعمة. وغيتيه 
السلامعتين . وملابسه المهندمة. وإلى أصابسع يديه. . هناك 
دبلة من ذهب وأخرى من فضة. إنه لجح سياد . 
وقلت له وأنا أترقح گلساً کثیراً يضاعفب سصادتي »› 
ويضيف رصيدا لحسابي عنده. قلت له : مبسرط؟ 


پار 


قال : مسو . , 

- ولكنك تقرلها وكأانك لا تعنيها. 

فعلا. فلم تكن عددي أية أهتمامات أدبية. وإنسا 
کت ارید ان آکون طبيباً. . وعندما قدمت لك مجموعة من 
قصصي ۽ ۽ شجعتلي على الاستمسرار» وتمليت لي مستقيسلا 
آدبياً. . 

وعدت آنظر إليه مرة أخرى» فوجدت الحزن عميقاً في 
ینیەه . . بل وجدت أن الحزن ملء عينية . وندمت على أنثي 
قلت وأسرفت في التمني له. ولم أكن إلا مجاملا ومشجعاً. 
ولم أتصور . لحظة واحدة . أن كذماتي قضاء وقدر! 

وتذكرت أا أيضاً علدما صرضت قصيدة من نظمي على 
أستادذ اللخة العربية في مفرسة الملصورة الثالوية ووجدت أنه 
يقلب في أبياتها ويستعيسدهسا ويسزنهسا في أذئيه. . وأزداد 
أحسرآر وجهي وحجلي وقبل أن يسالني قلت له: إن هذه 
القصيدة قد نمه أي الأصخر. . 

وكأثني أعتذر عنها. مع أنني لم أسمع رأيه فيها. . 
الرجل رآسه وقال: فعلا. کلام موزون ل 
قل لألحيك يلعب في الحارة أحسن! 

ومن يومها وأنا لن أنظم قصيدة واحدة! 

ولما عرضت هله القصيدة على الأستاذ عباس العقاد 


A۸ 


قال عبارة لم أنسها: هذا شعر شاب صغیر. . بری ولکشه لا 
پستطیم أن بلمس ما يراه. . ولكن سوف تصبسح فراعساه 
قادرتين على اللمس والوصض وألخاء! 

ولخن اعت شد العبارة بعد أت يلت أورأقي لھا 
إلى المفتي وحكم بالاعدام . . أما عبارات العقاد فکانتث 
باقة من النورد على قير الشاعر الشهيف. . أو جأعت وساما 
على مدفح يمشي قي مقدمة جنأزة أحد المقاتلين غي غابة 
الدب ا 


وعرة آخری شرت مقا جن امع القن رند تولستوي: 
في جريدة الأساس سنة 1۹٤۸‏ . وشوجشت في لدوة الأستاذ 
العقاد بأنه آتجه نماحيتي يقول : قرآت مقاللك . وأعجيني 
اسلو یك ! 


وتحسرت بين السعادة والحزن: هل كل الذي أعجب 
الأسحاذ العقاد هر اسلوبي! آم يجيه الشكة؟ آلم يخجيه 
تشاولي لمعتى الفن عند الأديب السروسي العظيم؟. . وقي 
نفس الوقت أسعدلي العقاد عندما قرأ لي وأسعدني أكشر 
عشدما قال زاف سام زسلاڻي من الأدباء ألشبان. . ولكن 
ضايقني إن يكون إعجاب الأستاذ باسلربي فقط! 

وعدت إلى ابیت اقرا المقال عرة ری . ولا حظت آن 
عبأرأتي كانت ضخمةء وآن تراكيبي كانت فخمة. وان 
AY‏ 


حضاأوتي بالكامات الطنانة آلرنانة كانت أكشر من أي شيء 
آخحر. فهل هذا هو الذي أعيجب الأستاذ العقاد؟ 

إن العقاد نفسه له أسلوب صعب وليس من السهل على 
کٹیرین ان پدرکوه . وإذا آدرکوه ال پعجبوا به , . 

وأذكر أنني توقفت عن الكدابة تماماً. وقررت أن كشب 
بطريقة مختلفة . وان تون عيارائي أسهل . ومفرداتي اقل . 
ومسوسيقى مقالاتي أهدا. وأن تكرن أفكاري على وجه 
الألفاظ. . أو قريبة من أصابع الناس. وإان تكون ألفاظي 
فساتين قصيرة شفافة. . على در المعلى . وأن تون 
«محرقة» أو ملحصقة. . فلا يتعب الشارىء في أن يفهم. ولا 
يحتاج إلى ثقافة كبيرة لكي يدرك ما أقول, . ٠‏ 

وظللت أكتب نفس المقال في البيت ماثة مسرة. ولا 
آزال حفط بالصورة المائة أهذه المقالة. ثم نشرت المقالة 
هن دید ورپاسم ألحر. ولم اشا أن اسال الأستاذ العشاد, , 
فقد قررت أن أكون مختلضاً. لأئلي مختلف ولان السهولة 
من طبعي . والبساطة في خلقي . والوضصوح طريقي وأملي . 
ولم يدرك الأستاذ العقاد أين وقعت كلماتسه الطييسة من 
أعماقي ! لقد زلرلتهاً. . وحمدت إلله نها لم تحطمني أو لم 
تصٽع مني صورة منه هو أو من آي آحد! 

وحدث أيضاً عشدما ذهب الأديبان العظيمان ساكسيم 


A 


جوركي وتشيخوف لمقابلة الآديب الأكبر تولستوي . أتفل 
الاثنان على الموضوعات التي سيناقشائه فيها. 

ولقياه ماعات ., . وشرجا., وآمأم فصر تولستوي وقفب 
ار جاان پتساء لان : هل صسیص ما فاله؟ 

فآجاب جورکي : إنه آکبر مما تصوربت. 

قأل الشيمخوف : وأكشر إنسانية . . ولكله. . 

فعاجله جوركي : لا تحساول آن تقد هله المعبائي 
الخد . 

واعشذر تشيخوف : لن أفسد عليك شيناً. وإنما أريد 
فقط أن أعلق على كلمة واحدة. 

قال جوركي : أعرفها. دعنا إلى الغد. 

والتقيا قفي أليوم ألسالي , . قال جسورکي : عر ف الذي 
أوجعك مه وأوجعني . عندما سالا هل من الضروري آن 
يكوت الطريق إلى الآسل يمر بكل مستنقسات الاس 
وحشرات الهوان وجفاف الجوع. . آلا تريات أن ضوء النهار 


يهدي إلى الشمس. . شس اليرم وشمس الغسد. . لماذا 
انتما يائسان هكذا؟؟ آليست هذه هي العبارة الأخيرة! 


وكانت هله العبارة الأخيرة هي التي اوجعت ألاديبين 


A 


الشابين. لقند نبههسا تولستسوي إلى فسرورة التغلب على 
اليأس. وان يشعاآو نا على زحراج الشمس والعسل قي وکر 
ثورية ا 

وكانت هله المبارة مصباحاً هادياًء وسلماً امد آمامهما 
لكي يتساقاء إلى ما هو أرفع وأشمل وأكثر ثورية ! 
الشعراء في عصره: جيثه. قدم له عملا فلسميا. وطلب إليه 
أن بدي رآيه. وفي اليوم التالي عاد الشأعصر يقول نه: قرات 


گتابك . 
يفا وسجدته؟ 
أعجبني !ولا . . 
ولا ماذا؟ 
۔ لولا أن شيا هاما يتقصاكف؟ 
کل نسان ينشصه شي ء هام . 


ئت بالذات ينقصك آهم شي ء في حیاتك كلها . 

إذا كان هذا رأي أمي أيضاً. فلا أريد أن أسمعه. إنها 
سيسدة تافهة تحقد علي . . لن تكون لها في هذه ألدنيا أية 
ولكن لن يقول أحد إنئي ابنها! 


ولم يشا أن يكم الشاعر الكبير جملته. فقد تركه 
الفيلسوف الصغير. . والحتفى غاضباً. 

فقد كان لأسه صالنون أدبي . . وکانت تدعو له كل 
الشعسراء وألموسيقيبن والفلاسفة . وكانت لا تؤمن بعبشرية 


ابنها ولذلك حشى الفيلسوف أن ينون آمير الشعراء قد تأر 
برآي آعة فيه . . 


ی لذي قال امیر الشعراء جيه لروأد الصالون الأدبي 
فهو: هلا الشاب فيلسوف سا غي ذلف شك . ولڪن پنقصبه 
هذا المعتى : إذا أردت أن يكوت لأي شيء في هله الدنيا 
مهن ۽ فاجعل لنقسك معنى 1 


فالغياسوف لسوبنهور متشائم ورأيه في الدنيا أنهاً لا 
شي ء» ولا تساوي ما يعانيه الإئسان. والحياة تبخضدع الإنسان 
لکي تعيش . وٿسخره عن ريق الجنس لکي پکرن له أولاد 
وهۋلاء الأولاد هم امتداد له. ولكن هولاء الأولاد هم عذاب 
الدنيا وسرارة الحياة. ولكن الحياة إذا أرادت أن تستمر 
دعت اللإنسان ساسم ألحب. والحب ليس إلا الجئس . 
والجنس ليس إلا حيوانية الإنسان. فكأن اللإنسان لا بد أن 
يكون حيواناً لكي تكون هساك حياة. . فهو لعبة الحياة باسم 
الحب والسرواج. . فالإنسات لا قيمة ليه. وكذلك هذه 
الحسيأة . . وهذه الدنيا! 


1 


بعد ذلك بستروات فال جيتة : ارتكيت غلطة شليعة . فو 
قلت لهذا الفيلسوف رأبي في مكان حر لتخيرت نظرته إلى 
الدنيا. . ولكن ليست كلماتي هي التي أوجعته؛ وإنما 
آلمكان الذي قلتها فيه ! 

انها الكلة أو الكلمات. . 

والتوراة تبدأً بهذه الاية : في البده كاتت الكلمة . وكانت 
الكلمة حي الله . . 

والقرآن يقول: .. إذا أراد شيعا أن يقول لسه: كن 
فیکون ¦ 

ارفي التأريسخ ج اللطويل لحر عشد الانسسان. . 
الساأحر يستخدم كلجانت محينة , . هله اللات ليا و 
إلأشیاء إلمادية, 4 لها وة اليحديد والتار. 


وفي عالم الحيء وهو أيضاً عالم السحر. . فكل ما 
في الحب يدا بالكذمات ويئتهي بها . مشلا وول وألحراً 
كلمسة: الحب. . كيف يقولها المحبون. ومتى . وكيض 
بقولون آي شيء إلا هذه إلكلمة. وکیف یحرصون على ان 
يقو وها پسرعصةء وکیف يترددون في نطقهاء خحوفا علیهاء 
وصوفاً منها على أنفسهم . . وخحوفاً من أنها إذا قيلت نقص 
وزنها وطولهسا وعسرضصهاً. . وكيف يجعلونهاً خاتمة كسل 
شيء. , مع أنها كلمة صخيرة. ولكنها قوة كلمة: كن. . أو 
A‏ 


عمظمة عبارة: کن فیکرن آ 

وأذكر قصة جميلة للكاتب الإيطالي البرتو مورافيا اسمها 
وأحر حرف . . القعسة عن وأحد من الدين بؤمنون بالتغاؤل 
والتشاؤم . . وعدا الرجل يحب الأسماء ذات الدلالة الجميلة 
الخيرة. . ولذلك احتار زوجة أسمهاً: طيبة. . وجعل أسماء 
آولاده هکذا: لور وكلز وسحبة ولام . ما سمه هو فهو 
«شرس:۔ ورہما کان ذلك هو السر في آن یختار اسماء 
احسن من أسمه. او أن رى الشأس في أختياره اللا سما 
الأحرى نوعاً من الاعتلار عن إسمه القبيح . . أو لعله يريد 
أن يقول آنه خير من أبويه اللذين اختارا لله هذا الاسم الذي 
يختلف تماما عن طبيعته وخلقه في إحدى المرات رأى أن 
يتخ قراراً هاماً. . ولكنه لم يجد أحداً يناقشه. فهو في كل 
مرة يتجه إلى أحد الأصدقاء يجد شيعا يضايقهء كأن يكوت 
اسم الشارع الذي بسكن فيه يبحت على التشاؤم. أو اسم 
الكلب أو حف الأرلاد. . ولم يجيد ادا تتطی عليه هذه 
المواصفات المتفائلة التي بريدها. . وأمسسلك دفتر التليشون 
وقسرر أن يضع يده على عشرة آسساء وآن يختار الحسرف 
الأول عن كسل اسم . ويكوث من عسله الحسروف كلمة أو 
عبارةء ويستوحي من هذه العبارة الضرإر اللي يريد: هل 
یترلك مله آر لا یتر که . 

ولم يسعفه دفر التليضوث. . فذحب إلى ملاعب سباق 
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الخيلل . والحتار الجحروف الأولى من اسساء ألخيسل . . ولم 
تفلح هله الحيسلة. . وعاد إلى البيست في حالة ضيق 
شديد. . وقبسل أن يدخسل البيت راه أحد أصدقاشه 
خساحكاً. . فساله الرجل عن الذي يضحكهء فقال: لأنك 
ارتديت البالسطو بالمقلوب . . صحيسح أن لهذا البالطو 
وجهين . . ولكن اموجه الأحر هو الذي يناسب هذا الفصل 
من السنة . . أقلب البائطو! 

ونبهته هذه الكلمات إلى شيء يبحث عله . . ولحبطته 
هسل العبارة في رأسسه فبدلاً من أن يقلب البسالسطر قلب 
الحروف التي جمعها من أسماء الخيل . . فوجد أسامه كلمة 
تشجسه على أتخاذ قرأره. . واكتشف فجاة أن أسمه هو إذا 
إنقلب كان معشاه دليل على الخيسء ولم يكن قد تنبه إلى 
ذلك من قبل . . لقد تخیر کل شيء. . وأنهارنت مضاوفه 
ومتاعبه جأة وأشرقت دنياه . . وتخير لون الحيأة وطسمهاً: 

إن كلمة قد صلعت له ورمنه شيعا جديدا سعيداً! 

ومن عجائب عادات الحيوان ما يقعله التعلب إذا امعكا 
ولكن الغفريزة تهديه إلى حيلة بارعة. . فالشعلب ينطلق في 
الحقول يجممع بقايا القطن أو القش. . ثم يلفها بلساله حتى 
يجصل منها كرة صغيرة يضعها في فمه. . ثم يذهب إلى 
إحسدى الترع . . ويهبط إلى الماء بذيله تدريجاً. . وكلما 


A4 


لا آثث عسينة 
ولا حجر 
يا أي اسان ! 
الشاهرة مدينة مليشة بالضوضة. . ولا أعسرف إن كانت 
الضوضاء هي التي جعلث الاس عصبيين يصرعحرن طوال 
أيديهم عن أجهزة التنبيه والراديو ولسب الطاولة. . ثم أن 
الناس في حالة دوخة مستمرة ولذلك ينبهون بعضهم البحضش 
بالرعبق والم. . أو بنبهوك سهم بالقهوة وإلشأي أو 
يتقلبون في دان السجاثر. 
فعا الذي يمکن عمله من أجل أن يكرت الاس أقل 
عصبية والقأهرة أقل ضوضاء! 
رأي يقول: قل للناس يتکذمو! بصوت منخفض . 
ورآي يقرل: بل يجب أن تلفي أجهزة الثثبيه. 
ورآي يقول: اسهلى من هذا كله أن تسد آفوإء الناس. . 
وراي يقول: غرامة مؤكدة لكل من يرضع صوت سيارته 
أو صوت الرأديو. , 
ولا عشوبة على من يکسر أي راديو أو ميكروفون قد 


أرتفح بشهادة آلشهود: وأزعج الاحرين! 

إتها مشكلة أكبر من ذلك : إنهساً مشكلة كيف يمكن أن 
يتغير الإاتسات. كيف يمكن تغيبر «الطبيسة الإنسانية». . هل 
يمكن تغيبرها بالأمر. بالتخويف. بالعقاب. بالذوق. 
بالعنف؟ إن هئاك عناداً إنسانياً ضد الأوإمر والتواهي . . حشى 
لو كات هذه الأوامر نافعة للانسان., . إنه يقاوم من يفرغس 
عليه انعلاج » ويلقي فوقه بالسعاأدة› ويبحبسه في إالمجنة ! 

مثا : ماذا حدث عندما أصدر كل الأطباء في العالم أن 
السجائر هي السب الأول لمرشض السرطان! ماذا حذدث 
عندما آعلنت شركات السجائر ذلك ! الخفض عدد السجاثر 
التي يستهلكها الفرد. . ولكن صنساعبة السجاشر ازدادت 
رواجاً. وغيرت كل الشركات في ألوان وأحجام وطعم 
سجاشرها. وازداد إقبال الناس على ذلك. . ثم تسركت 
شركات السجالر تلوين العلب واتجهت إلى تطوير صنأعة 
الرلاعات . . ومعظم شركات السجاشر هي سصاحبة شركات 
الولاعات الأئيقة الذهبية والالكترونية. إن شركات السجاشر 
قد عدلت تماما عن إقناع المدحن بأن يتوقف عن التدخين» 
وإثما اتجهت إلى مغر یات آحری. . ومن بین هلم المغريات 
أن تاوت سح شسركسات السينما على ظهسور التجوم وهم 
ينون في أجمل المواقف أو في أقساها. 

فتغيسر الإنسان صعب» ولكن تغيسر الظروف -حسوله 
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اسهسل . ويژدي إلى تفس النتيجة . ولكن وزارات اة 
في المالم ليست عند ها هله اقل رة الهائلة على الاغراء! 
مشاڈ : ي اداي العامة نجد لافتات تقول: ممنوع 
طب الزهر. . آو. . دعشاً نعيش کسا تعيش تعيش . . الله حل 
الدنيا جميلةء فلا تجعلها قبيحة. إلخ 


والشاس يختلفرن آمام الزهور. . هل نعلق مشل هله 
اللافقات حتى لا يقطف التاس الزهور. . هل ليشي حولها 
اسواراً من الأسلاك الشسائكة. . ملل لا داعي للزمور. . هسل 
لا بد من الزهور ثم نقطح أيدي الناس . 


بعض التاس يرى أن خير وسيلة لمنح الاس من قطف 
الزهور أن يقف إنسأن عند مدل الحسدية يقسة ريععلي کش 
إنسان زهرة. . فإذا أحذهاء فإنه لا يحتاج لأن يقعطغها بد 
ذلاث . . ومس نا اسلوب هو: آنك لا تستطيع أن تمشسع 
ادا من قطف الرهور. , فالانسان بطبعه طريل البد وو 
اللسان» يحلو له أن يدوس ألقانون. . وهذ الزهرة هي رشسوة 
له حٹی لا يفعل ذللش, . أو هيي طريقة مهذبة للإحراجهء فما 
دام قد عطي زهرةء غلماذا يخطف وإاحدة أحري! 


وأنت لا تستطيع إن جساءك زاقر أن تقلق وتضطرب لكي 
يقوم ويتراكك لعمللف. . أو لا داعي لأن تلم أوراقك وتوهمه 
انك سوف تخرج. . وإنما هناك حيل أخحرى. . من بين 
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هذه الحيل أن تجعل المقاعد في غرفشاك محدودة بجدا. , 
مقعد واحد يكفي . . أو تجعلى هله المقاعد غير مريحة. . . 
آو تجعلها في موأجهسة الضسوء. . أو تدظر في ساععك من 
حین إلى حين . . أو تبدا لقاءه بالاعتذار عن اليغاء معه بقضمح 
دقائق . . المهم هو أنك لا تقول له: إئلف مشخول عشه. 
وإٹما تعمل كل مأ يجعل بقأءه غير مريح . . انت لا تخيره 
هي ونما غير كل الظروف حرله. .! 

وحوادث السيارأت قد حار العلماء في توجيه اجان 
السيارات والسائقين . . وطليو! إليهم أن يشحركوا برقق . أو لا 
يشودوا سياراتهم وهم تحت تأثير الخمر أو المخشرات. . 
ولكن النتيجة لم تكن طيبة. . تماما كتخويف الئاس من 
السجائر. . ولكن لجأ المهندسون إلى وضع أحزمة الأمان 
سول رقبة السائق . . أو أستيضدأم الكشف الكيميائي على 
آنفاس الساثق عند الحادث . . أو وفسح العوائق في الشوارع 
حتی لا پسرع السائق . . كلل ذلك دى إلى حقض الحوادت 

عثدما حدلت أزمة السكر في بريسطانيا وتشرت الصحف 
أن هناك نقصاً عائلا, وطلبت إلى الشحب ألا باخحدذ أكثر من 
نصق كيلو للقشرد. . ذهب التساس وحصل كل إنسان على 
نعف کیلو لا أکثر. . ولم پبحدٹ آن شکا أحد من نقصس 
السكر. ولكن لو قالت الدولة أن هنال أزمة سكر فلا داعي 
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اشرب الشاي ومین أو للائة . , هجم اناس على المسلات 
واشتری کل واحد آکٹر من نصق کیلر. 

وفي نفس ارقت كانت المقاهي في لندن تضع للاس 
مع كل فنجات شاي ثلاث قطع من السكىر. فكان الئاس 
يعون قطعة في الفنجانء وقطضعتين في جيوبهم. , ولذلك 
لجات المحلات إلى اسلوب آخحر. . فكاثت ترك للداس أن 
يأخحذوا حاجتهم من السكر دون لحديد. . ولاحظت أن كل 
وأحد يألحل قطعة واحدة فقط . . وأكشرهم لا بضع السكر في 
الشاي مراعاة للظروف العامة 

وینما انقطم التيار الكهرباأثي خر مديلة ٹيويوو هتت 
سشوات. لجات الحكومة بسسرعة إلى ويل الكهرباه إلى 
نسويسورك من ولاية ألحرى. , ثم حفضت قسوة الإضصاءة في 
الشرارع . . فلاخظت أن الئاس كانوا يتركون المصسابيح 
مضاءة, . وكثيراً سا ينسونهاً. ولكن عندما أعادت مديئة 
ويور الأضراء كاملة طابت إلى الساس أن يخفضوا 
الإأضاعة بشكل إنحر. فعلقت لافتات في كل مكان: اقتصد 
كيلو واث كل يرم . . فكسان الاس يمدون يديهم إلى 
المصابيح تى يسود الظلام قبل أن ينرلو! من بيوتهم! . 

أثذكر ونحن أطضال كانت تمر علينا في ريف الملصورة 
سيارآت لشركة بأير لاأدويبة. رکانت هدفه السیارات تعرضس 
علينا أفلاماً. . وكان لهذه السيارات طريقة ميتكرة. . فهي 
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تيع الأغاني من ميكروفونات عالية جداً. وكان ذلك شيا 
عجيباً في ذلك الوقت. وتلعف نحن الأطفال وإالكبار حول 
السيارة . . وتقف السيارة إلى جوار جدار. وفجاأة ترى أفلاماً 
على المحائط وأشياء تتصرك وأناساً يسطسون ويرشحون 
ويشوجعوت إنهم مصسابون بالركام . والسارة جات تدعو 
للاسبیرین الذي توزعه مسجانا على الئاس . 

ولم يكن أحد يقترب من هذه السيارة أو يلمس جسمها 
الأبيض اللامع. . فلا يکاد ألانسان يقترب منها بأصبعه حتى 
يصسأاب برعشة شديدة. . وكان الأطفال يضافوك من هذه 
السيارة «المكهريةء . ولذلك كان من المناظر الغريبة أن تك 
الأطفال قد تزاسموا حول الشاشة وتضأربوا! في كل أتجاه. . 
إلا السيارة فشد اتو پیتعسدون عنها» دون أن يجرنا اسك 
من ذلك ! 

وصالم السرأة, . رما كان هذا هو العالم المليان 
بالمتناقفسات . . ولذلك فالذي يحيش في عالم المرأة هو 
امد أبطال سباحات السسافات الطريلة والقصيرة والضطس 
والقضز ‏ وول الغبرقى صادة! هسذ! العسالم المتخير من أولسه 
لاحره كيف إستطاع ملوك إلأزياء أن يظلوا ملوكاً كل عذه 
السنوات الطويلة . . إن مصطم الملوك يسوترن في الملف : 
إلا ملوك الموضة. . فهم يعرفون أن المرآة تحب تغيير كل 
ما حولها إلا غلبها. . وتكره التغيبر في الرجل الذي تحبه. . 
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وتمضاف من علامسات التغيسر في وجههسا. . تساف من 
السرمن . . ولكن هذه المخاوف الخريبة» استطاع ملوك آثاقة 
الفساتين والأسجذية والشعر والماکياج اټ يروضوها وان 
#يسكتوعا» و #يوصفوحاه - كما تقول آليوم . ملا تقول السيدة 
کو کو شانیل إحدى ملكات المرضة: آنا أعرف اني لن اغول 
شيئاً جميلا. . فائرجال قادرون على ذلك أكثر مني . . ولكن 
أستطيع أن أقول كلاسا عاديا بفستان جميلل جداً وبتسريحة 
بليسة. ومن المژكد أن الرجل يستطيم ن يېتلع احق 
الأفكار من أجسل السساع, , ولا يستطيع أن يحتمل أروع 
الأفكار من أسخف الرجال. . . فلندع الرجال يعلمونا كيف 
نردد أفكارهم في إطار أفخم . 

إن المرأة تستطيم أن تغير -حالاتها النغسية إذا غيت 
جلدها. . إذا غيرت فستانها ولونه وإذ! غيرث تسريحتها. . 
وإذاً يرث ماراح وجهها, . أنها تستمد ارا والسعادة ن 
كلل هله الأشياء من كلمة واحدة يقولها رجل» حثى لسو لم 
يكن يقصسدها بالذأت. . . إن كلعة واحدة جميلة تقال للمراة 
في أي مكان قإئها لا تنساها. . هل هناك أكشر كديا من 
البحلاق ومن الخياطة. ومع ذلك فالمرأة تصدق كلل ما يقوله 
الحلاق والمخياطة . 

وهذا هو الفهم الصحيح للطبيعة الإنسانية . . فالإئسان 
ليس خاتماً تضعه في إصبعك الصغيرة : ثم تنقله إلى ألكبيرة 
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ثم تضعه في جيبك. . ثم إن الإنسان ليس قطعسة من 
العجين » تجعلها قطاً وكلباً وأسداً إذا أردت . 

ولكنه قطعة عن الیحجر المجيري أو الحجر السود . 
والكناية على هذا البججر صعيبة. . ولكن تستطيم أن تضم 
الجر في ميدآن فإذاً هو تمشال, . وتستطيم آن تضعه على 
قبر فإذا هو شاهد. . . وتضعه آمأم الباب فإذا هو عثبة. . 

أنت لا تغيره. . ولكن أئت تغير ما حوله. . ألت تطير 
موقعه . . ويلك تتغير المعاني اني لهل! الحجر. 

وأنت في حياتك العادية تقول: إنلي في حاجة إلى 
پیر . . 

فما الذي تستطيم آن تغيره؟ 

إناك لا غير نفسسسك. . وإنما أنت تغير الظروشف 
حولك. . الوجوه. . الكلام. المكان. إلهواء. الطعام. 
الشسراب. أنت أنت. . ولكنك تذهب إلى مكسان يسكس 
عليك أضواء مختلفة. وأصواتاً مخايرة. . ویھب عیایلف هواء 

من ابر بدلا من الصحراء. أومنٍ الأصد راء اشا بد 

من اليحر رعطباً. . وتمشي بقميص بدلا من بدلة. . وتدو ن 
على شہشب په بدلا من حذاء. ثم أنك قد قررت أن تتطير 
شذهب إلى مکان انحر مختلضب . 

ونود الى السجاشر وإلى إنْقّهوة وإلی البخمور, . مادا 
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حدث الآن؟ إن كل محاولة لمنع الناس قد فشلت. . . لا 
بالتحطير ولا بالتضويف. . ولذلك لجا الأطباء إلى اختراع 
حيوب إذا مصصتها زهدت في السجاثر. . وقد نجسحت إلى 
صف کییر. , أا الخسور فقد اهتدى العلماء إلى رضم 
الول س المشروبأات قاصبح ھا انون والطعم ولڪن 
ليست فيها هله اللسعة التي تفتت الكبد.. بوكذلك بالسہة 
لاْفْهوة والشأي ۽ رخعوا متها مادة الکافین اصح لھا الطعم 
وإللون والراثحة ولكن هله األمادة الي شو جم القلب وتجغف 
الرأس وتطرد النوم قد احتفتا 


تقول العالمة الأمريكية مرجريت ميد أنهاً لاحظت أن 
أبناء جزر المسيط الهادي تظهر على وجرههم بشور ودمامل 
كشيرة. . وما عرفت السب انزعجت تماماً. فقد قيل لها أن 
سظاهر الرجولة عند الشبان أن يسيلوا! دماءهم أما العروس 
ديلا على الصبر والقدرة على التحمل. وكير ما تتقيح هذه 
الجروح. ويجيء السار لكل قبيلة ليعسالسج الجسرحى 
بسالاعشاب , وبعضس هده الجررح تتشم . وکان يدث في 
أورويا في العصوز الوسطى شيء من ذلك. فقد كان الفرسان 
يتنكرون في الليل ويدأمون واقفين تحت شباك المحبسوبة. 
وكانت تعفضل وتلقي عليهم في الماء البارد والقلر ما يوجع 
المسدر والمجلد والقلب. , وكأن الفارس الشهم بصبپر على 
الأنى» دليسك على التضحية وإلحب لها والرجولة. . لكن 


۹A 


السيدة مرجريت ميد وجدت حلا ذكياً. . فدلا من أن تقدسع 
الشبان بالعدول عن ذلك . . فإنها اقلعت الفتيسات بأن الذي 
يفعله السرجال سوف يضعفهم جنسياً. وأن العسلاج الوحيد 
لهذا الضعف هو أن ترش الفتاة على الجروح مادة نبأعمة 
بيضاء . . وكانت الفتيات يقعلن ذلك والرجال يجسرحوك. . 
فإذا صرحوا امتنعمت الفتيات عن زواجهم. . وأخيراً عدل 
الرجال عن أن يجرحوا أنفسهم. . أما السادة أثتي كانت 
الفتيات يستخدمنها فهي ملح الطعام المركز. . ووضع مم 
على جسرح شيء فظيع»› وأفظع منه آلا يتزوج الشبان 
والشابات ‏ 

وكلهسا حيل من أجل اللف والدوران حسول طبيعة 
الإنسان التي يصعب تغيبرها. . وإنما أسهسل أن يغيسر 
الظروف حوله ليكون الطف وأمداً وأكشر إقبالاً على الحياة 
والناس! . 


۹4 


هذه الطبيعة 


التي تعالحها بالکیمیاء ! 

أنت ملقف. . إذن أنت متشائم والجهلة هم المتشائلرن 
لماذا؟ لأآن اللين يسرفون برون أنه لا أمل في عصلاج آلام 
الو نسأنية, فهم يعرفوب اه لا ااج . . ولذلك ادت ادنيا 
في وجوههم, آما الذين لا يعرقفون فيرون الدتيا جميلة؛ 
ويسمعونها ساحرةء ويلمسونهاً ناعمةء ويبدامون على صدرها 
حش الموت وحم سعداأء. . 

والعلم الحديث يريد أن بجعل الدنيا وردية في عيون 
المثقفين » دون ان يکرت لهم دحلل أو تدخل في هله 
العمليسة. أي تحسويلهم إلى سعسداء واحتفاظهم بائعلم 
والمعرفة . كيف؟ العلاج هو الكيمياء. فكل شيء في ادنيا 
وقي تفست: کيمياء . 

تماماً كما ضيف ذرثين من الهيدروجين إلى ذرة واحدة 
من الأوكسجين فيتكون الماء. . تماما كما تضع قطعة السكر 
في فنجان البن ألمر ومع سيجارة بين أصسابعك وفي ليحظة 
يخرج الدحان من فمك وأنفسك ويتغير لون الدئيا وطعمها 
ودرنها. وقي هله اللحظة بمكتك أن تخني ولن يلوسك أحد 
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على ذلك -إنها الكيمياء يا سيدي» ساحرة العصر الحديث! 

وقي إحدى قصص الأآديب الانجليزي ارشر کیشلر التي 
عثوأنها «ألشبح في الآلةع يقول: إن هتال صسراعاً في دال 
کل وأسححف مثاً, يڻ وألعقل القديم» ويین «العقل الجبليد) . 
الأول يسرك عواطضك . والثاني يشظم أفكارك. وآنت حاشر 
مشدود مسحوق مطحوك بين الاثنين . . أو بعبارة آلحرى: في 
دالحل كل إلسسان حيوان وإنسسان. الحيوات هسو ضرائزك. . 
وألإأفسسان هو تدبير وتبرير هذه الخرائز وضبطهاً وإطلاقها 
وربطهاً پحسادب, . 

ولكن الكيمياء وجدت لها حا . . إنها أعطت الإنسان 
فرامل على عصواطضه. . إنها أعرطت لا تالاه الشسديدة 
مصابيج تری بها وطريقاً تمشي فيهء» وعلقت لهأ ضأية نبيلة 
في النهساأية! کیف؟ هذا هسو السؤأل. لتقد إخترع العشساء 
أقراصاً وحبوباً. هي التي تقوم بل العمل بألنيابة عن 
الإأنساب إنها تذيبه بعضه في بعض. كالسكر في مرارة اين 
قي دنحان السيجارة. ويعد ذلك جي ء البهجة النفسية كل 
صبأاح. . 

انظر إلى ريض حصلوه إلى مسستشقى الأمراضص 
العقلية . في حالة هياج عنيف. شور اسباني لا يتقصه إلا 
قرنان لا یکاد یری الداس حتى يصرخ ويهجم فإذاً لم جد 
إحداً أنقض علي نتسه ومزغها: ملابسه وشعره ووجهه] 


وبسرعة يتكاثر عليه المرضى والاطباء ويضعون في فمه 
بعضس الأقراس والقليل من الماء. . ويعل لحظطات تشطفی ء 
النار ويتحول الشور الهاج إلى أرنب. . ويتحول الأرنب إلى 
فسار في رکن ويجيء مريض آخر. وآلف مريض وتختفي 
الحبوب وتقوم الكيمياء بتحويل الوحش المجدون إلى كائن 
جي هادیء. 


وكانت مستطفيات الأمسراض العقاية طريقاً مفدوحاً على 
الهساأويسة أو على جهنم بااحله المريض ولا يبخسرج إلى 
الأبد . . يدحله ليضرج من هذه الدنياً. وكات المستشفيات 
العقليسة قريبة الشبه من جهنم التي وصفها الشاعر الإيطالي 
دأنتي . وكتب على بأبها يقول: أيها الداخلون اترکوا وراءکم 


کل آمل في إلنحاة! 
وأصبسح مناك أل في الملاج والشفاء والهنساء. 
وألسیب: کیمياء ا 


ولو وقف إلسان عند باب مستشفى الأمراض العفلية 
ونظر إلى الداحل وإلى الخارج لتحير طوياا أين العقلاء 
وأین المجانين؟ إنهم قي المستتدشفيات أهدا, وخارجها أكثر 
صخبا. إتهم في المستشفيات يتضاتلون ويقتلوت دون وعي » 
وحارجها يفون ويقاتلوب ویموتون بوعي وعلم عظیم! 

قي الخمسينات ابتكر العلساء توعين من العمقاقيسر 
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المسكدة هما: كلورميسرسازين وروزرين ودخلت الإانسانية 
بهما عالماً هادا ساكداً هائثاً وقال العلساء والأطباء : ليحن 
صلی آپوأب الحنةأ 


ولكن الجدة في هذه الدنياً من وعسامنا الكيبري. لصن 
سر النار سحتة ونظن البحراسه لاما . وتتشوهم أن آول 
الطريق هو احره. فلهب مفعول هذين الحشارين وأستعصت 
المشاكل على امساح واحتاح انان إلى سزيدك من 
صلم إلحيمیاء . . 

وكان شيخ الجبل الشهير في التاريخ الإسلامي يأتي 
برجاله ويطعبهم الحشيش ويعرضصس علیهم اسنات الجميللات 
وأنهسار اللبن وآتهار الخصر. . ثم يدير رؤوسهم باشسدجان 
الأزرق. وقبل أن پغیقوا يلقي بهم في ألعراأة . ریعیدهم زليه 
اقاقلك: لقسد رآيتم الجنة وأنا مستعد أن أجل ألدنيا جات 
تجسرچ من تيا الأنهار إذ! قتلتم فلاا و سرقتم پستان 
الي . . واعتدیشم ع فقرانة ! 


وکانو! يفعلون. . غالإنسان یرید أن يشتري اوهامه بدمه 
وأث يشتري السعاأدة بجحياته . 

وتطورت أشكال والسرات وأحجام ألجشيش وبقة 
المخدرآت . 

وقام العام الخبير آلدوس هڪسلي بجر بتة المشهورة 
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تد ما اول صقار السكالين المستخرج من الصبار. وطلب 
إلى زوجته آن ترآقب حركات وجهه وامسك هو الميكروفضوك 
وراح پسجسل مأ يشعر به. وفي أآحد الأشرطة يقول تحت 
تأثير عقار المسكالين : فار ب يخرج منها نبات أخحضر. ون 
هلا ابات تخضرج فتيات عاريات لهن صدور عن التفاج, . 
وسر هله الصدور تخرج اة نار . وهل الألسنة کانھا 
موجات في بحر يتقلب. . وله الموجات فتيات عارياث 
يتقلبن في كأس من الشمبانيا. . الكل يحشرق. . واا رج 
هن الشلج التشت من حوله مرجات دامية ملتهبة تملصرلي 
وتمتصني واتلاشی . . إلخ . 

وظهرت عقاقير الهلوسة المشهورة بأسم: ل سس .د . 
واستسلم لها الشباب في بلاد كثيرة. يهسربوب إليهسا عن 
مشاعب هذه الدلياً. ويدخحلوت بها إلى جات وهمية. وهم 
سعداء يأوعامهم . وفي عزلة تامة عن هذا العالم. . وعاش 
شولا الشات ي عالمین في وقت وإاحة., اأحدهما يبهذم 
إلا خر ويحطم الشباب في النهاية ! 

إنها الكيمياء أيضاً. . 

وأخيرا إكتشف الملماء أن المصابين بأسراض الانفصام 
أو القصسام أو ازدواج الشخصيةء عددهم شيء ما في بلازما 
ادم . آي ان المسرضس يجي ء من لل في تركيب دمسه. 
مهنال شي ۾ في بالازساً والغا ۲٣۽‏ مهدا الشيء مو جود بكثرة 
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في دم سرضى إزدواج الشخصيةء وهلا يودي إلى نوع من 
انقطاع التيار آو سوح سن «المساس الكهسربي » أو «المس 
الكهربي» - إن سح هسذا التعبير . ولاسحظ الحلساء أنه يلوجد 
في بول هولاء المرضى مادة تشبه الادرنالين الذي تفرزء ألغدة 
فوق - الكلية عد القلق والاضطرابات النفسية العنيفة. 
وهه المادة تشيه تماما مادة المسكالين الذي كان يتساطاء 
الهنود الحمر من نامت الصبار ويصابون بأاضواع عجيية من 
الهلوسة . وأثبت العماء أن هل! الساشل الموجسود في ابول 
هر الذي يؤدي إلى نوع من :السموم العغلية». . أو إلى هذا 
دالصرح» أو ءالازدوإح النفسي ۽ . 

وهنا نظطرية محر وفة اتاد باولیشجح الحاشز على جاشرة 
نويل . هله النظرية أسمها «عضرية الاضطرابات المقليةء إن 
هشسالة علاقة مؤكدة بين تقص فيتساميشات ب وج ويحضس 
اللحسوامض ومراد ألحسرى موجسودة في المسخ وبين كل 
الاضطرابات العقلية عند الإلسان . والذي يحصل على هذه 
السواد ويستهلكها بسرعة يرتبك ويضطرب وكذلك الذي 
يعجز عن الحصول عثيها والصحة العقلية خي لجح 
المستسر لنقص هذه ألمواد وتوريدها للم بالنسبة 
المطلوية. 

ومرس «الصرع» هو اضطراب في ألمخ . بسب نشاط 
زأثد؛ أو اتضجار كبير في المخ - إن صح علا التعبير - يؤدي 
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إلى اشتسال واحترأاق وإظلام تام بعد ذلك . وعضاك كثيرون 
في العام يصابوك بهذا السرض. ويولسوس قيصر تفه کان 
مصسابا بالصرع. . ورلا سادة اسمها ديلائئينء لزاد علد 
المعسابين في العالم إلى ملايين . ولكن تعأطي عله المادة 
بانتظام آدى إلى تصحيسح التوازن النفسي زالعقلي والمادي ۔ 
أي التوآزن الكيميائي في الجسم كله! 
والكيميساء هي التي جعلت اللإنسان لا يضاف من أن 
تؤدي الصلاقات الجسية إلى الحم والرلادة. فلأول مرة 
في تاريخ الوانسان يكون هناك أنقصال بين الجنس والحمل . 
فاسان س 0 پستمتم دون خوفا. والسبب هسو 
ابوب . . مشع الحمل تتعاطاها المرأة واحدا! 
ورین وما فی کل ل شهر وتتوقف تمان ابام . أو تضم 
تحت جلدها فلا تحمل عشرین عاماً. , واڈا أردت أن 
ا أخحذبث حقنة غتعود دورتهساً الشهريسة وإفراز السويضة 
الناضجة وتحما . وكذلك عن الىسكن أن يتعاطى الرجل 
يعض الحوب. لولا أن حبوب منع الإحصساب عند الرجل 
تصيح باطلة المفعول إذا شرب الرجل خمرا. . على كل 
حال انها الکیماء! 
ذا آراد الإنسان أن ينسام» فهي الكيمياء تعمل في 
داتحله . ومن المعروف أن في دال المح مركزين. أحدهماً 
إا ازيل نام الإئسات حتى الموت. وإذا أزيل الأخحر سحا 
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الإنسان حتى المسوت»ء وإذا أزيسل الاثنان ممساً أغمي عليه 
حشى النهاية . . 

وكما أن الإنسان يتلم أقراصاً لينامء فإن عاك أقراساً 
ری من جل أت پسهر بلا نوم . . فنومه ويقظته في يديه ؛ 
وهو پار کل یوم ما يعجبه وما پرپحه, . ولا شف أن 
حرص الأطباء في العالم على أن يكتبوأ للمريض الحبوب 
الي یسه واي توقظه ء سبسة أن إالناس قد رفوا آي 
تعاطي النرعين. وكان لا بد أن يشرف الأطباء على ذليك. . 
وقد دمن التاس كل أتوإع الحبوب حثى لم يعد اهما أثر. . 
أو حتى احشاج الداس إلى كميات التحارية لكي تاي لهم 
بالدتيجة المطلوبة. ولسو سوقفت مصساشمح الأدوية عن إنشاج 
هلين النوعين ء لآصيب مثات الملابين بألجنون! 

وهناك حوب السعادة» وحبونب الأاحلام الوردية ‏ كلها 
آنوأع من المواد تدخل الدم وتلمب بالأعصاب وتحول المخ 
ألى سيرك . . ويسمع الإاسسان إلى موسيقى سحرية ترقصس 
نها أحشاؤء وأطرافه ويكون في دنياً أخحرى . . إنهأ كيمياء . 

وان ملوك المغول ينامون ثلاث ساعات في ايوم 
أل وأحد , وا آحد يعر فب بائلضبط هل هي عصسادة ملكية. . او 
أن ديهم عقاقير للسهر. ولكن أحداً منهم لم يكن يشكر 


من تعب أو مرش . 


ولا اد يعرف بالضبط هسل الوم شيم حدیث على 
الإنسان. وهل كان الإنسان القديم ينام كثيراً مكذا. 

هناك نظرية ثقول بأن الإانسأن البداثي كان يهيم على 
وجهه في الخابات» وكانت إلحيأة في الخابة قاسية حتى كان 
الوم معتاء السوت . يكفي أن يغمض الإئسات عينيه ليستشر 
في بعلن أحد السوحوش» وكسذلك كانت اليقظة حياة وعمرا 
مدا ګل بوم . ولا بد أن الئان قد عرف الوم عددما 
اكستشفب الكهف. وتسلم أن يسسد الكهف في وجه 
الوحوش. . ولا بد أن الإنسان قد تعلم مع النوم السرأحة 
راللمب والمرح. فهو لم يعد يضاف وهو في الكهش من 
الوحوش وإالأفاعي . . ولذلسك حرص الإنسان على أن 
يفمض عيشهء وأت يقفل الاب . . وكآن السأاب جفن كير 
يطبقه على نفسه كل ليلة لينم . وورثنا التوم عن أجداأدنا, . 

ولكن الإنسان لا بد أن ينام ثلث عمره على الأقسل. 
وفي اثساء الوم يخلص الجسم من كشيسر من متاأعيسه 
وتوتراته. . وإذا لم يسشطمع الجسم آث يقعلل لك وده 
فإنتا ساعد الجسم على ن يتقوم بها المهمة»ء كيف؟ إنها 
الحبوب . . إنها الكيمياء أبضاً! 

ولا بسد آٺ تمضي الکيمياء الحسديشة في البحث عن 
«الينبوع الداأئم للشيأب» وهفا اليتبوع الدأتم هر إضأفة مأآدة 
جديدة إلى الدم إلى وظاثف إلمخ . هذه المادة سرف تجسدد 
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خصلاياه أو توقف شيخوحة الخلايا التي تيدأ تسلاشى بعد 
السايعة والتار تين عن عمره. . 

ويؤكد العلماء أنهم على وشكث أن بهتدواً إلى «الذي» 
يطيل عر الإنسسان. . لقد نجحت التجارب التي اطالت 
عمر القشران والأرالب بلسبة ./٠۲١‏ ودا بلسبسة ٠١‏ آو 
٥‏ , وسوش یقہل آلشاس على تعاطي هسل السوبب 
بجلون» وسوف يتعاطأها المريضس على أصل الشفاء. ويطول 
عمره ولا يجي ء آلشغاء وسوف يسرقها المجرمون وائلصرصس 
ويعجز عنها الطيبون والعقلاء. . وسوف تتدخحل الدول في 
تموزيع هله الحبوب. إلى من تعسطيهسا؟ إلى الأصسدقاء 
والمصاسيب؟ إلهسا مشكلة» أو موف تكرن مشكلة حلقتها 
الكيمیاء وسوفب تجد لها حلا كيماويا أيضاً. 

وآنت وآنسا وكل الشاس: دف بومي لضارات جسوية 
مخلفة . وكلها (تغيرة البدم وتسر ق الدم. . , . ومجعله 
ويغلي» . . هله كلمات دفيقسة تدطبق على ما يجري في 
داحل آي إنسان. . على التفاعلات الكيساوية في دالحلك. . 
وليس من الضسروري أن برغماك أحد على أن تلع حبة أو 
قرسا لا تريده . . وإنسا وكلمة» وأحدة. . «نظرةج. . «وقفةء 
على سلم الاٹويیس . . کل هله لها سر الحبوب الكيمأوية 
التي تقلب كيانك ألف مرة كل يوم. . وعلاجها: شيء 
تضعه غي الماء أو في الشاي أو في البن. . أو الدم. وأنت 
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مسفور فحن قي حرب سم الطضيعة الإانسانبة. وتن نعالسیج 
هذه الطبيعة بالكيمياء . فالحباة اليومسة آقسى رأصمب من أن 
الكيساء! 
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ما الذي يحب 
أن يتغير 

ما أكثر العبارات إلتي قالهاً مؤرخ اللأغضريق هيرودوت 
عن مر . غير أن عبارة وإاحدة هي التي الجصقت بدا حى 
أصبحت وطبعا) وطبيعة مصرية . قال : إث مر حبة الئيل . . 

آي ات اليل خو الذي خلق اندلا والوادي إل ختسيسه . 
وإنه بعد ذللف وسيلة الموأصسلات بين المدن المصرية. وأن 
السوادي الأخضسر هسو «المهده الذي ولدت وتعيش فيسه 
الحضارة المصرية. 
مصر . اأرتضينا ذلك وسعداأء به. ولڪن هذه العبأرة جسلتنا 
ولذلك فحياتنا هي الانتظار ألأبدي . ولس غريبا أث يعبد 
اجدادنا الأرض والتيسل والشمس» وهي جميعاً عشساصر 
جاتنا . . 

وعلكدما جاأء مرو سن السايس إلى سر ادر بر أميشه 
البسدوية هذا المعلى . ووصفه بشكلل اأحر فضا : إنشاً تيسذر 
الحباء وننتظر القمار من الوه , . 


1 


آي كل واحد منا يلقي ألحبة › ویتنظر . 

تی الڪاتي الذي يجىم الضراثب قك وصفشاء باه 
دالجالس القرفصاء:. فهو يجلس والشأس يجيشون إليه. . 
وتحت الكاثب كانت المصطبة. فأاصبح من عبلامات الحياة 
المصرية: الانتظار على شاطىء النيل فوف المصطبة. . 
ولذلث کان من آهم ععالم الشخصية المصرية: الانتظار في 
مواعيد محددة. والاستمرار. . فل شيء يمشي دون تلل 
من الإنسان: الماء يجري والبذور تلمو والشمس تطلع . 
سواء كان هناك فلاح أو لم یکن. فکل شيء لا یستمد على 
الفلاج المصري . . نميا افاج هو الذي یعتعد على کل 
شي . . 

قد وهنا انیل هله الحياة., . وهو په ألحياة» وتن 
تتلقاها. 

وعددما أراد المصريون أن يهبوا الثيل شيشاًء أمتناناً له 
على خيرء العظيمء كائوا يعون إليسه بعروس جميلة في موسم 
الفيضاث. . فالیل رغم آنه أبن عشرات الألوف من السئین: 
فإن فيضانه الطاثش پؤکد آنه شاب وآنه موف يبقی 
کذنك. . 

وعتدهاً سآ المستعمرون لی عضر زاوا پر سول 
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المغامرة. 

وعندماً نحاول أن نغامر غإندا نترك القرية لنكون موظفين 
في الدولة. فإذا أصبحنا موظفين جلستا القرفصاء. . فحن 
مرة أحرى قلاحون ولكن بملابس مختلفة . 

ولقسد ظللنا ملاحين . ووجد نا المستعمسرون أعصذاراً 
معقولة لفئك. فقالو! لنا في كتبنا المدرسية: إن بلادنا 
محصاطة باليحر شرقاً وشمالاء ومحاطة بالصحراء ربا 
وبالشلالات جنوبا, 

فنحن رهاثن الوادي الأحضر: هبة النيل!. . 

وزأد عسدد سكان مصر. وقسامت مدن على الاأرفس 
الخضراء. 

وضساقت بنا الأرضس وضسافت عنا أيضساً. ولم نسأال 
أنفستا: ألا قسصطيسح أن نساعد اللي أو نستغله على أن 
يبجعل الهبة السشوية أكبسر؟. . ألا نتعلم من النيل السذي 
أعطانا الكثيرء فنضيضف نحن أيضاً إلى هذا الوادي مساحات 
أخحری حقر!ء؟ . . 

وأجهتنا سشکلتان : 

المشكلة إلأولى : ظاعرة «التصحيرء آي ان الصساري 
تزحف على الوادي الأحضر. وهذه ظاهرة عالمية. إلى 
جائب ذلك فإننا في مصر لا لزحف على الصحراأءء ولا 
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نجعلل الصحراء تزحف عليناً. إنما نحن نبني بيوتنا على 
الأرض الرراعية. . وبذلك نحقق ظاهرة التصسير ولكن 
يصورة فة , 
الأرضس الخصبة للجمل منها طويسا بني به البيسوت على 
الأرض التي جعلتاها بوراً۔ أي حصمناأها من الأرض 
المزروعة وإضفناها إلى الأرخض الصحرأوية. . 

المشكلة الثانية : الهجرة .إلى المديئة . فكل أبشاء الريف 
يتعلمون . وأول فرار يتخلونه هو آن يدیروا ظهورهم للارصس 
التي تسوا على ضفافها. . فکأنهم پسعلمون کل شيء إلا آن 
يستثمروا علمهم في القرية أو قي الريف المصري . . 

فما الذي يمن عمله؟ . . 

كان من بين ما عملتاه: السد العالي . كان بشاء السك 
آلعالي محاولة لادخار الماء لوقت الشدة. . فأبونا التيل رجل 
سفیه. لا یکاد تفیض جیوبه بالخیرات حتی روح پیددهاً 
في البحصر. ولذلك كان لا بد آن تعلمه التدبير. . فركبشاأً 
التوربیدات تعترض طريق الماء فيحاول أن يقتلعها فتدور بين 
ابع ومن بين أعسابعه تشولد الكهرياء لإدارة المصسانع 
وإنارة القري . 

وجاء السد العالي بعد أن أصبح حزان أسوان شيخاً 
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عاجزاً عن إالوفاء باسحتياجات المجتمعات الشابة والصتاعات 
ألثامية قي مصر. . 

وكان من الممكن أن نبلي سداً عالياً آحر. . 

وتيحن نفكر الآن في أن نأتي بساألماء تسشدرجه إلى 
میخفضن الققطارة ۽ ومن إنمحدأر إلماء تود طاقأبت جلءياة 
لستادارة والانارة. اویجسوك سنیخفشس ألقطارة تخسرارا للسد 
المالي . 

ولكن هناك شيشا هاما لم يتغير. ولا بد أن بتغيسر: 
النظرة المصرية . فما يزال المصري الضلاح ينقظر النيل حتى 
ياڻي له بالماء وإليسياة عند قذميه. ولا يله ا[أمصري ّى 
أبعد من ذذلت . , 

إت البسدوي الرحالة هو اللي قال: إذا لم يات الجبل 


وهي عبار لا يقولها فلاح . . 

نما الفلاح يقول ما قاله اللورد كرومر عن المصسريين : 
إن أغائيهم أكبر دلبل على أعماق أعماقهم . . فهم يقولسون : 
يأ مین يرجع لي حببې . . 

أنه لا يذهب إلى الحبيب» إننه يندظر أحدآً لعله يأتي 


و 


وبعك لكسة ستة 1۹5۷ كان حطاء المسأاجد علدلا 
يقولون : اللهم ابحث إليهم بجنود من عندك! . . 
آي اب الله هو الذي يسارب ليأبة عنا؟ ا 


ومن البذديهيات أن نقول: عشدنا الساء وألماء والماء 
والتربة والشمس والعلم . نعم والملم. إذن فجميع مشاكلسا 
محلولة. وكل عا نطليه هر آن مسك ورقة وقلا ونحسبها: 
ما الني نحتاح إليه لكي تون عندنا حياة؟ . . تساج إلى 
الساء. وأله تعالى يقول وهو أصسدق القائلين : «وجعلنا من 
الساء كل شيء حي؛. . ونحتاج لى الأرض وما أوسعها. 
وعندناً نظريات علمية جديدة تقول : طني آلماء ونا أزرغ 
لك الصحراء. . فليس من الضروري أن تكسون الأرض 
سوداء لتصبح صالحة للرراعةء وعندنا الشمس . أي الطاقة 
التي توفر كل الخاعلات الكيمأوية للبحياةء وعشدنا ألهرأء. 
لم يبق أمامنا إلا أن نستفيد من تجارب الشعوب الأ رى ؛ 
وقد سبقتنا إلى زراعة الصحراء أمريكا وغيرها. . 

إذت. . فإذا كان النيل قد وهنا الأرض ألوف السنين ؛ 
ففي استطاعتتا أن نهب الل ودياناً ومدناً وحياة جديدة؛ 
معتمدين على النيل دائاًء وعلى انفستاء وعلى الل ., . 

ويس تجح عر التموذج الاجم . ولدذإللف فلكي بقنم 
الفلاحون. وكلنا فلاحصرن - فلا بد أن نقدم لهم نماذج 
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. زر رأة الأرضس وتربية ايور واا سسا والحیوانات‎ OF 
ولا بد من تغيير في الشخصيسة السصريسة: فليس عن‎ 
الضروري ال نكو جميعاً فلاحين على المصأاطب: او کتة‎ 
يجالسولن القشرفصاء. . إنما من الممكن أن نكرن متعلمين‎ 
يركون السيارامت والجرارات . . وأن تدا حياة جسديدة‎ 
بعيالة عن اليل هناك في قلب الصحراء. . وعناك تد‎ 
النبل بلاحق أبناءه» وإن لم يدركهم التيل فإنه يتنظرهم‎ 
بالخيسر في جوف الأرض وليس عليهم إلا أن يدقوا له‎ 
4 . المواسير لیتدفی الماأء بألسياة‎ 

وإن أكبر رمز علمي حققته مصر في عصرهاً الحديث» 
هو أت تبعث الساء إلى سيشساء . . ليس فقط ربسطاً لسيتساء 
بمصسرء إلسا بعث للحياة في أرض خلقها اله لامتحان 
الانبیاء . أقسى راقص إمتحاأن. . 

إنني لا آنسى أن أحد مهندسي زراعنة إسرائيسل قد وقف 
ياسظر إلى اليل عن مكتبي فقال: ين تذهب كل هله 
ألمياء؟ , . 

فقلت : طبعاً إلى البحر. . 

كلها؟!. , 

-تعم. كلها. . 

وأنتم لا توقفونها لآي سبب؟!. . 


¥ 


ك پوجد آي سیب ب ۽ 


-آه. . أكبر غلطة ارتيكها النبى موس أله شرك مر 
ونه عندما تركها لم يذهب إلى السعودية! . . 

واي اسرائیلي یری مصر يتلمس وجعاً في نفسسه أو في 
قلبه: لماذا؟ لان قلة الماء في إسرائيسل جعلتهم يستخدسونه 
كالقطرة يضعونه في عيون الأشجار والثباتات قعرة قطرة. . 
أسا نحن فتجعل الحقرل حمامات لاسباحة تضوص فيها 
البسذور والآشجار. . فالفدان الذي يحتاج إلى تحمسبة لاف 
دلو اء تعسطيه مالة الف بينما في إمسراثياى وغيرها 
بستيخدمون ماثة دلو لري الغدان الواحد. . 

کماً پجب أن تتغير علاقة المصري ببلده. 

ویکغې آن نعود إلى حروب مصر مع إسرائيل؛ء فالذين 
پدافعرت عن الارضس هم الفقراء الدين لا يملکرن شيشا من 
مصر فكان اللين لا يملكرن يسوتون من أجل السذين 
بملكرن . . آما الان فصر لأبتأئهاء يملكونها وسدافسون 
عنهسا, فسإذا فعلوا ذلك فهم يدافعسون عن الأرض وعن 
الرس . وقبلى ذلك لم بكونوا يدافعون إلا عن العرس. . 

وتجربة «الصالحيةه ليست إلا لحصطوة في مسيرة طويلةء 
يجب أن تكون متصلة وأن تكون نشطة. وكذليك تجربة بثاء 
ميت أب الكيرم الجديدة في سيشاءء ليست إلا نوإة لبتاء مصر 
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جديدة. . مصر الأسيوية . . فقد عشنا ألوف السنين في مصر 
الاشريقية. . آما مصر الاسيسوية قسوف كوت لها حسابسات 
أخرى ونوعيات أحرى من الموأطتين . . 

إن أشياء كثيرة جديدة ترد في مصر في ظل السلام. 
فحن لني لسکي ضعيش» ولا نيني لکي نموت تحت 
الأتقاض . 

ونبحن نعطي الأرض للذين تعلموا لختهاء ونعطيها 
للذين يحاورونها ويصارعونها ثم يطوعونها بعد ذلك. . فقد 
طالت تجربة إلذين بحظرون دائمأ وإذ! تحركوا جلسوة 
القرفصاء. . ثم إنهم راضون بعد ذلث! . . 

إثنا نغير أشساء كثيرة فيي وقت وأحد. . وأهم ما يتخير 
عندنا وفينا: من عر المصري . . 

إنه الآن لا بريد أن يكون الذي يضع ساقاً على ساقء 
لمر النعصسة من تحت قدمية» فلا يرآاهاً إلا الخواجات 
والمستشمرون. الأجانب! . إته لم يعد ذلك الذي لا يريد أن 
«تفطمه» عن العلاقة السدأثمسة بمسدينتي السقساهسرة 
واللاسكددريسة. . فڑذا لم یعش فیهما أحس بأانه غریب 
همنبوڈ, , 

إت مصر اتسسته ویجب أن تتسم. . ولذلك پجب اله 
نسيخط على انفسناء ونكف عن احتقار الملاقأت الروجية 
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التي تؤدي إلى كتير من الاولاد. . فليس صحیحاً ان مصسر 
كثيرة السكان. إنما الصحيمم أن السكان موزعسون تسوزيعاً 
والوادي [الجسديد رفي لعب الحية وقي المدن آلتي يسام 
بناؤها. . فليس من المعقرل أن نطب إلى الشاب أن يكون 
على خلق عظيمء ثم تملعه من السزواج فإذا سمجنا به 
بالزواج رحا نهم هذا «التسيب» في علاقته الو وسجيةا , , 

أن أهم روات مصر وحيراتها: حنا. . فوق الكتفين!. . 

ي أن أعظم مناجمنا هو الطاقة البشرية والإبداعية. . 
ولن نستطيع أن نغير أنفسنا إلا بأنقسنا. . 

والسذي يدث الآن ليس إلا إعسادة السشظر في 
دالمحطيات» الزراعية واأصسحراوية والمائية . ولحل إذ نعيد 
التظر. . غير السزوايسساأء وإذ تغيرت الزوابا الاقتصادية 
وال جتمأعية » فان مصر كلها سوف تتخير. . 

ومن الخطا آن تمل النساشج؛ فليس في پسوم يمڪن 
بثاء مجتمع جديد. ولا في سنة يمكن إقناع الالصرين بنجاح 
التجربة . ولذلك يجب أن نمضي ۽ فالطري مأمون والتجصاج 


مول . . 
ونحن الذين احترنا السلام سوف نهب النيل شعباً 
جديدا ومصرا جديدة . 
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ا سمع ولا طأعة 
لأمير الحماعة : 
حوار مح الغاضبين التلاء! 

ل اقول إني ما أزال شاباًء ولكن عندي همسوم 
انشا .. فنا ما أزال طالباً للعلم . أصحو مبكراً. وأقر؟ 
وا وأدتسل الامتصان. وربما كسان الفرق بيني وبين 
الطلبة الذين كنت زميل لهم أو تلامدتي» أنني سا أزال في 
امتصات يري أو آسېسوغي . . مع فسارق والصد: إن السذي 
پمشحنهم شخصس ۽ آم دين پمتسوننيِ فهم بالسلایین . 
ولذڏف كانت سحنتهم أمتحاناً سنوياً اھا متي فهي 
ميحاكمة يومية . 

ولسذلك فلا أشعر بالخربة أو الخرابة عندما أجلس مع 
الشبسآن ونختلف من أول لحظة . ويكسون الضارق بيني وین 
بعضهم هكلا: أئنث صاحب رؤياء وأنا صساحب رۋية. . 
أنت ترى وأنت مخمض العينين» وأنا رى مفتسوح العيلين. 
وأنا أستطيم أن أجعلك ترى ما أراهء ولكنك لا تستطيم أن 
تجعلني آری ما پتراعی لك . . لماذا؟ 

ادوا سيعة من اللطلبة وال السات . وكنت الشام . 
شتركنا في عيسد ميلاد. وتساقشتا في معلى هله العادة. ولم 
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بطل النقاش» لاتا نقبلهاء ولا داعي لأن سرفضها أو نقلل 
من انها . فلاا ضرر منهساً. فهي من أكشر العادأات براءة 
ونبسلا. وكان لا بد أن يتتقل الحسديث إلى العادات الأحرى 
التي ليست في برأءتهسا ونيلهسا. ثم إلى معني البراءة ومعنى 
الاتهام. شم اين هو الہ بين التأس. . وين بقية الفضاشل 
الاخحرى. . 

وحدث ما توقعته. فقد شعرنا بان حركة المرور 
وأصسوات السيارات والشخبط بين المشاة كلها تفسد تسلسل 
للام ۽ وتسد الشهية التي اتفتيحت لوار أو الجدل 
الهثيق. . وجاستا عند أقرب دكة على اليل . وأدرناً ظهورنا 
لتاس . ولو استطعنا آن نول أذأننا أو عيوننا عنهم لقعلنا. 
ولكن الاهشمام الشديدء والتركيز المستمرء قد عزلهاً عن كل 
شي ء! 

قلت: هل نہدأً بالخلافب أو بالاتفاق؟ . . لقد كتبت من 
تسلاثين عاماً أصف جيلي من الشباث. غقلت: إا آبتاء 
الفضب النبيل . فليس شاباً من لا يعرف الغضب.. وتصدثت 
عن أريحة من التاس: الشاب اأخاضبء وإالشابي اأسأاخط » 
والشساب المتمردء والشاب الثائر. . ونحن نتصور دائماً أن 
الفضب هسو الثورة. فالشبان ذلك شرار بطبيعتهم. ولكش 
أبأدر فأعشرضس على هدا التبسيط السذي يخل بالمعلى . 
الشاب الخأضب هو الذي ا يعجيه كل شيء. . وله 
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يسطي لنفسه يعض الوقت؛ لكي پذضب من بعض الاشياء 
ويرضي عن بعضها الأخر. فإذا فصل فهو الإانسان السأخحط. 
لأن السخط هبو الخضب وقد الججبسر في سي . . ولکن 
الخأاصسب والساتحط, . كلاهما لا يقدم لتا حلا أو تصحيساً 
لهذ! اليخطا الني يرأه. . إنه فقط يخص الأشياء أو 
الملاقات الإاتسانية بغضيه الجميل وسخطه التبيسل . غطذا 
انتقل الساخحط إلى أقتراح بتصحيح هذه الآشيساء التي 
تخضبه» فقد أصبح إنسانا متمرداً. لأن المتمرد هو الساحط 
اللي لديه اقتراح بالعلاح . بل لديه علاج . آمسا إذا انتقل 
المتمرد إلى السخط على کل شي ء» وکسان ليه برنامسج 
لتشخيص كل شيء تمهيداأ لعلاجهء فهو اللائر. . ولا تزال 
الثورات هي آنظف ما ابتدع الناس من وساثل شاعلة لكنس 
العيسرب وعلاج الأمراض وتحلق علاقات جديدةء وألتمهيد 
لمستقبل أفضل . وفي شبابنا تسوهمنا نشا ثوأر. وتخيلشاً أننا 
إذأ رفضنا الأشياءء شفيدا آنقسنا مثها! . . وليست هله هي 
شروط اللعب. . كرة القدم مشلا . . ليس أحسن اللاعبين 
كل من جاءته إلكرة ولم تعجبه فقفز من فوقها. أو انطلقت 
الكرة ذليلة عند قدميهء ثم أطاح بها إلى خصارج الملعب. . 
فليس ذلك لعباً. . إنما هو رفض للعب. . او عسو قبول 
للحي وتنحول للملعب + ثم حيانة لأمانة. . فقد أتوا به 
ليلعب, فكان رفضه إخلالا بالتساقد ورفضا لقوإاعسد 
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اللعب. . فمثل هذا اللاعب أسوأً يكير من الخصوم. لأنه 
قد حذف لاعياً من فريقهء وأضافه إلى الفريق الآخر. . 
وليست هذه سلبية فقط» إنما هي تخريب متعمد. . وتختلط 
عليتنا في شبابشا هذه الفوأرق بين الذي يقورل للسياة 
الاجتمأعية : لاء ويتوهم آنه يفي آن يرفض إلدنياً ليكون 
ذلك حكماً بإعدامهاء وبين الذي يقول للحياة: نعم . . 
فالموقف الايجابي هو أن قبل الدنياء كما نقبلل المشاركة 
في اللعب. . ثم نلعب. . وتتحرك بصسدق وأمانة» وشختار 
ولحاول ونجري ونشحاأور ونصيب الهدف. . ويحدث في كرة 
ألقدم : ما يدث في إلحياة أيضا. . 


قال إحدنا تعليقاً على ذلالك: . . أو أن يذهب الإنسان 
إلى المسجسد ويصلي دون آل سوك متوضعاً. . أو يوشا 
ويقض للصلاةء لم لا يقول شيثا. . 

قال أحدنا: ما المعى؟. . 


الآن؟. . نشا لم نختلف كشبان عنكم . وکائت لنا حيرتنا. 
وکات لتا متاعبتاً. وکنا أفتتا من بعضها. و حملا الباقي 
على أكتافنا. وعندما نحجلت أكتافنا من ألقائناء أخفيداها في 
أعماقتا. تماما كسا يحمل الكانجرو وليده الصغير في جيبه 
السلاصق ليطنه. . والشباب هو الشباب . . وألفضب هر 
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الغضب. . رالمجتمم في کل وقت هو إلاقوی والاسبق في 
وصوده قبلناًء والمستمر في وجوده يسلدنا. . ووساثل رفم 
الأيسدي على المجتمم واحدةء ووساثلل التمرد عليه 
والالقلاب ضسده واحدة. . فأشا لا ألومسك أننك إطلقت 
لحيتك . آنت حر. ولا أنك أحفيت كل وجهك أو بعضه. . 
أتت حرة في تصورك لحدود الحلال والحرام. . 

وساعات تمضي على هذا النحو. وننتقل من السيأسة 
إلى الاقتصاد إلى الدين إلى الكتب الجامعية إلى أزمة 
المساكن والموأصالات . إلى مسا 3 تشر د الصب حف 
وإلتليف زيوت عن الحياة الرائعة في مر سر ابش وفي 
الخارج لكل الناس. إلى ارتضاع الأسعار. . وإلى حقيفة 
هامة ۔ آنا الذي قول إنهاأ هامة - وهي أن أصوآت الئاس قد 
أرتفعت لأنهم أحرارء ولأنهم آملون على آنفسهم . 

قلت لطالب طب: نضرض أن هساك طبيبين. . وكسل 
واحا يدير مستشفی . وسررنا إلى وار أحجد المستشفيين » 
فو چدنا متا تاماً يشسال أحد المستشفيين . وسأالنا إن كان 
نالك ری أو سروك . فقيل : کل الأسرة مشخولة. 
فسالنا إن كانت هناك عمليات جراحية للمرضى . فقيل 
نعم . وتساءلنا إن كان آهل المرضى يزورونهم . فقيل نحم . 
وإن كان المريض يتفرج على التليفزيسون ويستمصح إلى 
الإذاعة. قالوا: طبساً. إذن قن صدا المستشفى عمالمي 
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الهدوء مثالي الصمت. عظمة! ثم إلى جسوآر هذا المستشفى 
واد مثله تماماً. ولكن هناك ضحكا وزعيقاً. . واحشلاط 
أصسوات المرضى والمسرضين والاطباء والزوار. فسألناً إن 
کان هذا مستشفی . . فاکدوا لدا آنه كذلك. ثم تلقینا کل 
الردود بالايجاب عن الأسثلة السابقة . وقیل: بل إن ألطبيب 
هدا جسن وأعظم وأرحم . آمسا السب فهو أن صاحب 
المستشغی الأول غد أصدر مرا قاطا با پقتج حا فمه» 
سواء کان طبيياً آو مريضا أو زائرا. ولا كلمة! ولدلىك غالذين 
يمشسرن إلى جوار المستشقى ؛ أو يتلقلون بین غسرضهء لا 
يجدون زعيقاً ولا نقاشا. أماً المستشفى الآشر فصاحبه طلب 
إلى كل إنسان أن يكون طبيعياً. أن يصرخ أثئاء العملية وأن 
يتو چم ون يقول: أه» ون يحت على الطعام وعلى الشراب 
وععلى الإدارة. وأحم من ذلك أن صاحب المستشفغى قسال: 
مهما فال السريض وأهلهء فليس معنى ذلاث إلقاء السريض 
من النافذة وطرد أله من إلباب. . إئما هم جميعاً حرا 
وحريتهم مڪفولة › وعااجهم مضمون ! 

قال آحدنا: ما ألمعنى؟ ماذا تقصد؟ 

قلت هذا بالضبط ما بسدث الآن. , أرتفعت 
الأ وات ۽ ۴ نها لم نکن دة سل ولت ولکن لان 
لديها الحرية في أن تعلو وتتعالى . . وأكلر من حريتها أن 
أصحابها لا حوف عليهم ولا هم بحزنسون. فالأصوات 
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والاعترأضات والمؤامرات كالت موجودة قبل ذلك» ولكن 
کان سخطها همسا وشررتها صمتاً. فالخوف قد جمدها في 
حتاجرها. وأطاس بالآعناق فلم تعد لها -حناجر, . أماالاك.. 
فغي أستطاعة آي إنسان أن يقول ويعسول ويجول» فلذا! عاد 
إلى بيه لم يجد أحدا تحت السرير في انشظاره» أو جهاز 
تصدت تحت المخدة أو يجد رجال إالأمن الذين ضبطرا 
حسركاتهم على صوت المؤذن. . فإذا قال المؤذن: ال 
أكبر. . قالوا: بل السچن أكبر. . حدث ذلك . ولکنسا 
نسينا. . أو لأنكم كنتم صغارا لا تعرفوك. 

ونئتقل من كلل شيء إلى الدين. مئت بالل . وأمن كل 
إنسان بم يراه إألهساء فديشا يبقول: «لكم دينكم ولي 
ديني». . وإذا كانت الآرض للناس» فالسماء للجميم. وإذا 
ضاق الناس ٻالئاس ء رة أله قل وسحت کل شي ء وسل 
اسحد , 

وکما پحدٹ بعد قاش طویل آڻ نسکت طلباً للهدرءء 
1 أو تاملا لخطوة جديدة على طريق آشسس. . فاشار واحد مشا 
إلى العمارات . . إلى شاطىء النيل : ما رأيك؟ 

قلت: أعرف رأيك . وأجد لك عذراً. 

فهو تسد جاء من السيدة زيثب سيسراً على قدميه. . 
والأحر جاء من القلعة ومعه لمطيبته المحجبة. . وفتاتأن 


FY 


جاءتا من إمبابة. ‏ إنهم جميعاً من أبتاء الطيقة الوسطنى . . 
أو التي هي دون الوسطى . بيوتهم صغيرة. وقلويهم أضيق 
من بيوتهم» وخيالهم وسح من کل شيء. ثم نهم شدي دو 
الحساسية لمتاعب الأب وألأم» ويعانون من زحمة الإالصوة 
على الطعام القليل. فماذا فعل بهم هلا الضيق؟! 

إنهم شبان. . أي شديدو الحساسية. وهم آكثر اسا 
بظروفهم الساثلية وأوضاعهم الاجتماعية ومستقبل أيامهم في 
الجامعة. . وبعدها في أي مكان من مصر أو من الصالم 
العسربي . ويرون أن الضيق عام . وإن السبب ليس دائماً في 
مصرء إنما يضد إليها من الخاأرج. وهو أحد «الشواتج 
الشأنوية» لصراع السيساسة وإالدين . ولحن امام وعیات من 
السلوك . فشاب يضيق. بيده الأرضاع . ولا يقبنهسا. ويشعب 
عد رفضها, وشاب پساول ان يبسحث عن كيفية للقضاء 
غعليهسا, وغو وده لا پستطیسح » وأفكاره الصسشيرة لا تسسغه. 
ولدلك يتجه إلى الآأخحرين وأفكسار الآاحرين. وينضم إلى 
مذ هپ في إلسياسة أو في الذين . والم ذهب هو وة 
النظريات التي تفسر الحباة الاجتماعية. وتقدم لها حلا . 

ولأنهم جميعاً من الشبسان» ولأنهم يسدرسسون» ولان 
الشراسة سرهقةء والامتصانتات مفزعةء والرقت ضيق » 
والمشاكل أكير من أن يتفرغ إنسسان واحد لحلهاء فالشاب 
عنادة يستسلم للااحرين وافکار هم. ومعنى ذلك أن الشاب 
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عندما یقرر أن یکون له رأي» وراي مستقل» فانه بفقد رأیه 
عندما أعطى رأسه لمن يركبهء وعقله لمن يشحنه؛ وعندماً 
یکتشف الشاب آنه قد أضاح ذأته وهو پببحٹ عن تاکید لهاء 
فإنه «يتعصسب» لرأيه . . أي للرآي الذي اتخذه دون تفكير. . 

وكما أن هناك شباناً يرهقهم البحث عن حل» ويرهقهم 
البحث عن تأكيد للذاتء فينزلون عنها ارين » فهناك 
شان خرو ديم القليرة على شلق اعناق الألحرين؛ 
والتسلل إلى خفاياها. والتسلط عليهم . ولذلك وجدنا شباباً 
مشقفاً متميزاً قد استسلم لصدد من المتساطين المتهوسين ‏ 
أي للأقوياء المجائين . . 

من بين لاء ألشباك الطببين . . هؤلاء السذين يهربسوك 
من الشارع إلى المسجد أو إلى الكنيسة. ومن يسطلقسون 
لاهم ومن يشجعون الفترات على آن یکن محجیات حش 
العيئين واليندين . . ولا أحد يعيب مؤمنساً إذا صلىء ولا إذا 
توا قبل الصلاة ولا إذا أطلق لحيته. . ولا نحن نوم فتاة 
تحجبت. . ولا لرم عليها إذا دعت غيرها إلى ذلك. . إنما 
هي الأخسرى آمشت بفكرة» وتلو إلى تشرها. والقتيانت 
الآخسريات لهن الضرار في النيسايسة: أن يقلن نعم أو يقلن 
5 والأغليية من الفتيان والفتبات يقولون: لا, , 

فنحن إذن أمام بعض الشبان الدين يفسرجون عن 
أنفسهم بالصلاة, . لا لسرم . ويجدون أنفسهم في طساعة 
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الله . . لا عيب. ولكتهم في الحقيقة ليسوا جميماً كذلك. 
إتمباً بحضهم قل انار اسم أشكال السخط إو التمرد أي 
اللورة. . الحتار مظلة الدين . أوحرمات المسأجد أر 
الكشائس. فهو ظسأهر الخضب ولكنه في الحقيقة خحفي 
التمرد ‏ بالمعتي الذي شرسته مندل قلي . . 

هشا فقط يجب آن ندنل نحن الأكبر سشساًء والأكشر 
تجربة» وحراس السلام الا جتماعي والآمن ألقومي ‏ حراس 
المجتمع من بعض أبثائه» حراس الوحدة الوطنية من بعض 

ولكندا سرتكب غلطة كيسرى إذا عرزلا هؤلاء الشبان: 
ووضصعتاهم في أحد المصامل» ورحسا نقلبهم ذأت اليمين 
وذات الشمال كألنا أمأم نسوعية بشرية غريية. . أمام أهل 
الكهف أو أهل المريخ.. ولذلك يجب أن لضعهم في 
بيشتهم السطبيعيسة. . أي نضعهم في ظروفهم العاثليسةء 
والسلاقات الاجتماعية المصرية والإطسارات الديليسة 
وال"فتصادية» وکسا ترسك درجات اليحرارة على المدت 
المصسرية» ومسسار الرياح التي تهب عليهاء يجب ألا يقوتنا 
آیضاً أن لتسحسدث عن : من أين تجيء السريامح الباردة 
والساسنة والرعلية . . وس أين يشذفق عليهم الكلام انوع 
ألظن وسروء التفدير. . فإذا! فعلنا ذلك نكون تقد حققنا أول 
شسروط البحث العلمي . . ولان موضوع الببحث: شبان 
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وليسوا أحجاراً أو حيرانات سامةء کان لا بد أن يكون 
التغاهم وسياتنا إلى الفهم. ولا تضاهم بخير سسوار. ولا حوار 
دوت موافقة ععلنة من الأطرفين , . 

وفي مجتمعنا مشاكل كبيرة لأنه مجتمح كبير» وفي 
حياتنا مخلضات لتغيرات لم تتم . فهناك حسايات قديمة لم 
تتم تصفيتها تماما مع ثورة يوليو: أهم أحداث مصر الحديثة 
والشرق الأوسط , فقد انشغئت الثورة بحركتهاء عن تعقب 
فول حصسومها وجذورهم في حياة الناس. . كما انشغلت 
الشورة بعد ذلك بتصديسات الشرق والفسرب فائحنت 
وانكسرت وانتكست على نفسها. . ثم عادت الثورة فجددت 
ريشهاء وطال جناحاعاًء وتحدد منقارها ومخالبهاًء وثارت 
على نفسها في «مايو» . . وانشغلت بقوة اتسدفاعهسا عن 
استثصال جذور الشف والمرارة وإلخوف عند كثيرين أنتهى 
دورهم في الحياة؛ ولكنهم لل يرون ذلك . . وينتهزون كل 
مناسبة لإبراز شهادة ميلاد مزورة. . ويرفعون أصواتهم ولا 
أحد يمنعهم من ذلك. إنهسا الحرية الآمئة . والأسان الحر. 
ثم إن لا قضية أكبر. هي تحرير مصر كلهأ من الاحتلال 
ومن العساء الاقتصادي » إكمالا للحرية الفردية وسسواسية 
الئاس آمام القانوك. 

رلا شيء يلق التعصب ويضسأصضه إلا تعصب ألحس. . 
فۈإذا تمصب المسلمسون» تعصب الأقيساط » فلذا قال 
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المسلمون: ربا في السماء» فال الأقباط : وريما أيضاً. 

ولكن ربنا أفضل. . 

- بى ربا أفضل . 

-ودينناً . 

ودینتا , 

وناسنا ۔ 

- وناسنا أيضاً. . 

أننم أقلية ونحن أغلبية. . 

نحن أقلية في عمصر. . أغلبية في العالم كله. . 

بادا , 

بسلى بلادنا أصلا. . والمسلمون هم الفقراء الذين لم 
يدفعواً الجزية لعسروين العاص. . أا الأقباط فهم الاقليبة 
الخلية التي دقعت واحتفظت بدينها. 

- لحن عشرة ملايين . 

بل انتم ثلائة ملایین إلا قليلا. وقد أجريت أبحابث 
کشیسرة شارك فیها عسدد من اناكم وتأكذراً من صسصة 
الارقام. . 

- بى لحن . . 
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- بل نتم . . إلخ . 

فما هر المعنى إذك؟. . 

إن هل! التعصب هو الذي يخلق تعصباً آحر آقوى وأكشر 
دري . . فالتعصب معناء أنني على حق وأنك على خط 
والتساسح معااه آنا تسن الاثنين على صو أدب . وأتٽ حر في 
رایك واا ايضاً. . وان او وأنحيراً مصريوك. و الاي الرآي 
ولاف الدين لا يجعل ملي عتصراً ويجعل مناك عنصا 
ألحر. . 


ولا بد أن رى ماذا فعلت مثل هذه الأفكار الحانقة بلبنان 
وإيرلندا والفبين : وبين الزشرج والبيض ؛ وبين الكائوليكف 
والبروتستانت في آورويا في حرو بها المتوالية . . وين اليهود 
وألعسلمين . والح روب الصليبيسة التي استمرت مشات 
السنين . ؛ ولکن رغم کل هله الخلافات الدمويةء وچدات 
الشسوب حلولء ووضعت حدوداً. وعقدت زواجاً سعيدا 
بين الذين يصملون الهسلال والذين يحملون الصليب. وقد 
تحقق ذلك في مصر سنوات طويلة . . فسا الذي أنعش هله 
الخلافات في مصر؟|ا. . من الذي حرص على اث تظل 
دماؤهاً سالحنة؟ من اللي بريد لمصر ان تزف وان تتشتت» 
بصد أن أدى تماسك أبنائها إلى انتصارها في الحرب وفي 
السلام؟ | 


إت أبناء مصر لا يسريدوت ذلك فیس حب مر 
والإخحلاص لها والتضحية من أجلها سوقفاً دينياً. إلسا هو 
موقف ولي حيوي . تم إن دافم العدو لم تفرق بين مسلم 
وقبطي . . ولا فرت القبور بين بقابا ملم ورقات قبطي . 

إن كان رجال الدين يربدرت ذلك, قهذ! مرف سيأاسي 
شنیع! 

وإن كان رجال آلسياسية يستطلون فأسكء فهذا رقف 
ديني فظيع! 

إن مصسريين يرين حارج مصر قد أفرعهم ما يقرأون 
في الصحف الأجنبية ‏ وما يجلونه على شاشة التليفزيون. 
فجساءوا إلى مصر. وساروا في شوأرعهاء وترددوا على 
مساجدها وكتالسها. وإطمانوا على سلامة مص وعادوا 
سسدأء با وجدوا. . وإن كانت قد أحزنتهم تلك الحوادث 
الصخيرة آلعنيفة . وإن لم یکن لها حجم سوادث ۱۸ و١١‏ 
فان ليا ملاقها المر» وسضولتهسا التي من الممڪن أن 
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ايباساے ےپ 

للف فمن الضصروري قبل أن نتشر أن وها بملت 
الحسم والحزم . آما الحسم فهو القرار القاطم النهائي ؛ وأما 
الحزم فهو الحكمة التي يتجلى بها هذا القرأر. . 


هسل من الممكن أن تجون لورة؟. . ممكن. . إذن فلا 
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بد من أن تكون القرارات - أي المعالجة اليحاسمة الحازمة . 
قرارانتٹ تورية. وسوفه پکون ایا القرار آشره العمين في 
مصر وفي العالم العربي وال سلامي وقي المسالم کله أيضاً. 
أرتقعتث مصر باليحكمة والشجاغة . وکن رار ذه هو من 
هذا الوزن والحجم وائمكاأن اأمحترم . 


وعلى كثرة مأ قرات وسمعت واتعسني ذلك. فلا شيء 
أحزنني على الشباب مثل آن يكرت لهم مشل هدا الشعار: 
السمم والطاعة امير الجمأعة . 

وكشت آفهم أن يشولوا: السسع وليس الطاعة. أي نهم 
پسمعون ثم يفکرون. ولا پسطیصرن إل عقسولهم . . أو إلا 
الذين هم أكثر علما وفضل وإخلاصاً للدين وللوطن . . 


أو آن يقولوا: أا سمم ولا طأعة لأمير اليجماعة. . لان 
هلا الامير ليس صباسحب الجر بة المشأملة. وأئنهم افد » 
فرکبهاء ورژوساً قد فرغت فملاها. ولا لوم ليه , [تما 
اللوم على الذين منحوه رل الشرف الاليم . 

وقي مشل ل اليوم من الأسبوع القأدم يلالعلا الرئیس 
السأدت بشحليده الشامسل لبخريطة عمصر السياسية وألروحية» 
ويکشف لنا ما لجفي من آمرناًء ویفزعدا على انفسناء ٹم 
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يسطمئندا بحكمته» فليس موقضفاً حطيراً ذلك الذي سوف 
يتخله» إثما هو ألحطر المسواقف وأشملها وإيبعسدهاً أثرا. . 
أليوم وشداً! 
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فلتنظر وراءنا في ضضصب 
ولنتظر آمامنا 
في آمل ! 


مهسا حدث للشباب ومهم : فلا بد أن تقترب مهم 
کشر ونستمم اطولء وتبظر أبسك؛ ونفكر عمق » ونيحلل 
اھ دا وك إستص ال ان عرف الذأء ونتف الدواء., 
فألمريشس هسو -حاضر مصر ومستقبلها أيضسا. ون لم يڪن 
الحاضر مريضا كلهء فاليخوف على مستقيسل مصر. فلا رال 
نحن الجيل الأقدم ۽ تملك مقدرأب الأجيال القادمة. وله 
الأجيال صداعتنا. وفي نفس اوقت هي أقسوى اعتراضس 
أنهم مرتبطون بنا . ولدلك كان الاعتراض عليدا رفضا لناأ. 
ومن مسظاهر الرفض ألا يؤمنو! بكثير من الذي نؤمن به 
في السياسة والندين. لا لأننا على خحطاً وهم على صواب. 
ولكن لأئهم يريدون أن يضرا عنا. وفي هلا الاحتلاف 
يدون ذواتهم في مواجهتنا. وليس هدا جديداً. إنمسا 
حدث كثيرا في الشاريخ : في سورة «لقمان» في القرآن 
الكريم وفي الإإصحاح الأول والتاني عشر من سفر أيوب 
في التورأة + زفي دوك كيخوتة لسرفانشس ومسرحية عاملت 
1y‏ 


لشكسبيس» وروأية البڑساء لفيكتور هيجي ر إعيودة الروح1 
لليحكيم» وروايات نجيب محفوظ . . وسسوف ييقى ذلك عا 
دام ها شباسیه وشپ وخ › وجیل قوي E IT‏ وجیل عجد يد 
يريد أن يتعجل النهاية ويرث الأكبر سنا وهم سا يزالون في 
روعه قوتهم وریعان غزتهم . . 

وقد أسصدئي أن يعلن السرئيس السادات في المۋتمسر 
القومي سنة ٠۹۷۲‏ أن الشباب : إذا لم يلعب دور كاملا في 
بثاء مصرء ضاع منا الحاضر والمستقبل. . وقال أيضاً: إنه 
لا يلوي عرزل الشاب أو ريه أو احتواعه وإلا كانت حذه 
خسارة للقوى مسانعة المستقيل . . كما وعد في حطابه إلى 
مجلسي الشعب والشورى أن يعسطي فرصة للشباب الذي 
سل ۔ منتھی القم وحسن التقدير لشبان كان مشنهم » وکاب 
اشا ساحطاً شارا ولا یزال پحاول آن پجسع شمل اهله 
وسوأطنيه ويضعهم على الصسراط المستقيم بين أحلام مصر 
وأعهدافها. . وبذلك يعيد عصر التكسة إلى مصر السلامء 
مسر البكاء والعويل على الذي راح. . إلى مصر الضرحة 
سالجلاء الام والسيادة إلكاملة على مقدرات بلدنا الأاجمل 
والأعنظم والأكرم والاغنى بشبابها الوطني من كل دين وکل 
لوك .. 

وربما كنت أكثر من غيري فهماً لمشاكسل الشباب: 
الدين والسياسة والعناء الاقتصادي . فآنا أيضاً من أيشأء 
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الطبقة المتوسطة . . طبقة المرارة والطموح . . مرارة الطبقة 
التي تبحتنا ونخاف أن نهوي إليهاء وطموحهدا إلى الطبقة 
التي فوقنا ونتمنى أن نكون من أبنائها. . 

فشباب الجامعات عنده إحساس بانيه هو أيضساً أقلية . 
أقلية متعلمة في شعب أغلبه من ألأميين. إنها أقلية ممتازة. 
وعلى الرغم من أنها ممتازة» فإنها لا تحصل على ما تحلم 
به. وسبب ذلك آنها أقلية. ولیس لها صوت مسسوع . 
ولذلك يبرن على الجدران. وسا يڪتبونه فهو لانفسهم . 
مع أنهم يقصدون أن يكون ذلك مسموعاً عند غيرهم . . أي 
الأغلبية ألقوية حارج البجامعة. ولأنهم آقلية فهم يشعصروك 
بأنهم غرباء. وإنهم بعيدون أو مبسدون أو منبوذون. ولذئك 
کان ضيقهم بأنفسهم ثم ضيقهم بخيرهم أكبر وأعمق. . 

ومن مظاهر غضبهم من الأغلبية آنهم لا يرون رأيها في 
سء ويرفضول ما تومن به في الندين والسياسسة والعلاقات 
الاجتماعية. لا لأن الذي يقبلونه أفضسلى» ولا لآن الذي 
يرفضونه أسوا. ولكن لأن الرقض إحتجاج . والاحتجاج هو 
أقصيى ها تستطيعه الأقلية ورإء أمسرار الجأمعة. ولذلك 
فألشبأاب يعتنق كل مأ ترفضه الأغلبية. 

وعندهم أسباب أحرى لذلنك. من بيلها أنهم يعتقدون 
أن الاغلبية قد تأكد فشلها وعجزها عن ترجيه «بوصلة» 
الحياة العامة في مصر إلى مسقب مضمون. وأكبر دليل 
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على ذللك تكسة ۷ . فهله النكسة عار قوي . وهو عار 
يجلل امات الجيلى القديم الذي کان بجب أن يششحى عر 
الحكم ويتركه لمن هسر أفضل . والأفضسل هم الشبساب. 
فالنكسة العسكرية أصابت مصر بنكسة روحهة. فالفشل 
شرابناء والهزيمة طعامتاء والعار بيتناء واليأاس تعشناء وکل 
مسيرة: جضأزة للجميع . ومن ألحجيب . في رای الشساب۔ 
أن الشيوخ يمشسول في جشازة مصر مح ألهم قساتلوهاً 
ومشيعوها إلى مثراها الأحير؟! 

ولذلك أصييت مصر بأزمة خي الشقاشة وي الأحلاق وفي 
ألسياسة. وقد شاركت أنا في مناقشة قضية أزمة اللقافة في 
مصر. وکان من رأيي ٠‏ ولا سزالء أنها ليست أزسة لقافة. 
[نما هي ثقافة أزمة ب فالنكسة أزسةء والتعبير عنها أو محاولة 
ذلك هو: لقافة الأزمة. . فقد كان الملقض المصري 
والعربي مأزوماً ومتأزماً. فجاعت أفكاره حرينة ياشسة. إته لم 
يسكت عن البكاء. ولم يكف عن الياس. فقد قال كليراً. 
والڏي قاله هو صميم الثقافةء ولكن جوهر الثقافة هسو الأزمة 
والتازم . وأا أعرف هلا المعتى تماما فقد كنت واحداً من 
مثقغي الأزمة الحضارية. فقد أعشنقت الفاسغة الوجردية ەا 

وقبط انث ذللك لاوروياً في أعقشآب الحرب السبحيتية 
بین آلمانیا وفرلسا, وشأن من هذه الحصرب ونتائجها التي ر 
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هي تخسر وأا هي هزيمة: أن ازم الشسراء والأدباءء وأن 
تخليت روح الهرب والانسحأب من الواقع» فكسانت قمة 
الرومائسية . . 

وبعد الحرب العالمية الأولى » التي هدمت اليحضاآرة 
الأوروبية على رؤوس صانعيهاء ظهرت الشزعات اللامعقولة 
والسريالية في الأدب والفن. . 

وفي أعقاب الحرب العالمية الدانية بلحت الفلفة 
الرجودية آروع آلرانها القاتمة. . فقدنادت الوجودية 
بمعاأرضة المجتمع) وفلسفته الاجتماعية وألشمولية التي 
أدت إلى الدمار بسبب الفاشية الإيبطالية وإالنازية الألمائية 
وألشيوعية السوفيثية والرأسمالية الغربيةء إلى أن قأمث بدذور 
شمشون الذي هدم المعبد على أعدائثه وعلى نفسه. . وإذا 
كسان شمشون في التورأة قد قال وهو يهدم المعيد: علي 
وعلى أعصدائي با رب. . فإن شمشون الحديث عد نسي ديا 
رب». . ققد انهدم المحيد دون وعد من أحد بان کون 
هناك رب أو دين جذید . . 

وليس غريباً أن تجد بين المقالات المكتربة على حائط 
كلية طب القاهرة 1۹۷١‏ من يشول: أين هو الله؟ . . لريد 
را جدیداً. : 

وهلا يؤكد أن الشبأب المصري لیس کافراً بل دين › 


3 


إنساً هو مژمن إذ يتوجه إلى الله أن يهديه إليهء وإلى دين 
جا یا , ۔ 


رفي مقاب الحسدوان اللاي سشسة ۹407 على مصر» 
إجثا حت بريطانيا سوجة من الخضب وإالسخط على الحكييمة 
التي فضسحت تفسها» وفضحت معها أتهسا تخفي أستعصاراً 
اسشا دموياً» وراء احترامها للسريانت والدسائير: ولذلك 
يدخ اذب السا حطين :+ قي بریطاتيا على درجاته . غفظهرت 
مسرحیات سول أوسہورن» ودراسات كولن ویاسون. وکان 
شعارها: انظر وراءك في غضب. . وأمامك أيضاً. . وإن 
الذي يحدث في السالم لا يسيني . . فإنلي لا ألمي لأحد. 
فالانتماء يحد من حريتي . والمجتمع المتوحش يريد أن 
أنتمي إليه» ويتقضاضى من الأمن والأمان حريتي وفرديتي 
وشخصيتي ومستقبلي أيضساً. ولذلسك فالمشل إلأعلى هو 
الانسان اللا منتمي : . 


وإلمعلى واحد: لقد كاأثت الأفكجار صورة وظلاء س 
موتا وصورةء لأزمة الضمير !ل نسأئي قي اعشاب الاتهیأرات 
الكبرى. . 

وقد جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس 
الشعب سنبة 1۹۷۳ , . أن الشاب يعانسون من «الفسراغ 
السيأاسي » آي انهم يعانون من أن تكون لديهم فرصة 
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ليشتخلوا! بالسيامسة وليعبروا عن ذلك . وله الفرصة قد 
اعت بسب احتفاء مبظمات الشاب واتحاداتهم . وفي 
تفس ارقت عجرت الا حصزاب» عن ساي رتهم وتشجيعهم 
وأحتضانهم وأستقبال حيويتهم والحفاوة بها . 

وکل شباب الجامعات في العام من آبشاء الطبقة 
الوسطى . . أكشرهم كذلسك . والأغلية من الفقراء وألأغنيأء . 
ولا تسزال الطبقة الوسطى هي القوة المصسركة لكل 
المجتمعات. فهي أكبرها وأكثرها قلقاً وحيوية. فهي تخاف 
أن تسقط إلى طبقة الفقراء. وتجاهد لأآن تصعد إلى طيشة 
الأغنياء. واليأس هو الذي يهوي بهأء والطموج هسو اللي 
برتفع بھا. ولما کان تحقیق الطموح صعباًء كانت مرارة 
الشباكث. وكاب يأسهم أيضاً, . 


ومشاكل الشياب المعيشية من أسباب ضيقه السام : 
الطعام والشراب والمسكن والمواصلات. . 


ثم إن الشباب يشعر مرة أنحرى في دالسل الجامعية آنه 
غريب بعضه عن بعض. فقد أدت حرينة القعليم إلى أن جاء 
من اماق مسر شا وجنوياًء شاب من کل لوت ولسذلت 
احتاج الشبان إلى بوثقة قوية تذيب الضرارق بينهم. ولكن 
حى لوذأبت في صيخة سيأسية أو ديئية متطرفة: فإن 
المسافة ينهم وبين أساتدثهم ما تزال كبيرة. فالمسدرجأات 
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والمعامل قد صاقت عن إلطلبة . وإلمسافة كبيرة بين الطالب 
وأستاأفه : فلا صداقة ولا أبوة. . وإذا كأن الشاب يشعررن 
بسأنهم آقلية في البلد اللواحد فإن عزلتهم في داحسل 
الجامعةء تجعلهم أقلية مرة آخرى. والقلق يطح الجميمم. 
والسدراسة ترفع درجة حرارتهم . والوقت يسرقهم. ولذلك 
فهم يتعجلون التدسائج . فليس عندهم وقت» ولا عندهم 
صیر, ثم إن الأغلية الصامتة سأر الجامعةء يدر صمتها 
قوة ورصانىة واستبخضافاً بهم أيضاً. وهذا! يضاعف قلتهم 
ويغري استفزازهم ویلیر سخطهم» ویرفع حتاجرهم. . 

ولذلك جاء في مقال على حائط كلية الهشدسة سنة 
١‏ جامعة القاهرة: حتى لو قطعواً لساني» فإنتي سوف 
أكتب على إلماء| , , 

ولم ولن يفعل أحد ذلك ولكنه الشعور بان أحداً لا 
يسمعصة» إو أن الدذين سمعوه لا يسريدوك أل يسمعوء مسرة 
الحسری. , او لعله بليسر زملاءه الصسامتين أو المشرددين؛ 
فيعيروه آلسنتهم أو يربطوها الوأحد بالآخر لتمتد حارج 
الأسوار. . 


ومن أهم معالم الشباب: الالدفاع واللامعقو ل ايخساً. 
فهم مندفعوك بما فيهم من حيوية وقرة . واشدفاعصاتهم ليسث 
متطقية. لأنهم عاطفيوك. ولآنهم غاضبوك فهم لا يترون 
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سو ضوح . ولا يسمعون إلى ألرآي الشاني آو الثالت. وهم لا 
يسمعون لأنهم لا بثقون في الاحرين _ والآخحرون هم الجيل 
القسشيم . ولللك فعند الشباب تلتقي التضحية واا نجار . 
فالشېاب بتکوينه مشالي . آي خيالي پحلم ٻشيء جدید 
يښخب تحقیقه . دفي اندفاع الشباب نحو تحقيق المثالياثت 
السياسية وإالدينية يرتطم بالمجتمع الذي هو أقشوى. . ويكون 
ارتسطامه ستیشا. فالمجتمسح يمي لقسهة. ويرد بحنفب على 
عثف الشساب . وقد يدي العنف الاجتساعي القاتوني إلى 
الإاعصرار بالشساب . وبذلك بكرن رقف الشاب أتتحاريا. 
فبالشباب عنذدما آراد أب يضحي بنفسه من آجلی مبادثه ومثله 
العلياء فد انتحر وعطل مسيرتها . . 

وقد تحير الشيسآب واضصطرب بين نودح البطل 
«هاملتء ذلك المثقف العليف الانسحاري في النهايةء وبين 
البطل «دون كيخوتة؛ ذلث الشاي المستعد دائمساً لمساعسدة 
آي مظلرم ۽ تی لو کان المظلوم حرأفة. ولذلك كان دوك 
كيخوتة يري پنفسه على الاس ولحت أقدامهم؛ دون آڻ 
بنظر إلى التتاثع الهزلية أو المأساوية. . 

والذي يدفع الشبساب إلى هدا الأسلوب العنيف أن 
لديهم إيماناً قوياً بأنهم أصحاب رسالة إصلاحية ثورية. 
رهم أصحاب رسالة لان الجيل القديم قد فشلل في تبحقيق 
رسالتهء أو أنه خان الأسانة . ولذلك غالجيل الجديد من 


دغ 


الشباب يكسب رسالته طعماً سياسا أو مذ اقا دينيا» أو الاين معاً. 
وما دأم الجيل القديم قد فشل في سياسته» فسبب ذلاك أن 
مذهبه السيأسي هو ألخاطىء. ولذلك اعتتق الشباب ا 
سياسية عنيضة . وهي بالضبط مالا يسرتضيه المجتمح . . 
اعتتق الشبأب مسذأهب في الدين أعنف» وهي تماما U‏ 
پر فاه المجتمم . ولذلك فالجماعات الدينية في مر هي 
ضسد المسلمين» وليست ضصد الأقباط . لأن الأقباط من دين 
آحر. وليس بهم الجساعات الدينية تبشير الأقباط بلين 
الإسلام إنما تخليص الإسسلام من المسلمين المعشدلين 
المتحللين اللين يتفرجسون على التليفزيسون ويذهبون إلى 
السينما ويليسوت المايوء على الشاطیءء بل السذين يخکشقرت 
وجه المرأة وكفيهاء ويكشفون وجه الرجىل أيضاً فلا يغطونه 

وهم يروك فسرورة تجريد الجيسل القديم من شرف 
القيادة والرياهة. . 

ولدذلسك جاء في مقال على -حائط كلية الصيدلة في 
جاأمعة القاهرة: إن الذين تطالبهم بان يخضوا وجوههم 
احجسلا؛ قد عسرواً وجوههم وكشفوا عن سيقان بنا 
وزوجائھم؛ وذھہوا إلى بیوتهم يشاهدون إجساساً أكثر عسرياً 
على شاشة التليضزيوت الذي بيذ إرساله بالقرآن الكريم 
وينهیه بألقر ان الكريم أيضاً! . . 
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ولکن لضاني الذي أطال لحينه لکي يبدو أوضح ء قد 
أحفى حقيقسه. وذلسك لأن اليسلم والمسيحي واليهودي 
والماركسي يطپلوڻ لحامم ايغاً. تماما الان الاين 
اين يحاون شعورهم» ونیشاربوا من الجن الآخر. 
وعلى ذلك فدلا من إن يختلشوا عن الرجال الا رين ء 
بتشابهون مع الساء الأخريات. . فأضاعوا أحد معالمهمء 
عددما أرادوا إن تون لهم معالم ألحرى جديدة. . وعادت 
الفتيات فجلفن شعورهن ليختلفن عن الفتبات وليقتربن من 
الرجال. ولنفس السبب» فكاثت نفس النتيجة! . . 

فما الذي يكن عمله منذ اليوم وألغد؟. . 

تقد قرأت بحشاً كتبه الىزميل الكبير مريت بطرس غالي 
عضو مجلس الشوری عن «الاقباط في مصر» ووه کشابه 
ه٤‏ سفحة) إلى المسؤولين وإلى أحساثه من المسفمين . 
وإنکک اب نطقي العبأرةء هادیء أللسرة. ولڪن فسابة النبرة 
تتعالى حتى تكوت غضباً وسخطاً يعتذر عنه في النهاية. . 
والختاب آشبه ما پکون بالماء الصساقي الذي اندفعم بقوة 
لخرم الصخرء أو أقرب إلى مسدس كاتم لصوت ولكن 
طأقاته سريسة قائلة . والرجل معذورء إلبه يح أهله ووطله» 
ويتمنى السلام بين الأعلبية والاقلية : أية أضلييسة وأية أقلية, 
رلذلك يبدا كتابه بالسيرة بين الكلام والصمت . ثم يتسار أن 
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يتكلم . يقول الأستاذ مريت غالي : إنه حاشر بين الإفصاح 

من جل الوأصلاحء اربین السکرنت من جل المسحاغشظة صلی 
سمعة مصر في الخأرج» وعدم الإثارة في الداخل. 

ولكده اختار أن يقول, . 

ولا بد آن نقول: ما الي يعاني هشه الشيساني؟ . . 
ولمساذا؟ وما الذي يجب ن تغعله أليوم؟ . . وها الذي يجب 
أن تقوم به خردا؟ . . وقد لا يطول يومناء ولکن سوف يطول 
غدنا. . والشباب هو ننا ألذي يجب أن يكون أفضل من 
پومتاء وأروع من اأمسنا. وهذه هي الما الشأرخية الي 
بخأزعتا إيأهاً. , 


إت القيلسرف السربي أبن خحلدون عندما تسات عن 
الفتوسات الإاسلامية قال : إن الخزو يبدا بالسيف. والاستقرار 
يکون بالقلم . . 


أي الغزو يكوت بالاندفاع ؛ والاستقرار بكون بالتفكير. . 
والآن جساء دورنا لنشسرزؤى. لنقول ويسمعصوا. وبقولواً 
ولسمم .. ونختلقا ونتشق . وم ل شف وطنيوت مخلعسون. 
ول شك انهم الأغلبية الطيبةء وان پیتهسم أقليبة مفسخة. وکل 
المفسىدين آقلية . . وعم عقسدون لأنهم او آشرار ماأرشرت ؛ 
ولآن ادا قد شجعهم عئى ذلك. ويكرن التشجيسح 
بالاستسلام لهم أو بالسكوت عنهم. فالدولة قد سكتت 
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دهم ۽ وشبان قد استس لوا لهم . وإلشبان قد استسلموا. . 
أولا لأنهم ليس ديهم متسع من الوقت ليقكروا شأراحوا 
أدمختهم بأن فتحوها وتركوها. ولأنهم عشدما اتفصلوا عن 
الأب في الأسرة» وانفطسوا عن الأب في الدولةء اتجهوا 
إلى أب جديد. أب من سنهم ومن جيلهم. فهسو الأب 
والاخ الأكبر أيضاً. وهو قأشد مسيرتهم في الاحتجاج على 
کل الاشیاء وعلی الا رين . . 

فما العلاج؟ وما الحل؟ إتني أفضل كلمة الحل. لأن 
ااك مشكلة . ولا افغسل «العلاج» لأنه يوحي بان هناك 
مرضاً أو وباء قد استشرى. فليس الشياب مرضاًء وليس 
غخضبة وباء. ألما جوعر الشاب : الخضب.. وجسوهر 
الخقس:: الاحتجاج. ولاج اا حت جاج : سياسة ودين : 
والهدف عو! عصر. . مسقل مصر. . 

اللحلل هو أن نصبر عليهم . . أي أن نعسطيهم فرصة 
وعشرات الفرس . من الصوار والتفاهم . ولا يكوت ذلك عن 
سد , إتما يكوك من بينهم . 

فمن ألدي يفعل ذلك؟ كلدا نفعلل ذلك . الاب والام 
والأخ والسدرس ورجل المدين ورجال السياسة. ولكن ليس 
رجال الآمن. فالشباب لیسوا لصوصا ولا e‏ 0 
تبس لهم برجال المسطافىء؛ فهم لم يشعلوا الحرائق 
حرارتهم هي دماؤهم . ودماؤهم مبادیء تجري قي ر 
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إن التشريسرين اللذين أعسدهما مجلس الشصب عن 
«تقصي الحقاثى» في فثدة الطلاب والفتدة الطائفيءةء قد 
تحدثا عن آشياء كثيرة. ولكن عند تفسير الأحداث كأن 
أسلويهما هو «الدوران حول الحقيقة» وعلينا أن نذهب إلى 
الشياب ونمد الأيدي ونصافمح ونحانق مستقبل مصر. ولكن 
ليس بالقبلات وحدهاء كما ليس بالصفعاث وحدهاء 
نستهسوي الشباب أو نصادقه أو تعيده إلينا. وليس بإزالة 
الأسوأر بين الجاممة والشارع نرد إلى المجتمع الذي تمرد 
عليه . فهذه الأسوآر حماية لهء وليست لجرا دف كما 
يتوهم بعضى النافرين الرافضين. . فليست هناك حواجز بين 
هذا الجيل والأجيسال الأحرى. وأكبر دليل على ذلك أن 
الجيلل القلديم يحاول أن يزيل أثار نكسة يونيو عندما انتصر 
في آکتوبر 1۹۷۳ وعددما بادر بالسلام في ۱4۷۷ . کل ذلك 
من أجل أن يزول اليأس ويذهب القشل» وتضيمع المرارة عن 
آفواه الجميع . . فالجيل القشديم لم يسكت إنما هو بحاول. 
ون تمضي شهور قليلة حتى تسزول السار المسكرية 
للهزيمة. وبعسد ذلك يبدا التصدي الأكبرء علدا نتسلم 
بلادنا حالية س قوات الاحتلال حرة كريسة. لعيد بشاءها 
وترتيبها من داخلها. . ونشحن قواتها من أجل ما هر أفضلل 
لدا وللأجيال الشابة سن بحفتا. 


إن الجيل القديم قد آدى مأ وجب عليه. وسوف تون 
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مهمة الأجيسال الشابةء أعضه وأقسى . ولذلك يجب أن 
پستعدوا لهأ عن الآن وان یکولوا جادین . وأول مسظاعر 
الجد: احترأم الجهود المرهقة التي بذلها الآحرون» والتي 
أدت إلى أن تعيد إليهم مصر كريمة عسزيزة. . فليس من 
المحدية الجقيقية أن شرى نفسكف وحداك على حق» وسر 
ارين على حطاً ولیس عن الاعتراز بنفسك ن تایں 
على الآحرين ذلك. . 

فللكن جميعساً جادين في التفكير: لنکن صادقين في 
العمل . . وما يزال أسامنا وقت. فليس معأانسر! أن نيدأ 
٠‏ ولكن متألحر جداً ألا نفكر في ذلك! . . 

ولنتفق جمیعا قبل أن نشرع في حوار طویل: أن ندظر 
وراءنا قي فس ۽ وأمامنا في أمل. الذي سات قان 
حطيثة سياسية ارتكبها رجال اإلدين» وحطا دينياً اقترغه رجال 
السيأاسة!. , 
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عن الشباب فقط : 
قر أءڈ صحيحة 
لمعلومات خاطتة ! 
لا بهمني كثيراً ما يقوله الروك عن مصر. فنحن 
أدرى بأتفسناً. ثم إن هؤلاء الآحسرين غربساء عن مصر. 
وئذلك كاتت نظراتهم مثل نظرياتهم شريبة. لان اهتماماتهم 
بنا عصابرة» وأحكامهم عليشا حاطتة. فلسنا إلا لحرا في 
لشرتهم اليوميةء وهله النشرة تتنافس فيها كلل وسائل اعلام 
آلسدولية ء هي في خرب صوتية وضصوئية على ملابين الآذان 
والعيون» وقد إعتاد الجميع على أن تكون الأنباء ساأخحنةء 
والصوادث داميةء والنسار شساملة. شرن لم تكن ذلك 
أنصرفت عنها السلایین . فلا سد إن آن بكرن لأجبار مصر 
مش هذا انلوب وألطعم والرأثحة. وهكذا تعاون الكلذاب 
والفن الإعلامي على ظلم مصر - أي على تشويه أسمها 
ورسمها. , 
وتن ودنا الذين نعرف صا جري» ونقدذر مأ سوف 
يجري . ولسنا في حاجة إلى أن نستورد عيون الآلصرين › 
وأ نستعيسر أذانهم» وأن نضح في رؤوسنا عقولهم» لكي 
تقهم مصر. إت فعلنا ذلك وقفنا د مص لأئنا كسا 
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الأوضاع - أي أنناً استعنا بالصسدى على قياس الوت 
وبائظل على رسم أبعاد الصورةء وبالغريب اليعيد على فهم 
قرت ال قر بير 

ويكفي أن تمود إلى ما كتبتسه الصحف الأجنبيسة عن 
آضطر ابات سنسوات ۵٥٤‏ و۷ و۷ و٩1۹۸‏ . فت م يکن 
هلا خطاً متجدداء فإنه نحطيتة مستمرة. ومعشسأها ندا رفضنا 
أن تكون لنا وقفة مع آتفسنا فاتخذتا مواقفب الاحرين السذين 
لا يعلموت. وإذا علمواً فإنهم لا يقدروتء وإذا قدروا غإنهم 
لا يرحمون. ومن الطبيعي أن نعامل أبثاءنا بالسرحمة 
والعمطف. ولكن حسن الفهم يجب أن يسيق السرحسة. 
فالعطف على الصغير مثلااء ليس علاجاً لأحطاثهء والبكاء 
إلى جاتب المريض ليس شضاء لأوجاعه. . والمهم أولا أن 
عرف وان نفهم وان تسل وان نشخەں وان سالج فزت 
شكاً المريض مرارة الدواء شجعناه على احتمال ذلك حت 
یتم شفاژه ؛ ونستانقف به ومعة ومن أجله رحلة الحياة . . 


ومن بين الأنمطاء التي وقمنا فيهاء أننا تصورنا الخضسب 

فليس كلل شباب مسر منضماً في جمعيسات سرية دينية 
أو سيأسية . 

ثم إنسه ليس من الضروري أن يكسون لي ذهب في 


1er 


السياسة أو في الدين لكي أقول: إن السواصلات صعبة. . 
والإسكان أزمة . . واتشرارع مطبات. . وخلو الرجل أبعد من 
أن تصل إليه رجلي أو يدي . . وإنني أفضل القناة ألثانية في 
التليفزيون على الأولى . . وإنه ليس من أجل أن أضيف يسوماً 
في حياة فؤاد سراج الدين تحذف عشرة الاف يوم من حياة 
ورتي بوليو ومايو. . إلى أخحر ما يمكن أن يقوله أي إنسان 
عن حياته اليخاسة والعامة . 

ولكن إذا إتخسذ الضيق ستاراً ديلياًء فسبب ذلك أن 
آلادين هميق عندنا. وإن الشباب مشالي بتكوينه. وإك أروع 
المشالبات هي التي جاء بها الدين الكريم . ولاتهم شاب 
فهم غاضبون. ولانهم مشاليون فهم متشائمون. لأن المشالي 
هر الشخص الذي لا يرضيه الراقم» ويواجه هلا الواقم 
بأحلام رفيعة يتمنى تحقيقها. ولسا كاثت ذراعه ما رال 
قصيرة. , أو لما كانت المسافة بين سأ يقوله بشفتيه وما 
يعمله بسترإعيه طويلة عصسريضة» فهو عاأجر عن أن يحقق 
الحلم الذي يتمناه. ولسذلسك كان لا بد من أن ينضم إلى 
الآلحسرين» لتكون متهم جبهة آي حزب أو جماعة تواجه 
المجتسع الذي سبقهم إلى الوجود والذي سوف يبقى سن 
بعدهم . 

والشبان أكثر حيريةء ولكن ليسوا أقدر الناس على 
تسريف طاقتهم بالعقل» إتما آقدر متا على بذلها بدون 
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سای آي بدون عقل , آي بالا تلام لدوافعهم إلقوية 
دون قيد عليها. ولذلك كان استسلامهم للدزعات المتطرفة 
شيشا طبيعياً. لأنهم متطرفون بتكوينهم العاطقي . ولأنهم 
ساخطون على الأوضاع الاجتماعية. ولألهم رافضون لكل 
اب ومدرس وحاکم ورجل دین . ولذلف فقف آسلمو! قيادتهم 
لمن يجمع کل هذه الصفات . قي رآیهم . , 

وإذا نحن قرآنا سا نشرته الصحض الأجنبية مجدتا شیا 
غریاً عن الحقيقةء فاللي يقرآونه صح »۽ ولکن اسشي 
يفهمونه حطا: فهم يقارنون بين الخضب الديني الشاب في 
مصر؛ وبين ألخضب الديني في وريا ولبتأان وزيراك. سمح 
أن الخضب في سوريا مسلح بين الأقلية الشيعبة والأغلبية 
السنية . كما أن الخضب ہین إیرات والعراق هو غب آبتاأء 
المذهب الشيعي الواحد. هذا الخضب اتعضلد شكل الصراع 
المسلح الذي طال وإذا انثهى فبخير انتصار لان قسوات 
الدولتين تهتز ولا تنم والحرب في لبان هي بين 
المسلمين وبين المسيحيين واليهسود. صرب ديتية وسياسية 
وصليبية وهلالية وصهيوليسة وأمريكية وسوفيتية وفلسطيتية 
وبترولية . لقد بدأت بوضوح» وليست لها نهاية وأضحة. . 

ولا" شيء من ذلك في مصر. فهم في کل هله البلاد 
الإاسلامية يتؤفون الدماء» ويشعلوت النيرانء ويجلقون السلاح 
الأمريكي والسوفيتي . . وهم يحاربون في السراق خوفاً على 
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سقوط ص وميني » وفي لبنان حرفا على سقوط الأسد 
ويحاربرن غي تشاد ومندناو والكونخو وإيرلندا ومالطة تى لا 
يسقط إلقذأفي . . 

ودا كان اليسأريوك هم ألدين قأدر! المظاهرات ضف 
الشاه فجاء لحوميني ء فهم ألآن ينظمون المظاهرأت ضسد 
الامبراطور خوميني ۽ ليجيء الرفيق نحوميني . . فخوميني اء 
على أكشاف الشيوعيين» وباق بأسلحة إسراثيل» حى لا 
تتوقفه حربه مع العراق وحتى لا تكون بين المسلمين رحدة 
في الشرق الأوسط. . 

وربما كان أقياط مصر يلعبوت تفس الدور- وهه وجهة 
نظطر إسرائيل . فإذا أحد شجعهم على الشقاق والضرقة والفتنة 
المستمرة» كان ذلك مساعسداً على ألا تكسون وحدة في 
مصرء وال تكون وحدة بين مصر والبلاد العربية والإسلامية 
الأحرى. . وبدلا من أن تكون إسرائيل جزبرة في بحر 
عصربي إسلامي . . تكون جزيرة في بحار عربية لها أموأج 
متضاربة الأديان والمذأهب والعنأصر والمصالح . . 

فليس اللي حدث بين شباب مصر شيشا من ذلك . إثما 
هسو لعب بالسار. ولكن على الرغم من أن هله التسار 
متواضعةء فإننا على ضوتها رأيناً جرأصا, ورأينا أسلمحة 
نخفيهساً وراء ظهورناً. والتاريخ سل تنا کشیرا عن اصواد من 
الکبریٹ اشعلت رای کبری . . 
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ولڪي يڪو الخللاف في السرآي بين الشبآب سادا 
وليكون الخلاف صسراصاًء فلا بد من أن يقف آناس ضسد 
اناس . قيقولراً: نحن وهم . . وحهذا رأينا وذاك رأيهم . . 

ولا بد أن تكون هتاك «حدود» غير أمنة. . بين هله 
الأقليبة الشابة الصفيرةء وبين الأغلبية الكبرى من بقيسة 
الشعب. . 

ولا بىد أن تكون هنالك مدطقة عمأزلة. . أو أن يكوت 
سيل . , آو حط فأصل . . ودا ما فعلته الحماع ات 
الصغيرة عندما تحدشوا عن دينهم ودينتا؛ ومجتمعهم النظيف 
ومجتمعها الفاسسد . . ولذلك وضعوا لأنفسهم كل الفواصسل 
الفكرية والسأدية ء فاب لهم راي لاعس ولامج رأة ولضة 
سرية. . وهكذا عزلوا أنفسهم» وترهمواً نهم عزلوا! كل 
اناس ونبذوهم. . 

وقي كتب «علم النشس التحليلي» نموذج معروف لجنون 
المظمة أو للاضطهاد العقلي : إنها قصة رجيلل أدخلوه 
مستشفى المجائين . لم زاره أحد الأصدقاء؛ قوجده هادا 
منطقياً. فأدهشه ذلك. وساله: أنت عدا لماذا؟ فأجاب 
الرجلى: لسبب بسيط جداً. أا أقول إن كلى الناس مجانين . 
والناس يقولون إنني وحدي المجنوت. ولماً كان الئاس أقشوى 
مني ؛ توا بي إلى اء وما كنت آضعفب من کل الئاس 
لم أستطع أن أحبسهم هنا! 


ولنفس السب «يتسرهم؛ هؤلاء ألشيان المثاليون أنهم 
قادرون وحد هم على لاج کل الأ سرأضس . وفي مقذدمة هذه 
الأمرأاض: المجتمع كله. وإذاً سضر متهم صد ردوا له 
السخرية بأسواً منها. ربما أستحضسرواً قصة لوح عليه 
السلام. الذي راح يصتع سغينة على الأرض» بعيسذد! عن 
الشاطىء. وكان أهله يسخرون مئه لأنه لم يذهب بالسفينة 
إلى القرب من الماء. ولكن شوحاً عليه السلام تبي الله يعلم 
سا سوف يدث فجاء الطرفان إلى حيث السفينة ورفعها 
لينجو نوح وأعلهء ويهلك قرمه جميعاً. 

وإذا تسوهم الشبان ذلك فإنهم يبالغوت كثيرا في 
شدراتهم» ويبالغون كثيراً في عجز المجتمع عن صدهم 
ورد هم ه 

اما المؤرخ العسظيم تويابي حيسن يتات ع 
#المبررات» التي تطلقها الجماعات الإلسائية لتهرب أو 
تتفرق خي الأرض» قإنيه يبضرب مشلا قصة: سد مأرب. . 
ذلك السسد الذي آقيم في اليمن ليتجمع المساء أسامهء 
فيستعين به التاس عتف ألضرورة., هف؟ السلد قك أكشسيستة 
المياهء فغرقت الارض ومن عليهسا. فتفرقت القبائل اليمنية 
في آتصاء شبه الجزيرة العريية. . ويقول توينبي إن السفين 
يقيمون ألسدود بحتاطون لها حى لا تنهارء فتكون هناك 
فتحانت لتقيف الضغخط على جدران إلسد. . لأن الماء آمام 
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السد يحأول أن يبكون غي مستوى طح ألماء وراءه. فهناك 
دائماً مستوياك وراء الد وأمامه. وهناكي خط مستمر في 
كل الاتجاهات . غالماء يريد أن يهدم إالسد. والسد يريد أن 
TE‏ لاء ستی لا یضرف الذي صسنعوه - هدا في إلستود 
الهندسية : أما «السد المعنوري» فهو أن الشعوب إذا لم يكن 
اسديها سد فإنها تخلشهء وإذا لم تخلقه فإنها تصوهمه. . 
ولذلك لا توجد حضارة قديسة ليس فيها فيضان آي طوغان 
يغرق الناس ويهلكهم ء ليهر وأجمد أو جماعبة ينجون من 
الموت . وتكون نجاتهم اسخنافا للحياة الجديدةء على 
أسس غير ألقديمة ألفأسدة . . 
ویقول المۇرخ العظيم تويشبى ` لا توجد ظاعهرة أو سحركة 
تمرد أو أضصطرابات أو ثورة لا يتمخيل القاتمون بها: إن هناك 
سا مانماً متيصاًء وإن هناك طوفاناً وإن هناك سفيدة 
. إن هنال أكثر من نوح. وكما أن التاريخ الديني 
قل عرف وسا واحدا فإن الحركات الدينية في طول 
التاريخ وعرضه قد عرفت آلف لوح ۔ إنهم آنبياء كاذبون! 


ولیس هڑلاء الأتبساء الخاذيسرت إلا سحموعة من 
المتعصيين المتهوسين , , 

والتعصب ليس عسو الايسان الشديد. لأن أ يمان 
الشديد هو أن تتحمس لرأيك وتدافح عنه» وفي نفس اوقت 
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ری آث هتاك أراء أحرى تختلف معك . ما المثعصب فهر 
صاسحب الإايمان الشديد بان رايه هر إلرآيء ولا رأي غيره. 
فالمتعصب هو الذي يرتندي ملاس رجال الدين ويخفي 
وراءها حنجراً يقتل به من يخالفه. . فهسو يقل الرأي 
بالسكين. . وهو ليس إلا مجرماً عاديا سرق مسوح رجال 
آلديرن تخوت جربمته مقدسة! 

فسالمشكلة التي أسامسا وصولنا ليست: الإسلام أر 
المسيحية والإيسان بهسا. إنمسا عي سوه الفهم وسوه 
التقدير. . 

أذكسر أنني جلست أمام المسجد الحرإام على جحد 
المقأهي . وکنا للاتة من المشکرين : زيراتي ومغربي وآنا. 
وأحتلفنا في آشياء كثيرة . ولم نکن خازلین عندما سالا زميناً 
الإيراتي إن كان مسلما حقاً. وأدهشتا الرجل عندما قال لبا: 
بل صدا ما أردت أن أضسرله أيضاً! . . وكان افشراقتا دون 
تحيسةء دليلا على ضيق أفقنساء لأنه لا بسوجد أي سبب 
يدعوني لأن أعساديك لمجرد أنني اخحتلف معك في الدين أو 
الممذهب» إو اللرن أو الطبقة. فهأء حطوط أسأاسية في 
اللوحة الإنسائية! . . قأنا لا أعادي إنساناً لاخحتلافه في الدين ء 
أو قي اللون ء آو في اأسيجارة التي يدخنهاً. . 

وعلى مارح برودواي بنيويورك الآن مسرحية اسمها 
#أماديرس) عن الموسيقار النمساوی آماديوس موتساأرىت» من 
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تاليف بيتر شأفر. وفرها صراعات حادة بين الموسيقار والنقاد 
والحاأسدي. وأالذين يذوروت حول عروسه اليحستاء. ولكن 
في صوقف راثع يقول موتسارت: لن نتفق. ولا اظن ذلك 
ضصرورياً. فما دام الله قد لقنا إثتين وليس شخصاً واحداء 
فحکمته ان نون اٿئين مختلفين في کل شيء؛ فكل مدا 
ريد أن بقضي على الآلحسر» وبلخي بذلك قرارا أصدرته 
السساء إلى سکان الارض أن بکونو! كثيرين مختلفين: رن 
پکونو! سختلفين كيرا . . فلولا الحتلاف النغسات ما كان 
اللحن الواصد. . تعسالوا نسرقص ونغن ولقدس لافنا 
الجمل . . إلى الأہدا 

و دعي ني اعرف بالخببط ما الذي بقوله الشبان عن 
سل الذي قيسل في التصريفب بهمء وتحليلهم وتحسريمهم 
وتبرشتهم وتجريمهم . لا أعرف. . فدحن ما ننزال في قلب 
والمعر كة» الفكرية > ولم تبتعد عنها مسافة تسمح ننا بالرؤية 
من بعد . . أي بالروية الواضحة. ولا أظن ذلك ممكساًء 
فأینما تكن ومتى نكن اليوم وغدا» فتحن محاطون بسالشباب. 
وويما كأن هدا فضل ؛ راء وتسمعه ونعأيشه وتحأوره 
وتنتةز, إلينا هذه العدوى الحارة القلقة والنبيلة أيضاً. فنكون 
للحن وهو شخصاً وإحدا: لقحدث بلسانه مسرةء ونتحدث إليه 
بلساتنا مرة أخرى. وليست لجان «تقصي الحقائقء إلا 
بعشات إلى قلب الغابات الشابةء وإلى ما تحت سطح 
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مياههم المضطعطربةء لعلا تعرف. وقد عادت هذه اللجان 
بمعلومات کثيرة , جمستھا وناقشتها. ثم قامت بحلل ألدم 
ورسم الأشعة وجرأسة لتاريخ المرض ومحرفة ظروفه المادية 
والاجتماعية والدينية والسيأسية ئم ادرت تقارپرها عن 
ذلك . 

وهف التقارير توافرت لها إلنية الحسنة - أي أننا ريد 
ان تسرف وان نهم وان تلل وان نشخەس وان تالجم . وان 
بؤدي السلاج إلى الشفاء التام - وهذا طسوح عظيم. لأن 
هذه المتاعب المعشدة تيس من السهل عصلاجها مرة واحدةء 
ولا من تشتيص وإاحدء مهما كانت النية طببة وخحالصة لوجصه 
الله وإالوطن . وإالرسول عليه السلام هو الذي قال إن الطريق 
إلى السار مسحفوف بالنيمات اللحسنة - أي كم من الجرائم قد 
ارتكيت بحسن نيةء تماما كالذي يعطي سريضاً طعاماً لأنه 
وسلو ریا فيمرت المريض . والقاتل إسمه: إالقلي 
الطيب! 

وقد قرات كسل التقارير التي تعب اصصابها في جمسع 
المعلومات وتصنيفها واستبخراج الدرافع ورأءها. وإاسترحت 
إلى حقيقة وإحدةء هي ان التقارير قد أنتهت باه لا أسجد 
مجرم ولا سد پر + . سالك جريمة ل" شلك ولکن آل پول 
مجرم »> وهناك حكم بالبراءة أيضاء لأنه لا توجد جريمة , 

إذث فإذا كان يهوذا الذي خان المسيح عليه السلام 
hi‏ 


بریئاًء + فمن الذي باعه للرومان بثلاتين قرشا؟! 

فإذا كان المسلمون أبرياء والمسيحيون أيضاًء فمن 
الذي أشعل الفتية الطائفية؟ 
والاجتمآعي » هو السيب في کس هذه المشساکل ۽ فمن الذي 
نتجه إليه حت لا تتكرر هله الاضطرابات بين الشباك؟ . . 

م کی نتهم الساسسة القدساء والشيس غین ن المضريين 
والذین يدفعون آلأمرال لإافساد البحياة العامة في مر . , 

فإن غلا إن الشاب المصري قلق لأنه متدين» فقل 
آسانا تقدیر کل شیء. . 

وإنما هنال من أساء استغلال هذا القلق : ضد الشبأب 
ود مصر. . وإذا قدا إن إلساسة القدماء والإارهابيين قد 
تاقوا لا سقباط عجير» قفي دلنف تحظيم لدو رهم ۽ و قير 
لوفصعنا الأمن المستفر. . وإذا ألفينا الجميع غي وعاء وأحد 
وقي سبخة واسحدة؛ فأصبح لهم لون وأحف فشد شيعا 
المعائم المميزة لحل صوغ مر هله الانرع التي يجب آڻ 
تعاليع على حلة؛ وأن توضع مما لتمالجها جميعاً! 

أي أتقدم بالشحر لكل الذين تقصراً الحشاتى ء ولكل 
المشختصين فيي ھم ألظر وف الا جتماعية والسياسية والديتية 
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وبصد ذلك وفورا يجب أن لبداً مشاقشة هله التقارير 
وهسله اللجان. . التي لم تتضذ وقعاً كسافياً في الجسم 
والاحتيار والتتسيق والتحليل والتنظير. لأن الموقف أخطر من 
ذلك كثيراً. فليس قراراً نهسائيماً أن تصسدر البراءة في هله 
القضيةء ولا نهائياً أن تصدر الإدانىة أيضاً. ولذلك يجب أن 
تستأنف هذه الأحكامء لأن الأسر يتعلق بسالشباب السذي 
یتجدد عامساً بعد عام . وجي بد جيل . ولأن وأجبا ليس 
إن نغسل آيدينا من دم أحسد» ولا أن نبقيهاً دأمية. . إتما 
مصر تدعونا أن ندفع بقوى شبابنا إلى إن يحقق ذاتهء وإلى 
ن يستئمر شبابه من ڄل حڀاته هوء وحياءة جپله» ومستقبل 
مجر . 

والىذي فعله مجلساً الشحب والشوري» ليس إلا لحطرة 
آولى . حطوة قصيرة في طريق طويل . . 

إت العالم الآن يناقش قضية جديدة عجيبة: هي صشاعة 
الموهبة الشابة . . أي كيف تصنع الدولة شاباً موهوباً. لأ 
هناك رأيا يقول أن الموعبة يجب آلا نسظرها حتى تيء . . 
كما ننعظر السحب تجيء من بعد لتسقط أمطارها علينا. . 
إنما يجب أن نصشع الموهبة. . كمسا نسقط الأمطار 
الصشاعية. . وكما أن صحة الجسم «كيمياءء. . فكلك 
صححة العقل . . وكذلك العبقرية يمكن «تمخليقها . . 

وقد لث عتدما أطلی آلسوفبت اول قمر صتاعي ۽ ان 


Ê 


احس الاسریکان بالهوان وعظيم الاستقأر: إذ كيف يسبقهم 
الروس: هؤلاء آلذين لم يصنعوا لأنقسهم سيارة أو ثلاجة أو 
فرتاً كهربياً ولا يعرفون الرفاهية الأمريكية؟ ! 

وعكف الأمريكان على مراجعة جميح برامسج التعليم في 
اليلدين » ليعرفر! لماذا تفوق الروس . . 

رفي ذثك الوقت اهترت آمریکا من آولها ارهاب لان 
أحد الشبان قىد ظهر في التليشزيوك يجيب على أي سؤال 
من آي نوع» ویتقاضی سلایین الدولارات في كل سيوع . ٍ 
ومام التلیفزیرن جلست الامهات الأمريكيات «يترحمن» على 
هله المعجزة الإلسانية . وتمايلت آمريكا طرباً عندما ظهر 
هلا الشاب يجيب عن مشل هله الأسثلة: كم شعرة في 
رجل البرغوث؟, . وما ئون حذاء ماري انطوانيت عندما 
شنقوها؟ . , ولماذا كان نابليون يبكي بعينه اليسرى فقط؟. . 
ومن هذا الطفل الذي كانت له عبن زرقاء وعين حضراء؟. , 
وما رقم القضية التي رفعهسا زنجي ضد زوجته التي أنجبت 
له طفلا أبيضا؟. . وأين كسان ذلك ومتی وکم کسان عدد 
الصاضرين في صله الجلسة؟. . وما الذي قالته زوجة 
النقساضي الشي كانت تجلس في الصف الأول سن 
المحكمة؟. . إلخ . 

وفيجاة انكشض هلا الإئسسان المعجزة. إنه غشاش 
يقتسم هله الجوائز السالية مع الشخص الذي يعد لسه 
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البرنامح - وكانت فضيحة كبرى في آمريكا. وعلى الرغم من 
أن الأمريكان قد آغرفهم العمار القوميء فزن بحض السكماء 
قد برزوا برؤوسهم من تحت الوحل» ليتساءلو!: ولكن لماذا 
لا تکون عندنا عبقريات من هذا اللرع وأفضل؟ لساذا يتفوق 
اروس في إطلاق سض الفضاءء بينماً تحن سزحف على 
الأرغس؟ . . هي المديموقراطية؟ أهي حياة الرفاهية ألتي 
يعيشها الشعب؟ هي آلثرببة العسكرية والحزبية السوفيتية؟ 
هي الديانة المسيسية؟ 

وتحن لسنا غارقين في العار أو الوحلء فقد تداركا كل 
شيء قبل آٹ کون أحطر. ولا بد أن يطل أحد بسراسه 
ويتساءل في حكمة وحسم : إن القضية لم تدرس دراسة 
كسافية . ولذلك فا بد من فم الملضات . ققد انتهی شور 
رجا مجلسي الشعب والشورى»ء ويسدأ دور رجال العلم 
والسدين ‏ علساء النفس والاجتماح والصناعة والزراعة 
والنقابات دون أن يكوت لهم وقت محدد للدراسة أو إعلان 
التائج . . 

والذرين استرآحوا إلى هله التقأرير التي أصدرعاً مسجلسا 
الشعب والشررى» هم النذين لا يعنيهم الأمصر كثيراً. لقد 
كانت فراءتهم صحيحة لمعلومات ناقصةء أما اللين لم 
يسصریحوا لى ذلك فلأئهم کانوا ياشظرون شيغاً أخحسطر 
وأعمق , فالسرعة ليست مطلوبةء كما يدث عند استخرأاح 
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شهادة ايلاد : آو التصريح بششريح الجلة أو دفنها! 

ويكفي أن أسسوق تحضظاً واحدأء وهو أن مشاكلل 
الشياب في مص يجب ألا ندرسها بعيدا عن مشاكل الشباب 
في الحالم» ومحنة الديموقراطية في نفس اوقت - أي في 
اعاب الهزائم النفسية الخبرى» آي ألهزاثم الشومية. . 
وألمصاعب ‏ اليومية. . 

ولم جد لشي ء ص ذلك حسدی أو إشارة کے في 
التشأرير الرسمية . 


جالیلیو : 
لا يکون زعيماً! 

ماذا يدث عندمآً پسقط رٿیس؟ . . 

يحدث نفس الشيء عندما تغرق سفيشسة في البحر؛ 
تصنع دوا وارتياكاً في الماءء وعد ذلك يسكن البحرء ولا 
يرى أحد شيشا بعد ذلك. . ولكن عندها يسقط بطل فإنه 
يكون مثل واحد من جبال الجليسد: أقله على السطح وأكشره 
في الآعماق . . أو مثلى جربرة أغرقتها أمواج ألمدء لا بد أن 
تنحسر هذه الأمواج فتطظهر الجزيرة بوديانها وجبألها. وکل 
الذي أصابها هو أن المياه قد غسلتهاً والعواصف قد جففتها 
والشمس قد صيغتها, . 

حدث ذلك كثيراً في التاريخ . وفي مصر أيضاً. 

فعشسدما سات جمال عيد اللاصسء اجس الناس باتهم 
يتامی . . وان آباحهم ائذي انكسر وأنهسزم ومرض قد أهين في 
کبریاشه» وانهم أیضا آهینوا. ومهما أصابه وجری له» فهو 
أبسرهم . ومهما الكسرت ذرأعه وقطعت ساقه ونقص وزنه 
وسعره في سوق السيأسة» فهو أبوهم ألنذي عرفوا معه وه 
أياما سعيدة . وعندما قرر عبد الشاصر أن يبعتزل أفزعهم 
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ذلك. فقد أحسيا آنه مشل قأئد طائرة قرر أن يهبط وده 
بالمظلة ويترك الطاثرة لعشأ ضالا في الفضاء. . تماماً كما 
سد السادات أو وك بان يەتزل . . کان اول إلذين انکر وا 
صليه ذلك ناه حسني ميارك. . وذهب الناثب إلى يعد من 
ذلك فقرر هو ابض آن يعتزل مقعده لاه كان نابا لرجل 
واحد؛ ولا يستطیع ان یکو تاثباً لغيره. . 

وعندما سرض عبد النأاصر تساءل العالم: سد عبد 
اللاصر س ؟. , 

ولم يجد الاس جواباً لذلك. فلم يكن السادات بارزا 
إلى جوإاره. فقد ألحفاه جمال عبد النأعصر. وضعه في 
الل . وقد أساء عبد الناصر قهم السادآت . ولأنه أساء فهمه 
أبقاه إلى جواره غير حاأئف منه. فعاش انور السادات أكشر 
من كل أعضاء مجلس قيادة الشورق لأنه أقلهم خطراً 
وأقلهم طموحاًء وأقلهم مرهبة . هكل! اعتقد عبد الناعسر. . 
وجاء السادات وآثبت أنه علافاً لكل الحسابات السرفيتية 
والأمريكية والمصرية: موهبة فذة ولكن من طراز الحر. 
وأئبت السادات أن حياته التي طالت في لل عبد الناصر؛ 
لم تكن لهواً وعبثاً وهرباً وسلبية. إنما هسو رجل سياسي 
معروف قبل كل قادة اللورة. وإنه سصالم ؛ وإنه لحيالي . وإثه 
يمن بعبارة ماوتسي تولج الشهيرة: لا ثورة بخير شعر. . أي 
لا شورة بغير يال وإبداع . وكأنت ثورة أنور السادات قمة 
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خحياله» وكانت قراراته هي الإبداع نفسه. ولذلك كانت 
قسرارات جديدة غير تقليديية. وأول المفردات في قاموس 
ألسادات : أن السدذاقية عسل مستمر. وإن العداوة هي 
رفض لهذا العمل . ولذلك أعاد صياغة القاسوس السياسي . 
فكائت ثورة مايسوء وکان طرد السوفیت» وکات -حرب 
آکتوبر» وکانت ميادرة السلاام , 1 

وأجس الناس أن السؤال عن خليفة لعبد الناصرء لم 
يكن إلا سالا تقليدياً يدل على الخوف وسوء الظن. لأن 
اللإنسان لا يكون له إلا أب واحد مرة وأحدة. ولكن الزعماء 
هم أباء الشعوب» وحم يتوارثون الأبوة ويتوإارشون الأبنساء. 
والشعب الذي أخحرج جمال عبد الداصر قادر على لجاب 
السأدانت. . 

ولكننا لم تتساءل: بعد السادانث من؟ . . 

لأن السادات قد جاب عن هذا السؤالء حين اخحشار 
الرجل الذي پجيء عن بعده . وقد أعد لحليفتهء وأعد نفسه 
لهذا اليوم. فاختار حسئي ميارك . ورأى في حسني مبارة 
صورة للقسهء ولكن أكثر حيسوية . أذكر أن الرئيس حسني 
مبارك كان يتحدث من مكتب الرئيس لميري في الخرطوم. 
وكلت جالساً سع الزعيم الراحل. وبعد أن انتهت مكالمة 
الرئيس مبارك قال لي الزعيم السراحسل: إن حسني يتصرف 
مثلي تمامسا. فلو كنت في هذا الموقف لفعلت نفس 
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الشيء. . 

ثم سكت الزعيم الراحل ليقول: آنا لا أستطيع أن 
أفعل مثله , إنه سافر وكانت له جلسة طويلة. ثم أجاب عن 
كل الأسثلة» ثم اتخذ قراراً» وسسوف يسافر إلى سلطتسة 
عمان, أا لا أقسوى على هله الجهود الهائلة. حستي 
پستطيم دائما! , . 

وأذكسر أن أحداً من اناس قد تطاول على الرثيس 
حسلي عبارك؛ وتضأيق الزعيم الرأحل لذألسك. فقال لي : إن 
حسني يستطيع أب يلسضه في لحظة واحدة؛ ولكني على 
يقين عن آنه لن يفعل . لان حسني عاق وموزون جداً. . 

وفي اليوم التالي قابلت الرئيس حسني مبارك» ودا په 
ردد نفس كامات الزعيم الراحل . فقلت له: إنك تقول 
نفس الکلمات التي سمعتها من الرئيس آمس . . 

وكانت دهشته بالغة. وقال: مم آنتي م اتحدث اليه 
في هذا الموضوع. ولن أتحدث في ذلك! . . 

فنحن . إذن ‏ لم نسسال أنفسنا من السذي يكوك بعسد 
السادات. . فقد عرفناء بصفاته البطولية في صرب أكتوبر. 
وقلمه نا السادات عتدما ألقى عليه أعباء الحكم 
والسياسة. . 

وکان آعنف أمتحان للرئيس عبأرك هو عا الذي يشعله 
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بسرعة ويهدوء بعد أغتيال الزعيم الرأحل . لقد رآيت الرئيس 
مبارك في مستشفى المعادي جالساً إلى جوار التليقون يعطي 
أوامر في كل الاتجاحات . وكان الحزن والهدوء والمرارة هي 
أهم معالمه . وظل جائسا على الرشم من آنه عل تماما ان 
الفقيد العظيم في لحظاته الأحيرة. 

وقد سرجت السيدة جيهان إلسادات تطلب أن تري 
البرئيس مبارك. وجاء إليهاء وسمعتها تقول له: التهى كل 
شيء. مصر هي الابقی . آرجو أن تلفت إلى مصر. فتجمح 
وزراءك وتديرشؤوت إلدولة. . أرجوك. . 

وكانت كلل اليوط في يده بسرعة. وكاأن» رغم الحرن 
والأسى والمفاجاة العنيفةء يواجه الشحذيات الجديدة. 
فال رهأبيوت پریدون ان پمتنوه. فکائنت حرادث اسيرط 
وشبرا وغيرهما. . وكائت الاعشداءأث المتكررة على رجال 
آلأمنء حت سقط هية الأمن . وتكون التتپجة السريعة 
المحتملة التي يصل إليها الناس هي : السادات قله أحد 
ضباط الجيش وآحرون» ورجال الأمن قد أهيدوا وفضحوا. 
فلا ثقة في جيش ولا أمن؟! ثم إن هساك فسراغساً بعد 
السادات. غئيس أسهل من أن تسقط مصرء وأن يتطاول 
عليها القذافي والأسد وغيرهما!. . 

ولكن هذا الامتسان العليف تقد آثبت فيه الرثيس مبارك 
آنه لیس جدیداً على هله التحديات . وإنه قد جربها ودرب 
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غليهسا. وعندما أستعاد الأمن أحترأمه عند التأس» استرد 
الشحب شعوره بالأمان. وعندما استمع التاس إلى نحطاب 
الرٹيس مبارله وجدوا النبرة الهادثة المليشة القوية. وعنشما 
تهدج عسوته ونزلت دمعته . اهتزت قلوب الملاسن في مص 
وعندما وك بالاستسرار والاستقرار اسراح المصري 
رالا جني وألا مسریکي والاسرائيلي ۽ وعلاا وضصلك بسيشا 
الشأئون امشىدت الأيدي الشريرة تتلمس اأصنافهساء وثلفس 
السلايين راحة واطمشانا. . وعندساً تحسدث عن الفساد 
واستغفلال اللفوذء؛ حصلل في نفس اللحظة على إجمأع 
شعيي مطلق»› فنحن نعرف ان هناك سادا وانجرافا وسلبية 
ورخاوة وطراوة؛ ونشكيكا في كل سياسة مسر الاقتصادية: 
وكسل قراراتها التي تتضارب والتي يفرع منها رأس المأل. 
وعیا ما آعلن إن الانفتاح الاقتصادي خط للدولة؛ لم يكن 
ذلك جديداً. ولكن ألجديد هر أن الانفشاح يجب اث پخدم 
الصناعة والإنتاج وليس الاستهلاك الرخيص . . 

أذكر أنلي سأالث السغير الياباني في مصر مش أيام» عن 
عبقرية الشعب ألياباني , وكان جوابه آنه لا توجد عبقرية : 
إنسا توجد مبادىء سهلة آمن بها الاس دون مناقشة. من 
بين هله المبأدىء أن الدولة تشع الاستثمار في حدمة 
الصناعة» ويس في خحدمة البناء والمواد الاستهلاكية فقط, . 


ثم مأذا يحدث إذا اغتيل البطل ولم تصرف الأسباب 
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الححفيفية للك ؟ . . 

إن قلا أن هله إرادة الله ء فهدذا جواب لا شيك فيه. , 
فالموت كالهواء نشمه فيصيبناً في القلب وألرثة وإلمعسدة. 
والموت في آجساسنا کالمیکروبات تماماً. آمنت بال . . 

فال در أن پموت إلسادات وأن يون موته عبرة أو 
يجب أب يكون عبرة لنا. . 

فما الذي دضع هسلا الضابسط والجشود السزيفين إلى 
اغتاله؟. . 

هذه هي القضية . فليس أمراً عابرا أغتيال زعيم بهذه 
الصسورة وف ذلك اليرمء وفي ذلك المكان. ولا يمكن أن 
يكون جواباً صحيحا أن نقول: إنهم ليسرا إلا أريعة من 
المواطين . وهذا عسدد قليل. والإجابة صحيحة. ولكن 

يجب أن تتساءل : ولكن ما ألذي إستطاعه هذا المدد القليل 
ادا ي المنظم؟. , و يکن ان یکوت ام اتال r‏ ام 
اأحصريين . . اومن رپع مليون جندي . . 

إذن فلا بد من فهم سليم وتحليل دقيق لهذه الجريمة 
السباسية الاقتصادبة الاجتماعية إلديلية الوطنية العألمية. . 
كذلك فإن حساباتنا لا تكون دقيقة. فنحن الآن نعأرجح بين 
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الحزن رالخجل - الحزن على العظيم الذي ققدنساب 
والخجل من أن پکون مصرعه برصاصنا في يوم عیسدنا وبين 
آشرغب وأکرم رجالا , . 

هل کان الزعيم الراحل يعلم أن حياته في خطر؟ . . 

من المؤكد أنه يعلم ذلك؛ لأن تسحدياتته هاثلة. ولأن 
الأموال المرصودة لاغتياله أضعاف الأموال المرعسودة 
لحمايته . ولأن الاغتبال من ملامح العصر. ولآن مصر أيضا 
قد عرفت ذلك. فالرصاص انطلق على زعامات كثيرة: 
سعد زغلول وأحمد ماهر والنقراشي وحسن البشا وإبرأهيم 
عبد إلهادي ويجمال عيد الداصر. . وحافظ الأسيد وصدام 
سین والإمام الصدر والملاف فيسل وشاء إيرآن . . وس قبل 
تمزقت قلوب الخلاضاء السراشدين: عمسر وعثمان وعلي . 
وبعض الزعماء مشل ليئين وتروتسكي وغالندي وبرنادوت 
وكئسدي والقس مارتن لوثر كينج والمطرب جاك ليسون 
وریچان والبابا. . 

إن الاغتيال أقدم من المسوت في التاريخ . فأول إنسان 
مات على الأرض كان قابيل ابن أبيتا آدم عليه السلام. أما 
القاتل فهو أخوه. وكاب الداشع عر الخيرة. ومعلى هذا القسل 
اب الاخ لا بريد أن یری اناه ولا يريد أن يسمعه., ولذليك 
أحتصر وجوده بعتف غفقتله . ومد ذللف إلحين وأحضاد هاأبيل 
لأ يزالون يمسكون الاحجار وإالسكاكين والسيوف وألرصاص 
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والشنابل وألرسائل المتشجرة. . 
أما أسباب ذثاك فمستلفة , . 


وفي القاهرة تحصدث السيد هبانس جينشر وزير خحأرجية 
سانيا إلى آلسيد كمال علي ناثب رئيس الوزراء ووزسر 
الخارجيةء شروي له آنه كان وزير!ا للداعلية. وعلى أيسامه 
ظهرت جماعة بادرمينهوف وغيرها من الجماعصات إلإرهابية. 
وقسال: إنه مهما اتخذتا من احتياطات فسوف يجد بعض 
الساس ثضرة يلفذون مئها. حدث ذلك كثيراً وسوف 
پٹ . . 

نحن إذك في عصسر الجريمة الغلسفية . أي أن المجرم 
پسرر لنفسه هله الجريمة لأسباب ديئية أو سيأسية. أو 

وهم في مصر قد ارتكبوا الجراثم لأسباب سياسية 
ودينية وإرهابية . . ولا لعرف بالضبط ما هي الأسباب ألديليسة 
مثلا. . وكل ما نعرفه هو إن هله الجمأعات المنحرفة ترى 
ن دين أله ایس مطبقاً «حسرفیاً؛ جلى حياة اشاس . وعلی 
ذلك فكل حاكم كأفر. يجب القضاء عليه. فإذا فعلوا 
فجزاؤهم الجلة خحالدين فيها ونعم أجر العاملين ‏ ولذلىك 
إتسمت أعمالهم أحياناً بالجرأة والانتحار. . أقرل «آحياناه 
لأن سلطات إلأمن تمد وجدت آناساً تستسروا تحت الاحى 
السوداء والتردد على المساجدء وكاتوا من اللصوص ومن 


7 


حاب السرايق! . . 

ولا بد عن تسر ذللف بوضوح علمي نشتر شرك جميعاً في 
هة رالاقتداع په والیحٹ عن ايه تمهیدا ناجه . قبع 
الذي حدث لمصر روثي مصر. يجب الا يکوت الأمر سيلا 
عابرا! . , 


ما الخطا الذي من الممكن أن نقح فيهء فهو «تهرين» 
أمر هذه الجريمة. لا من لاحية نتيجتهما المروعةء ولكن لأن 
الذين اشترکوا فیها کانوا قيلي العددء مح آنه لو کان واحداً 
فقط لكان شيا فظيعاً. 

فالذي اغتال كنيدي واحد واللي اغتسال الخلفاء 
الراشدين وإحد. . 


أما العا الثاني فهو «تهويل» هله الجريمة. فيقال أن 
الجيش كله مسؤول عن هله الجريمة. لان القاتل ضابط 
جيش» وإن السذين شاركو! فيها جدرد. وإنهم استطاعوا أن 
بخدعرا أجهرة كثيرة قبل الرصول إلى مكان الجريمة. وهذا 
ظلم شديد, لان فاد ضابط واحد ليس مناه فاد الجيش 
كله. . كما أن ثمرة شأاسدة على شجرة واحسدة لا يعني أن 
الحسديقة كلها قد دت . . وخطاً مسطبعي في هذا المقال لا 
يعلي أن المقال كله بلا معلى » أو أن المجلة كلها لا تمكن 
فراءتها, . 
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وحطا ثالث يمكن أن نقع فيه» هسو أن نقول أن الجسريمة 
مستوردة» وإته لا يوجد مجرم في مصر. وإن الذين دربوا 
هؤلاء القتلة كانوا من حارج مصر. وعلى ذلك فهؤلاء القتلة 
شد اسدأاجرتهم دول الرفنض أو غيرهسا على ارتکأاب هذه 
المجريمة. 

أما أنه لا توجد جريمة في مصر فليس صحيحاًء فأينما 
یوج الانسان پود اشر والخيره» ويوجدك الا ندفساع وط 
النفس؛ ويوجد ألحب والكراحية . . وأماً آن هله الجريمة 
يمكن تدبيرها في الخارج فهذا صحيح . وأماً آنه يمكن 
تکوینها وترتیبها في مصر فهو ممکن أیضاً. . 

وقد يقال آيضاً آن القاتل له حساب شخصي مع الز 
الرأحل. وقد تكفل شبخصياً بتصفيته . لأن له أخاأ متسطرفا 
معتقلا. ولكن كيف أقنع الآحرين بأن يموتوا معصه من أجل 
ساب شخصی ؟ . ٍ 

ويقال أيضاً أن أمن الرياسة أي حراسة الوعيم الراحل 
لم تكن على مستوى الموقف السرهيب. وقد نشرت كل 
وسائل الإعلام العالمية أن أسريكا قد دربت الحراسة 
الخاصة على سواجهة الجماهير وعلى الاتصالات السريعة 
وزودتهم بالأسلحة الحديثة . ولا يغهم الأمريكان كيف حدث 
کل ذلك آي كيف انطلق الرساعس على الزعيم » وعفى 
المنصسة »> ولم پسسم مشاهدو التليفريون في السام کله 
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رصاصاً يرد على المعتدين بسرعة؟. 

ولکنه وجل فوقه کوما من الحم . وم پعرف کیف يلفس . 
وبعد دقيقة فرجىء بأن الذين سقطو فرقه ولم بطاوعوه في 
إن یتر گوه پتلفس هما الحارساأن. ايفان پيحمايته ا . . 


وسمعت من سفيسر أجليي آن الأمريكان بعد اغتيسال 
الرليس كنيدي قد پحشو! في كنل شيء وفي كل النظروف 
وكسل الاحسالات. ولكلهم اكتشفو!ا بعد ستة شهور أن 
التسقيق قد فاته أن يتلاول التكرين النفسي والعقلي لحراس 
الرئيس الامريكي . 
وأداحرهم المصسة العقلية جميعاً. ووجسلوا انهم پلا 
ليساقة جسمية أو لفسية. وإن ورد الفمل» عشندهم اطا مما 
يجب. ولدذلك فصلوهم جميعاً. فهاساك شروط لجراسة 
السرثيس الأسريكي؛ س بينهاً: اللياقة البدلية والنفسية 
والعقلية . . وإلا يسوا وألا يشربوا وألا يزيد وزنهم وألا 
يتعاطو! المنومات ولا المنبهاتب رأن يعاد الكششف لهم 
کل ثلاث شهور - تماما کالطیارین] . . 
فهل نلوم الزعيم الراحل على أنه كان قدرياً يژمن بان 
الأعمار بيد الله . وإ الحلر لن يحميه من الشلر؟. . من 
العمكن أن يون هذا رأيه, ولكن الدرلة يجب أن تجحميه 
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متها وسلامة مسیرتهساً. وان تكون هذه اأجمابة على 
السرغم منه. وقد اسعجاب الزعيم الراحلل لذلك في بعض 
الأحيان. ولكن أحداً لم يستطم أن يضرض عليه الحمأية 
المطلوية. . 

لا بد أن الزعيم الراحل كان يؤمن إيماتاً مطلقاً بأنه 
ایس سلوا لأحد. فقد آدی لیلاد خدمانت عة . فاعداژه 
ولحصرمه قليلرن وليسو من المصريين . . 

ولا يبك ان يکون را الم ص قد تا کد م ت 
حر وجه عن سيارة مكشوفة يواجه الملايين . ولم تنطلق عليه 
رصباعبة وإاسسكة , إذن - وهذا منطقه عطليعا - لل حطر جليه! . . 

ولا بد أن بكرن الزعيم الراحصل قد مض في هسلا 
المنطق إلى عله النعيجة: إذا كان الاس لا يطلقون عليه 
الرصاص في الشوارع» مع أن هذا ممكن جدأء فهلل يطلق 
الجيش الرصاص عليه في العرض العسكري الذي نزع فيه 
السلاح الحي من كل جتدي؟!. . 

وآلجواب: ليس ععقول . . 

وقد يكوت هذا المنطق قد إنتقل إلى -حراسته الضاصة. 
فامنوا بما آمن به الزعيم ارال - وهده هي الغلطة التق 
وفعت فیا الجحراسة المخاصة . لان حياط وا چا اک ا 
الظن حكمة!. . 
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ولجان تقصي الحقائثق وتحليلها وصياغتهاء لم يتسع 
وقتها للك , فقد تمجلت وأصدرت تشخيصها لما حنثٹ» 
وافترضست علاجحات كثيرة ذلك . وقد قرات هله التقاريس» 
وأشرت إليها في عدا المكانء واعترف آتهسا ليست دقيقة 
وليست كافية. وعلى ذلك فالقضية ما تزال بلا دراسة ولا 
ليل . وهفه الدراسة تسق کل ما حلدث عن رصاصس 
ورات وتسسحایا وأغتہال للرعيم العظيم أنور السأدات . . . 

فالرصاص قد انطلق على الزعيم الراحل مذ سترات» 
ولکنه آم بعسبه إلا يوم آكتوبر. . 

أما الخلطة التي أرجو ألا نقع فيها مطلقاً. . فهي أن 
تور أن الذي حداث هسو فقط إلصلال بالامن. أي انا 
پجب ان نواجهه بقوات الأمن. صحیح آنه لا بد أن تواجه 
قوات الآمن كل إخلال وكل إزعاج وكل اعشداء . ولكن هناك 
فرقاً كبيراً جسداً بين وسيلة المسواجهةء وبين أسبساب ما 
سیل که , فإدا شر إنسان مرس الکو راء وعرفتا ذللف فللا 
يجب أن نواجهه فقط بقوات الأمن لأثه مجرم بريد القضاء 
على حياة الأبرياء. . وإنما الذي احدث هو مأساة طبيسة . 
ولالاكف يجب أن يراجهها الأطباء والكيميائيون . وبعد ذللف 
يجب آن يتدحل علساء النفس والاجتساع ورجال الدين ؛ 
للعرف ما هي الأسباب التي دقعت هذا المجرم إلى أرتكأاب 
هله الكارثة القرمية؟ . . 
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أن في خحطاب الرئيس حسني مبارك عبأرات قوية دعر 
إلى أن تطمثن جميعاً فقد' صمم على مواجهة هذا العبث 
بحياة الئاس ورحريأتهم وصورة مصر. 

وهسذا ما يجب أب يقعله الرئيس الجسديك. وهذا سسا 
يتوقعه الشعب منه. فامام الرٹيس الجديد لديا شعوراك: 
آحدهما آنه ليس جديدأء فقد كسان هناك منٹ ست 
سنوات . . وقي نفس الوقت نشعر أن آسلوبه سوف يکسون 

وإذا كانت إلأيدي التي تمسك المسدسات والقنابل قد 
توارت. . فحن لا تعرف عت تظهر يعدف ذلك ولا أحد 
الآن - يستطيع أن يتخيل ما الذي كان في مصر لو أن 
جمال عبد الناصر قد أغتیل سشة ٤‏ ۱۹۵ ۔ آي بعد عامین س 
ثورة يوليو؟! . 

ولا أظن آن اصدا يسعصدني إذا قال لي : إن ما حدث 
شح . . وکن المسرتکبین لا پسزيسدون عن اأصساسح اليب 
الوأحفة. . . 

ولا أظن أن أحداً يشقيني إذا قال لي : إن الذي رأيناه 
كان من فصلل يد واحدة ولكن آلأيسدي وراء الظهسور في 
الظلام كثيرة وكلها تتر بص؛ . 

إنهسا حقيفة سرة ومفزعة . ولكي أفنضل الحتيقة التي 
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وليس الزعيم الراحل وحيد! بين الزعماء إلدذين يؤمنون 
بذلك إيماناً ممطلقاً. إنهم جميعاً سواء. فهم قد ياوا 
أنفسهم لأخحطر التتائج ولكن وسط الحفاوة والسعادة» ينسون 
ذلك. وهحذه هي الثشة المطقة في التفس وفي الناس»ء هي 
بداية المأساة في حياة الزعماء! 

وهذا طبيعي في سلوك الزعماء الكبأرء فأراۋهم في 
آنفسهم وفي النساس من الممكن أن تكرت قاتلة. . وكما 
يكون الظل عميغاً. . وقد كان! 

ولذلك غإن عالماً فلكياً مشل جاليليو لا يصلح أت يكون 
زعیما آو على رأس الفاتيكان: لماذا؟ لأن هذا العالم الكبير 
عدسدسا رأى القع السدداء في الشمس قال: إنها في 
الشمس . وقال الاس : بل في عينيف 

ولكده لم بخدع نفسهء وآصر على إن بقول إنهساً في 
آلشس . واصرت الكنيسة والدولة على أن هذه اليقع في 
عيتيه هو. وأته لذللك يستحى الموت . 

وهذ! العائم الفلكي الإيسطالي جاليليو لا يكون زعا 
سياسياً أو دينياً؛ لأنه لا يستطيع أن يخفي الحقيقة في عبارة 
ناعمة جملة , يطفيها عن نفسه قبل أن يفيها عن التاس , 

ما زعماء السياسة والدين فقادرون على ذلك. والتمن : 
حياتهم! . . 
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وأعتقد أن الزعيم الراحل كان يؤمن تماما بأن «الفتنة» 
التي -صدثت في مصر لم کن بهذه الخطورة] . إنسا الزعيم 
هسو ألذي سبق الأصداث ونشي أن تکون أوسع وأعمق وأآن 
تسوه سورة مصر عند وعند تيرناً. وعلى الرغم من آن 
الزعيم الراحل قد اتخذ إجراءات قسوية فإن هذه الإجراءات 
لم تكن لموإجهة ما حدث إنما لمواجهة ما قد يحلدث. . 
ولذلك فإنه وضع الفحنة الدينية والسياسية في سلة واحدة. 
ولو كانت القتنة وحدها كبيرة في حسسابه, لا نرد بها 
٠‏ وعالجها. ولكن الزعيم الراحل يم برها كذلك. 

فهل تحن بعد هلا اللي حدت» قد فهمناً بوضسوح ما 
جری؟ . . 

هل التقارير التي أصذرها میجلسا الشعب والشوری بعد 
تقصي الحقأاتق » تحليل دقيق وسليم ما حلث ۔ حتى لا 
یتکرر وحتی لا تکون نتیجته أعنف وآفدح؟ 

إت لجان تقصي الصحقائق حسدة النية لا شك. ولكن 
رونا عليه السلام قد حلذرنا من الاكتفاء بحسن النية في 
معالجة حياتنا اليومية ء فقال : إن الطريى إلى الشار محفوف 
بالتيانت الطية . . 

فسالنية لا تكفي لمواجهة رض وإذا كانت تكفي 
أحشخيصه » فإتها ليست كافية لعلا جه وشقاته . , 
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تحرص على ما آعطانا لله ووهيتا من قيادة صسالحة.. رجو 
لها عمراً مديد ومسستقبلا سعيداً. . 


لأنهم لا پأكلون 
دقیی القمح ! 
فی العدد الأول مس علة ‏ و أ کتویر»۔ ١١‏ اكتوير سنة 
ہہ کان مقالی بعنوان : تعالو نصنع مستقیل مصر. 
ومن السطر الأول قلت: إذا سار اثنان غي طسريق 
واد واتار أحندهما جاتب الظل » وإالآخر الحصار ضياء 
الشمس. فالذي سار في الدور: شساب. . ولأ الشبساب 
يبحث عن الور ليرى أوضسح»› ونراء نحن أيضاً. والبلد 
الذي يمللث ثروة من الشباب : بلد قد من السياة وإالحيوية 
والمستقيل . فالشباب أوصياء على المرش. أولياء المهسد 
کور عر ذشه. عيونهم نجوم الخد . قلوبهم توربينانت الشورة 
وألشروة. , 
«وليس صحيحاً أن كل ما صلعئاه هو الهزيمة » وأن 
الماضي كله اسوب وأن الحاضر كله أبيض) والمستقيسل 
أكشر لمعاتاً. فلا تحن آناء الهسزيمة » ولا الشاب ياء 
النصسيء ولكن الاريبخ كله شسرشة. وحن جميعاً أطسراف 
النزاع . نحن جميعاً القاضي والمتلهم والجريمة. ولا جد 
بريء! ولا أحد يتفرح على أحد, نما لحن جميعاً 
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أشيخأص مسرحية والحدة ومؤلفوها والمتضرجوك عليها. 
ولذئك يجب أن تعمل معاً» على إكمال ما بدأناء وتشويم ما 
التوى خي أيديناء وما آلتوت به أيدينا. ولكن من الذي يقول 
لمن: اعمل فلا وقت لللاؤب؟ , . ومن الذي يقول: أنيض 
كفانا نوما؟ . . ومن الذي يقول للشباب : أنتهى اللعب ودا 
العمل . . أو تمحشق الأملء فليكن آمل جديد؟. . 

«لا أحد يقولها لأحد. إنما نقولها معاً: كباراً وصغارا. 
أبتاء الأمس وأحفاد الغد. فالقضية وأحدة. عندنا حياة 
وحبوية. ويجب أن تحون لدينا حطة . وتكوت الشطة مشل 
أشرطة السكك الحديدية . مثبتة متينة متعجهة إلى المستقبل. 
يجب أن نفرز قواعد العمل وأصول النجاح. تماما كما تفرز 
دودة ألقز -حريرها وسريرهاً. , 

فما هو المطلوب؟ . . المطلوب هو أن نقترب صن ١ا‏ 
مليوناً من شباب مصس. . تعسور أن في مصر أطفالاء آي 
شباب الغدء وشباياً أي رجال اليومء يبلغون هلا العدد 
السظيم . . تصور هله الأعواد الخضسراء هذه الزصرات 
اليأنعة. . كلها يجب أن نرويهاً ونبشظر. . يجب أن نهب 
إی دیدان قطن . . یجب آلا ٹکوب کلماتنا بینهم مبسداث 
-صشرية ۽ اکل ادود واللوز والورق . : 


وولذلك : يجب آن نقتسراب منهم في شان الام وسصب 
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الأب . ولكن ليس بالحب وحده والحتان وحده يدمو الأطفال 
وتزهر النباتات» إنما بالحب المضيء - آي بالعلم والتربية 
الرطية والأخلاقية . 

فمن أين نبدا؟ إت كل لقطة مهما الحتلفنا أمامهاء من 
الممكن أن تكون البداية . . إلخ إلخ». . 

ولست في حاجة إلى أن أذكر الأسباب التي دفعتني 
إلى الاهتسام الشديد بائشباب أو اقلق عليه. فهذا نحط 
على جييلي . وأحسد هضومي الحريقة . وقضيسة لم أتشه إلى 
حکم نهائي فیها. وکثیراً سا توهمت آنني وجدت الحل. 
وكثير! ما وجسدت أن من الضروري أن أسعأنف الحكم. وقد 
جاءتټ یات الحكم لقضية ألقلق وألخوفق وإالعشب في 
أكشر من ستين كابساً بقلي ۽ وقي عشرات الأالوقف من 
المقالات . نها ۔ إ[ذن مشكلة لم أصل فيها إلى حل . 

صل سيب فلك اني عرفث قلق الشباب ولم أسترح 

. نعم. هل لألني اشتخلت بالعدريس في البجامعية 

ورفن من والب الشباب ما لم كن أعرش؟. . تعم. , هل 
لائني كنت شاا واکان لي شر اٹ الرڑوس فوق كتفي ۽ 
وعشسرات القلوب بین جرانحي »۽ فتحیرت بين المسداهب 
الفلسفية والدينيةء ثم فتتحت نوافد برأسي» وضسربت أبواباً 
بقدمي . فارتدت ألا واب في رجهي جسدرانا من الرفشض ) 
وتساقطت الأسقف على رأسي صاباناً من ألهوان؟. . نعم . 
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ولا يمكن إلا آن أكون قريبساً من الشاب لعلي أفهم 
ولعلا . 

وليس الذي عانيناه بالاسس؛ منذ انطلق الرصاص على 
النقراشي باشا وجمال عبد اللاصرء إلا «سوء فهم» أدى إلى 
«أزمة تغاهم». . لآن الذي حاولناء قليل ء والذي فهمناه قثيل 
جدا. وألقيشا بكل شيء وراءنا وعلى أكتاف الآلحعرين. 
وانشغاتاً ونسيتا. ولكن الحرين من أبنائنا م ينسواً. غقضيتهم 
لم تحسمء ومشكلتهم لم تجد حلا. واتسعت المسافات 
بين الصغار والكبار. ورمينا بالوحل كسل وجه. وألقينا الشوك 
في کل طریق . وطاشت آیدیسا تشر بالاتهام في کل اتجاه. 
وهكذا ملانا شوارع مصر وبيوتهساً بالمتهمين والهاربين من 
الصدالة. . ولم لحك تعرقب من هو الجائني على من؟ ووقفبا 
عند ذلك ورفعنا الجلسة لكي تنطق بالحكم بعد المذاولة. 
ولم نطق بالحکم حتی الان . 

فما التي حدث؟ أو ما الذي لم يحدث؟ 


تصبحح اخحطاءنا, لأننا لم نر الخطاً. فکیش نصح ما لا 
لراء. أو مالا ريد أن ثراء؟1. . هذه هي قضية القضايا: 
الأمس والبوم وغد وبعاء غد. . 

ونحن الان امام أعسال عنيفة قام بها شبات من أبتاء 
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الطبقة المتوسطةء آي الذين يعيشون على السافة بين الغقضر 
والأمل في التخلص مشه. وعلى مرأى من الأغياء جداً 
أصحاب الشروات الاستفزازية. . أي السذين فم عليهم 
«الانفتاح الاقتصادي» كل أبواب السماء ذهباً وفضةء وأبواب 
الأرضس خضباً وحسداً. 


ولأئهم شبأن غهم مثاليون. ولأنهم شبات فهم مندفعوت. 
ولأنهم شباب فهم متعصبوك. 


فهم مثشسالسون لأنهم يسرون أنفسهم رسائن الوفضسح 
الراهن. وهم لسك سالحطون على قيودهم. يسريدون أن 
يتحرروا منها. فإذاً تحرروا تحرر المجتمم أيضاً. وهم لا 
يصبرون على ذلىك» فليس من صفات الشباب أن يصيبر 
كثيراً. إنه يتعجل الحل . وري أنه لا حلول أحرى إلا الي 
يراها. وکل الحلول الأخحرى كاأفرة. وهو يتعحعصب سرأيه. 
ویری انه على حق وأن غيره على باطل. وإنه وحده الذي 
يجب أن يغير الدتيا بالرصاس. ولذلك يطلق الرصاص في 
كل إتجاه. ونحو الهدف الذي يريد. وهو يعلم أن قسوات 
الأمن ألتي هي أفسوى مله هي أضعف آأيضا. لأئها لا 
تستصطيع أن تحمي أقوى الحكام من سواطن واحد مجهول 
شرر أن يغتاله!. . ولان وات الأمن لا تستطيسع أن تطلق 
لسر ساس في سل اتجاء» فتصيب ألأبرياء وهي تحاول آڻ 
تمساف إرعابياً واحداً. ولا تستطیع آن تسف بیعاً أو قطاراً 
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بسهولة! 

وقي سشة 1Y‏ وسد ها كانت حوادث الارهاب قد 
بلغت ۲۲۹ حادثاً. آكثرها في اُورويا وأمريكا و۷٤‏ فقط في 
بلاد العالم التالث. كيا أن أمم حوادث الإرماب في ألماثة 
العام الماضية كانت شردية. فالرؤساء ماكنللي وكسارتو 
وكايدي والزعيم غاندي اغدالهم آشخاص لا ينتسسون إلى 
جماعات آو منظمات أو حركاث تجرير وطنية إو عالمية. . 
وقد اتت إغتيال لاء العسطماء قدرة الأفراد على النيل من 
أقرى الأقوياءء وعجر أجهزة الأمن كلها عن التبؤ بذلك أو 
هنعه قبل وقوعه, 

وآمام إرهاب الجماعات السياسية والدينية تجد ننا سام 
ثلاث نوعيات من اناس . التوع الأول: هو المؤمن بدين أو 
ملهب. ولکله في نفس الوقت برى أن عدالك مذاهب الصرى 
مشعددة ميطتلضفة. وأنه أستراح إلى وأحد منهسا. وآن من 
الممكن أن يأخحذ من التجارب الإنساتية العريضة تدعيماً 
وتاصیاڈ لمل هبه السیاسي . ومعنی ذلك آنه یری ان دینه لیس 
هو الدين الوحيد. رأن مذهبه السياسي ليس الشمرة الوحيدة 
على شجرة التجربة الا جتماعية , . 

وآری ان عدا شاب معتدل متوازك. وآنه اختار الموقف 
الصحب. لأنه إخحتار بيتا متعدد الأبواب والنوإافف. وأثه اشختار 
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الخشر من الضوءء والشديد من الهراءء والعديد من الزوار. 
والنوع الثاني : هو المتعصب أي الذي يؤمن بمذعب 
في الندين أو في السيأاسة» ويمسكه كمأايمسك سك 
القرش فریسته لا یترکه إلا بالمسوثٹ. وپری إن مهه هو 
المسذهب . وآن دينه هسو الدين: ون الطريق إلى الجشة 
طريقه هو. وأن الدار ملتقى كل المخضالقين له وأن في 
ألدنيا حديقة واحدة. وفي هله البحديقة شجرة وأسحفة. 
وعلى هله الشجرة ثمرة واحدة. وأنه صاحب هله الثمرة. 
ذا كانت للاخحرين حدائق فهي أرض حراب. وإذا انت 
لهم اشجار فبلا آزهار ولا ثمار. وآنه الذي احتار بحا له 
مفاحل وإسحد ونآفدة وإاحدة. وهو يقق وراء الباب مشربصاً» 
فکسل من یحاول ان یدل فهو لصس. وکل من پحاول آن 
پقضرب فهو جاسوس . وسو قد الضد موقضا معادیا من کل 
الناس. دون أن يدري أنه هو نفسه يقض في مقدمة أعداثه . 
وحذا أسهل الأوغاع وأسوآها أيضاً فقد ضاق أفقه. 
واحتنق عقله. فأاصبح راسه مدل عین الإبسرة لا تتس إلا 
لخيط وأحسل. وهو أيضاً قد أصيب بعمى الألوان . فلا يري 
إلا لوناً واحداً» هو لونه السياسي أو الديني» ولڈلك يجب 
أن یری كل الذين مثله قد اتخلوا علامات تميزهم عن 
اللاس. أي يجب أن يختلفوا بوضوح. فتكون لهم اللحية. 
أو يكون لهم القميص الأسسود أو الرمادي أو الأزرق. امسا 
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الذين بلا علامات تميزهم فلا وجسود لهم أو ينبخي ألا 
يکو هم وجودا. . 

والنرع الثالث: هو الإارهابي آي آلذي آمن بان سدذهية 
في الین والسياسةواحد لا شريك له وات هين واسيه هسو ان 
يفرض هذا السرآي بالرصاص. أي آنه إنسان رفض 
الأوضاع . وبريد آن يخيرها بسرعة. وألا يتتظر الشاريخ حتى 
بفسل ذلك . لانه قادر على أن يغير التاريخ بنفسهء أو بسدد 
قليل من المژمئين بدينه ومدهبه السياسي ٠‏ وهؤلاء حم السذين 
يسموتهم «فلاسفة القنبلةة أي الدير, اسثشرت في رژوسهم 
أفكار ثابتة متماسكة منسقة» وأمتلات أيديهم بالقتابل 
والرصاصس . 


وليس من السروري أن يكون الواحد من هؤلاء فقيرا 
ايكون ساصطا. لان السخط هو خضب في مواجهة رضم . 
فمن الممكن أن يغضب الغني كمسا يغضب الفقيور. ولیس 
من الفسروري أن يكون الساحط مريبضا عقلياً أو نفسياً. وإلا 
کائت سل الأوضاع الخاطشة حاطشة عيوب في اشاس > 
وليست لعيرب في الأوضاع . . فحن لا نقول أن الشرارع 
امتلأت بالمطبات لان هساك مطات عقلية في رڑوس 
الناس. . وإلا رجعنا سرة ألحرى إلى العصور الوسطى اا 
اتهست العام الفلكي جالي ليور پوجود بقعم سوداء 
لأنه رای بقعا سسوداء في قرص الشمس . سلواد 
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ينيا وليس في الشمس !أ 

وإنما هناك قدر من الشعور بخيبة الأمل في كل عصر. 
وخيبة الامل سببها أن الناس يريدون الكثير» فلا يحصلون 
إلا على القليل. فيكون سخطهم نتيجة لشعورهم بالقشل. . 

وهلا الشعور يلازم الإنسان في كسل مراحل حياته. 
والشہاب حص روصا 

فالذي يتمناه كثير. والذي يقدر عليه قليل. وفجاة يشعر 
الشاب: أن الحيرية لا ثمن لها. وأن التعليم لا معنى له. 
وأن الذكاء لا سعر له. . فليس السات في حاجة إلى كل 
هله المؤهلاث ليكون غنياً أو قوياً. فبين الأغنيساء مرضس . 
وبين الأقوياء لصوص! 

ويسزداد شحور الشبان بالقلق في المجتمعصات غيسر 
المستقرة. ثماماً كما يمشي أحد الركاب على ظهر سفينة 
في بحر هائج . هو يهتز والسغينة تهتز . 

وريما كان عدم الشعور بالاستقرار عد الشبأن آكثر في 
المجتمعات التي تتغير ببطء., فالمجتممع الذي يتير ببطء 

والناس يقلقون في مجتمعبات السلام أكثر من قلقهم 
في مجدمعات التسبتة الحربية . فأئناء السروب تقل الجرائم 
وتوتفع نسبة الزوأج. فالمجخصع كله قد ذاب في صيضة 
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وأنحدة» وعدف واحد. وتقارب التأاس كر . واسحس الاس 
بسالموت يهدد الجميم » فأقبلل الناس على الحياةء كار 
تحدياتهم للضياع والفناء . فارتفعت تسبة الزواج. 

ولم يكن من الصدف أندا عندما كشا رفم أنقاضس 
البيوت بعد الضارات الجرية تنجد الأزواح متعانقين تحت 
الترإب. . 

بيتما في غلل السلام يتباعسد الناس» ويتراخحى 
المجتمع » وتظهر ألخلافامت وترتفع نسبة ألطلاق. . ويزداد 
الشعور بالقلق» وتقوى الىرغبة في الانطلاق بعد الكبت 
الشسكيك اشاء الراب ويد قيود العام والشسرأب والحركة 
والاضاءة . . وتقوى الدنزعات الفردية. . وفجاة يقغز الشعور 
بالندم على الذي كان. ومن الشعور بالئدم يتولد الشسور 
باتهام الأخرين بأسباب الهزيمة والنكسة والعار القومي . 
وابت للايدي آصاپع » وللا صابم خاب . ویکوت لھا شکل 
المسدسات. واتهدف وإاحد: الأوضاع الراهنةا 

وفي كل مرة يكون القمع صغيراً أو متواضعاًء يكون 
التمدي له ه آکير. فاللمجتسم الذي يراجه العف بتوجيه 
اللوم مجشصح مجتسع ك يعرف معن الحر كات «التحتيةه للخضب 
ويئابيع الدورة آلتي تتوارى تحت الأرضس) إلى أن تجد نقطة 
ضعيفة قي الأرض فتتفجر کالیئابیع آو کالہرآكين والزلاژل. . 

ثم إن القمسم الصغيسر يؤكسد جهسل الدولة بحجم 
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الخضب. . وهذا اإلجهل يضري الغخاضبين بمزيد من التحضصز 
وألتربص . . ثم إن هل! القسم الصخبر يكشقف الدولة. . لان 
الغاضبين لم بكونوا بعرضون بوضسوح رد فعل قرات الأسن: 
فکلہا کان الفسح صغیراًء جیاع ذلك دليلا على أن علا هو 
اليد الأقصى . أو الوأجرآء الأعنف. . أو اضر عا قي قترة 
ألدولة أن تفعله! 

إذث لقد انكشفت الدولةء وهان أمرها سلى هولاء 
الساحطين . ثم إن هؤلاء الساعطين المتعلمين قد تبروا 
أجهرة الدولة وامتحنوهاء ورصدوا عيويها وعرفوا مداحنهاً. . 
فلا تجسائس ولا وحدة بين كل أفراد أجهرة الأمن . بينمسا 
والإارهابيوت») عة واحدة وهدف وأاجد وعقيدة وأحنة, 
فهم آکٹر تمأاسكاً وأشد تقارياً . ولا تزال نصيحة العكيم بوذا 
أعظم نصاشح ألعنفء »> وإن لم يقصد ذلك. فقد ود عدا 
من تلامدته ياقبون جلا في عشرین موضعاً مختلفاً. سل 
واحد منهم أمسسك مسماراً وراح يحضر في جسانب من 
الجبل ء قضسحاك قائ : بل اجعلو! المساأميير وأحداً. ودقراً 
على راسه معاً! 

ولم يکوت بوذا رول السسللام القفسي سرغب i‏ قم 
نصيحة خالدة لكل المدظمات الإرهابية في العمالم: أن 
يتصدوا حول مسصار وإحد ليدقوا رآسه في وقت واحل. , 
فللاكڭ : أوجع وأوقم! 
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وكذلك فعلوا ويفعلون. 

وکن لماذا؟ 

هدا هو سوال الأامس الذي بقي بخير وات . وسوا 
اليسوم الذي ننتسظر الإجسابة عنهء وليس أسهل من هذا 
السؤال ولا من أي سؤالء وكلما كان السزال سهسً كان 
الجراب صعباً. مثل: كم عدد اللجوم في السماء؟ كم عصدد 
المرات التي ذكر فيها الإرهابيون اسم الله منذ ولادتهم حتى 
اعتقالهم؟ 

لقسف دت حسرب فيتدسام إلى قلق في شبساب الشعسب 
الأسريكي . هذا القلق اتخذ شكلل التمرد على الأسسرة 
والمصضم والدين وإلندولة. ورآی بعض الشباث آن الغرار سن 
الخدمة العمسكرية شرف عظيم . لان الدولة لم تستشرعم في 
دخحولها فيتنام وضربها بالقنابل الميكروبية وأسادتها للإانسان 
والحيوأن والنبات . ورأى شبان أحرون أن المجتمع الذي 
حرج قادة هله الحرب مجتسع متوحش . ولك انسحبرا 
من حياة السدن إلى حياة الخيام والكهوف. وأننكروا حق 
المجتمع في أن يفرض عليهم مبادىء ألدين وقواعد النزواج 
والطلاق . . وشبان سروت رأوا أن المجتسع الذي ليس إلا 
مصنماً للد حيرة يقل بها ارين وأشاءه أيضاً مجتمم 
پجب آن يذهب. وما کانوا ضرعف مر هلا المجتمع ؛ فوم 
مير قادرين على همفصه.,. ولكلهم قسادرون فقط على أن 
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#يغيبوا عله» . لتعاطرا! المخدرات وأقرأص الهلوسةء وعاشوا 
غاثیین : هم غاثبول نه » والمجتمع غاثب عنهم . 

واجتصسع ۸٠١‏ أستاذاً من علماء السياسة وعلم النفس 
السياسي و وعلم تفس المسراع» - وسو أحدث المدذإعهب 
الشخرية في دراسة الإانسان في المصر الحديث. وكأتن 
سۋالهم : ولکن كل هذا لماذا؟ 

وأنحتلفو! واتفقوا. وما زألوأ مسختلفين حول الأسياب التي 
أدت لهذا الاضطراب پين آبتاء آغنی وأقوى دولة في 
العالم . فهل كان هذا الإاضطراب كامناً في بطن المجتمع 
الأمريكي » فجاءت صرب غفيتنام فأظهرته على السطح؟ . . 
هسلى السخط بين الملونين والسود والمثعطلين في أمريكا قد 
شجع غيرهم من الشبان على ذلك؟. . هل العدوى انتقلت 
إلى أمريكا من القارات الألحرى؟ . . هل لان آمريكا التي لم 
تعرفت إلا الحرب حارج ۔حدودھاآء کان لا ہد ان تعرفھا على 
أرضها وتحت أرضهاء وبين أبنائهاء وإن هذه قاعدة نفسية» 
وظاهرة تاريبخية؟ 

والإجابات كليرة جداً. وهسلا طبيعي . ولكن إالمهم هو 
أن العلماء الأمريكان قد اتيحذو! رقشا ادا من ظطاهرة واردة 
يهم ۽ أو صبأادرة عنهم . . هلا هو السوقف. وهلا صو 
القرار. وهذأ هوالعلاج أو هو الطريق إليه . 

وقبسل ذللف اول اعام الإأيطالي شپزاره لمبروزو أڻ 
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بسر للقرن العامع» ولنا أيضاء أسباب هلا الاضصطراب 
الوطني والإرهاب العالمي . فاتجه إلى الصفات اللوراثية في 
الأسرة . واتجه أيضاً إلى الملاسح الجسمية » وخحاصة قسماأت 
الوه . 

ولكن أطرف ما أهتدى إليه هو أن معظم أعمال العثف 
كانت في دول أورويا الشرقية. ولم یجد تشابهاً بین أبناء 
هله الدول لا في اورجه ولا في الطبقة ولا في و 
ألمقومأت الت آريخية :۽ ولکنِ وجد سببا وسحيدا أقتئع به؛ 
أن هذه الشعوب تعاني قصاً في القيتامين . وآن بعس ا 
والإرهابيين انوا مصابين بالبلاجرا. . (والقاسوس الطبي 
علي محسود عويضسة يعرف حا المرض : بأته حشونة في 
الجلد بسبب نقص فيتامين ب) . 

ولكن لماذا يعسأانرن من هلا التقص؟ كانت إجابة 
لمبروزو أنهم أبناء شصوب تتأكسلل ألسذرة ولا تسأكل دقيق 
القمح؟! . 

فادت نحشونة بشرتهم إلى لحشونة يديهم وط أعهم ؛ 
وأحتلال ميزان ألحيوية في آجسامهم وعقولهم أبضا! 

ولم يضحك أحد لهذا التفسير في ذلك الوقت. بل إت 
أحد القيأاصرة الروس قد أمر بمضاعفة تناول عجاش القمح 
في القصسر وعشد کل آلاسراء. وراس يتجسس صليهمء فإذا 
عرف إن آحداء سيب الإمساك؛ قد امتدع عن تتأول القمح 
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هدده بالطرد أو بالسجن. . لأن الامتساع عن اکل دقیق 
القمح هو إستعداد للقيام بعمل إرهابي ضد القيصر! 

وکل عا أرجو من آبناء وطني آلا يسذهبوا في تفسيسر 
وتحليل وتگخیعس هدا السذي جرى في مصسر» على آله 
نقص في اول الأطعمة المسشوردة» أو لأن أموأس الحلاقة 
فد ارتفم لمنهساء فأطلق الشبات لساهم. . وإذا إقتدع أحسد 
بذلك فليضم إلى جانب الأمراس: ارتفاع تكاليف إالمميشة 
والشقق التمليث والمفروشة والدروس الخصوصبة في 
الجامعات. . 

وإلى جاتب ذلك أرجو أن يضاف هلا السوال: وهل 
أنور الساداث مول عن إاضتيالسه بسبب القرارات التي 
حولت المجثمع سياسياً واجتماعياً إلى مسار آخر؟ 

ثم هسذا السؤال الأخير: وهل هسو أيضا المسؤول عن 
نكسة سنة 1۹71۷ والشعور بالهوان القومي والعار الوطني 
وخيبة آمل الشاب في سقوط بطلهم جمال عبد التامصر؟ 

ولا يمكن أن تون أموأس الحلاقة قد اليخفضت 
أسسارها فجاة لأن عشرات الألوف من الشبان قد حلقوا 
لحاهم. ولا أن الماء في الحتفيات قد تسدفق لان ألوف 
الفتياث قد أسفرن عن وجوههن. ولكن آمراً ما قد صار بان 
ویکمن» هؤلاء الشبان. . وان بزیلوا مسا يتمسزون په عن 
غيسرهم. وفي ذلك إنحفاء لهم و «كموت» بينهم . لماذا؟ هذا 
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ما ا نهرف . وما يجب أن تعرف. وعشدتاً وقت لدللف» بل 
من الفسروري أن يتسع الوقت للفهم. ثم للتحليل والتفسير 
والتقارب والتقریب والجوار. فالىدين أفرعوفاً مصسريوك: 
وألذين أغضبوهم مصريوك. ومن أجل معصر نسالم اصداءناء 
وننتظر أشقاءنا ... فكيف لا نحتوي أبتاءنا؟ ! 


«يا سيدي تکلم حتی أراك!» 


الجريمة إلكاملة. يقوم بها فرد أو عندد من إالأفراد. آساً سبب 
ذلك فهر أن وإاحدا و آکثر؛ قد قرر آن يقول: لا . . 

للا. . للدولة.. لظام القائم . أو القيم الألحلاقية أو 
الا جتماعية السادة. وعندمها قال: لا . , فد سحت هله 
الكلمة نوعا من السدود بينه وبين غيره من الشاس» هو 
هنا. . وهم هناك ولكنه لا يقول: لا. . داثماً. إنما يقول: 
تعم,. أذ كان المقصود هو ما يخصه أو ما ينفعه أو بيد 
وجهة نظره. 

والذی پهمنا ليس هر القاتلل العادي » اي الذي يقتل 
للإانتقام الشخصي أو لصولل على ثروة. . إلما الذي يحئيشاً 
هو ألقاثتل صاحب النظرية . . صاحب الرأي في السياسة أو 
في الدين. أو الذي أطلى عليه الفلاسفة الوجوديوك من 
ئىلائین عاصاً: إثه الفيلسوف صاحب القنبلة . فهر يرفض 
وضعا. ويعمل علي هلمه بلشسهة. وپندظطر حکم القضساء 
عليه. فهو لا يقشل ويهرب. إنما يقتلل ويعلم آنه سسوف 
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يموت , وإن جثته سوف تتدصرج على جثة ضصحيتهء ليكوك 
في وجودهماً معاً: الجريمة والعقاب . القاتل والقتيل . . أي 
أن الفيلسوف صاحب القنيلة يريد أن يحشق لتفسه المسأواة 
في على درجات العدل العنيف أ 


وجريمة العصر موجهة ضد الدولة. لأن الدولة أقوى 
من القردء وآقری من المجتمح ء فأندولة ذات القية إلمطلقة 
هي التي استفزت إلأفرأد والجماعات . وإطالت لسانهم 
وسلا حهم ڪي بقو لوا لہا: لا مهما كان التمن . 

فشورة فرئساً سنة ۱۷۸4 قد أتت بشابليون. . وثشورة 
۸ اعت پتابلیون الثالث. . وشورة ۱۹1۷ قد أفقرزت 
أيتين . واضسطرابات العشرينات قحد جاءت بسوسوليني . . 
وجمهورية فیمار قد آظهرت هتلر. 

وإذا كانت القورة الفرنسية قد شنقت الملك: فهي لم 
تكن تريد أن تقعل ملكاً. . شخصا رفيع المقام. إنما أرادت 
أن تقضي على مبداً أن الملوك كمون بحضشويض سن 
السماء. ولكن جاء بعد ذلك ملوك وحكام أعادوا ثظرية 
«التفسريض األهي»ء. فكان لا بد من السخط عليهم مرة 
ری . . وکن الملوك والحكام قد لوا ساچ السماء سن 
فوق رؤوسهم؛ ووضعوه على راس الدولة. فهي تحكم 
بالتفويض الإلهي . . ولدلك كانت الفورة على المدولة 
اللحدينة . أو التسرد ضدها أو الخضب منها أو إرهابهاء 
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تحقق أهدافاً كثيرة في وقت واحد: غهي ند الدولة القوية 
التي ابتلعت كل إنسانيسة ألقردء وخي أيضساً ضس القسرة 
المقدسة للدولة أو للفردء ثم إنها متاسبة ليجرب الأفراد 
قدرتهم على القتل وال ستشهاد برصأاصة وإاحلة. . 


وجسريمة العصر الحديث هي التي اتفقدا على أن 
نسمها: «الارهاب» آي سسكام سااج جوف صك 
الاخحسرين. أو ضد الدولة. بقصد أن يحقق الإرهاب هدفاً 
سياسا أو دينياً. 


ولم تقر عن هذه الكلسة في الموسوعات الفلسفية إلا 
في الشرن الثامن عشر. . أي عندما «يحاول فرد أو أكثر أن 
طرف الا رين بسلاحه أو بجرآته الدسوية». وقد أعللقث 
كلمة الإارهاب» آو سکم آلإرعهاب والشوف على بعض 
سنوات الثورة الفرنسية , . ثم اقلت هذه الكلمة من القرن 
الشأمن عشرء واستقرت في القرن التأسع عشرء وآستمرات 
إلى يومدا هذا!. وهلا مو والارهاب من ٿحٹه. اي من 
الأضراد في تجاه الملك أو الحاكم أو مؤسسأت ألدولة. . 
ولكن اللإرهاب من فوق هو الذي كان برتكبه الملوك ضسد 
املو ولحصوعهم السياسيين . . أو خد ألشحب نفسة. 


وقلا انشتفى الإرهساب من فرق . فلم يعد الاغتيال هسي 
اأبوسيلة الوسحيدة لالاتيات بمللكف بدلا مر HE‏ آو رٹپس بد 
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من رئيس آنسر. . ولكن الإرهاأب من تحت هو أقدم ما 
صرفنا. فالمؤرخ اليهودي يوسيضوس يحدثدا عن جمباعة 
والسيسافين» أو حملة السيوفج . عاأشوا في فلسطين 1٩(‏ - 
۴ م). وکانوا بهاجمون خحصومهم نهاراً. ولکنهم يحتسون 
في الحم أهير , ولذلك انوا يختأرون أيام الأعياد حيث 
الاس کثبروك. وحیٹ الزحام ليك . والزحام يتستر علیهم 
کما لو كسان ليلا شاتماً. فلا أحد يعرف من هو آلقاتل؛ ولا 
أين ذهب إذا عرفه. وكان القدلة يمسكون سيوقاً قصيسرة 
يخفونها وراء ظهورهم . وقد هدموا قصوراًء وأحرقوا الوشائق 
السرسميةء وسدوا سوارد آلمياه. . وكانواً يؤمنون بلظرية 
اسمها: «الفلسفة الرآبعة»ء وكان رأيهم أن أله لا يحتاج 
إلى وإاسطة رجل الدين» فكل رجال الدين كفرةء وكسل 
أماكن العبادة يبغي هدمها. فمن الممكن عباحة الله في 
الأرض البور. 

والمڙرخ يوسيفوس يقول إنهم جماعسة من اللسرص 
والنصابين . فلا هم مؤمنون بإله أو دين . ألما حم تسشروا 
وراء الدين. ثم إنهم عملاء يتقسأضرن أجورهم من دول 
أجنبية . فالدين والحرية والإصلاح مسوح كاذبة. . ! 

وعندما طأردتهم الدولة الحضفوا في الجبال والكهرفه. 
وبعضهم هرب إلى مصر! 

ولم نعترف سزيجاً معشداً من الدين والسياسة إلا في 
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جماعة «الحشاشين» - وألفرنسبون آول ص اطق عليهم لقب 
«الأساسان» . . أي القثلة - وكان الحشاشون يقلونء إبتداء 
من القرن اليحادي عشر تى أراشل القرن الفالث عشر. 
وكانت لهم بيوت وكهوف. وكانت لهم جبال أيضاً. وهم 
من الشيعة . وآشهر رجالهم «شيخ الجسل: وهو «سيدهم» 
الحسن بن علي بن محمد بن جحفر بن الحسين بن الصباح 
الحميري . وقد دحل السياسة مبأشرة عندما ذهب إلى 
مصر» وتادي بإمامة الأمير نزار أبن الملك المستثصر. وقد 
تعصب تاع الحسن ين الصاح ألشسزار هذا حي أصيسح 
اتباعه يسمون بالنزاريين . وقد استولى على قلعة شهيرة على 
جبل آلموت بالقرب من أصفهان . ولسيب ليس واضحاً اتجه 
إلى إغتيال حصومه في إلسياسة والدين» فاغشال الوزراء 
وألحكام» وحاول اضتيال صلاح الدين الأيوبي مسرتین . 
وسانت له طريقة حاصةء وهي أن يدعو رجاله إلى حذلة 
حشيش يتعحاطونه» ويتمرغوت على الفتيات الجميالات » 
ويقنعهم بأن هذه هي جنة الدنياء وإنه يستطيع أن يعيدهم 
إليها إذا قتلوا فلاناً. . وكانو! يقتلون من يشاء ومتى وكيف 
پشاء . ثم يد لهم هذه الجتات مح اليتات الجسسلات 
وإلخئمات . 


وظل شيخ الجسل يقتل من يشاء بأيسدي أتباعه. فقد 
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وکان له اسلوب معروف. کان ينفرد بالقاتل » ويظل 
يشظر إلى عينيه وقتاً طويلا» حتى بسقط عند قدميه ويقول 
له : سيدي . . اطلب ما تشاء قاتا خحادمك وعبدك الذليل . 

وکان سیته يجره من شعره إلى تناو الحشيش وإلى 
آلفتيات . وبحد ذلك يعطيه الخنجرء ويتركه يتدحرج من 
ألقلعة ليتسلمه ثسلاثة من رجالهء ويضعهوه في المكاكن 
المنأسب ليرتكب جريمته. ويظل إلى جوار القيل . . حتى 
يقتلوه» وبللف يضمن اشیسح إلجيل؛ أن الضاتل لن بعتر ف 
بشي ءا 

وكان الخوف عن حماعة اأبحشاشين هالا لانهم کأنوا 
يرتكبون الجرائم فضي أساكن متضرقة ومتباعدة وقي وقت 
YT‏ فيخيل للداس أنهم جيش. . وإت هدا الجيش 
سري . ته في کل بيت ووراء کل حجر وإث لهم عيوناً 
وآذاشساًء وإنهم لا ينتشر ون هذا إلا إذا كان هناك مشات 
الألوف يۆيدونهم قد المثلف او السخليفة آو الوزير أو الدولة! 

وكان من بين هؤلاء الحشاشين جساعة «الخشاقين» - أي 
السلين يخنقرن الضحية دون أن يتركرا أشراً لجسريمتهم 
وجساعة الشناقين هذه فد إنتقلت إلى الهضد وإلى الصين 
أيضاً ف ذلا ا فکانواً يخلق وك المخصم ببسل سن 
الحسرير, . وا في اليابان أپضاً جماعة والسرصح 
الحم . بخمدونه 5 في بن الخصوم. 


وإستطاع القائد المغولي هولاكو أن بقضي على جماعة 
الحشاشين تماماً. فهدم قلاعهمء وأحرق كتبهم. ويقال إن 
شيخ الجبل قد ألف کتبا عن الم ذهب أالشيعي ٠‏ وانتهت 
جماعة الحشاشين بمقتل آلجر شيوخهسا ركن الدين بن محمد 
في سنة ٠۲۲٤‏ في أصفهان. . ويشسال إن لهسا تاعا في 
سوریا دزیر ان ا 

ولكن أعم سا يمز هذه الجماعات: إنها قليلة السدد 
متماسكة. ولشاطها سري . وتدين بالولاء المسطلق والطاعة 
الكاملة لرجل واحد. عو شيخهاً آو أميسرها. وإن أفرادها قد 
جردو تماما من الإرادة أو حرية التفكيس» لسبين» أولاً: 
لأنهم يؤمنون إيماناً أعمى بنظرية وبصاحب هله اللظرية. 
وإيمانهم يجعل حياتهم ملكا له. ولكن قل أن يسلمسوء 
حياتهم» آمنوا بأن حياتهم من أجل مبدأً. ولذلك فإذا ماتوا 
فهم شهدأء. ولانهم شهداء فسوف يدخلون الجنة التي 
عرفوهتاي مر ری ؛ ولكن إلى ألأبد. . وشاتياً؛ لال کان 
يعطيهم المخدرات . فلا يملكون عن آمرهم شاا 

وهذه الصورة لم تتغير كثيراً في كمل العصور. فلا تزال 
جساعة الإرهاب السياسي أو الديني ترفض الواقم الذي 
تعيش فيه . وتقول لكل شيء: لا. . وتشول: نعم لکل ما 
تأمر به الجماعة أو شيخها أو أميرها. ومن أجل ذلك هانت 
عليهم الحياة وسوف تهون 


YA 


ومن أشطاء الدول في مواجهة الإرهاب أنها تنظر إليهم 
نظرة «كمية» وليست وكيفيسة» . . أي أن اإلدول سظرت إلى 
عسددهم القليلء وقالت: إنهم ليسوا إلا شسرذمة يمكن 
إحصساؤها على اليد الواحدة. وهذا صحيح . ولكن الدول 
نسيت أن شردمة منظمة وتمأاسكة أقوى سن الألوف المبعثرة. 

وقد وقسع في هسلا الخطا البانديث نهرو في الهشد. 
وكذلك الزعيمان جمال عبد الشاصر والسادات . . فتهرو 
وصف هليه الجماعات اللارهابية بأنهسا «محاولة. طفولية فاشلة 
من أجل قيسام ثورة». . وقال أيضاً: وإن أعمال الإرهاب 
تستهوي الشبات من الجئسين لما فيها من مخامرة ومضاجاة 
وسرية. . إنها مل القصص البوليسية الرائفة؛ ولكن الانديت 
نهرو لا يعرف كم عسدد الذين يتأبعون القصصص البوليسية؛ 
وكم عدد الذين يقرأون الروايسات الأدبية أو السرجسات 
الأشخصية . . إن عشاق الروإيات البوليسية بسالملايين . 
أدمنوعا ر عة وأدملوها على الشاشة. وهي نوع من تحقيق 
أحلام اليقظة عند كل إنسسان يريد أن ينتقم من الأقوياأء 
والظالمين والأغنياء. . 

ولكن اللي سخر منه البانديت نهرو وغيره من الزعماء 
المشساليين »> قد مجسده فلاسفة إرهابسوث من مشلى لينين 
وتروڻسڪي . فتروٽسګکي الذي اغتاله خحصمه اللدود ستالين . 
کان يرفض أن يكون الإرهأبيون كثيرين. أو يكسون لهم 
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حزب . إنماً كان يؤمن «بالعنف التحرري» أو «التحرير 
ألحيف: الذي يقوم به عد قلیل من ألشأس» فيحققرن 
وحدهم ما تعجز عله الجيوش. وهله النظرية آصبيحت 
إحدى بديهيات الإرهاب. وني نقس الوقت «مسأحة من 
الرمال المتحركة؛ تتزحلق عليها الدول فلا تحسن تقدير 
جططلورة اللارهاب . . وها ما رآه الزعيم الإيطالي مسوسوليني 
أيضاً. ومن بعده هتلر. . ولكن عندما أصبح كل منهما 
حاكماً مطلقاً لبلاده» ثولت الدولة هلا الإرهاب المننظم. 
فان إرهاباً من فوق إلى تحت. وإرهاب الدولة لا يوصف 
بانه إرهاب . إنما پوصف بأنه فهر واستبداد! 


وقد وأجهت مصر الإرهاب في السنوات الأحيرة. ولكن 
لم تستطح أن تحملق في وجهه بوضوح. لم تسرف الوجه 
الحقيقي للإرهاب المصري . لقد عرفت إغتيال بطرس غالي 
وألسردار وأمين عشمأان ونحسن ألينا وألنقرأشي وأحمد عاهر 
والدكتور اللهبي . . والاعتداء على جمال عبف التسآصر 
وأغتيال السادات , 

فهل أخحطانا حقأً في معرفة ما حدث؟ . أو أتنا لم نعرف 
ما دت ۽ ولذلك لم نتمکن من علاجه أو حش تشخیصه؟ 
هل نحن وقعنا في نفس الخطاً التاريخي آلتقليدي » فنظرنا 
إلى المتطرفين أو المنحرفين أو آلارهسابيين أو المتهوسين 
على أنهم «شرذمة» ضئيلة يسهل القضاء عليها. . ثم قضينا 
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عليها؟ وهل صحيح أن الإرهابيين بجماعاتهم المختلفة 
مثل جبال الجليد» قليلها فوق سطح الماء؛ وكثررهاً تحت 
إلماء؟ . , 

وفي التاريخ غرقت أكبر باحرة فيي العالم اسمها 
تيتأنيك ؛ لأنها أصطدمت باحد جبال الجليدء فأنكسر جرء 
من الجبل» ولكن بقية الجبل حرجت بقوة عنيفة من تحت 
الماءء فأغرقت آلسفيئة . فكان لا بد أن تغرق أجملل سفينة 
صنعها الإتسان لنكتشف إحدى بديهيات تكوين جبال 
الجليد. . وعلى ذلك فمن الذي اطلى اراس على 
الأبرياء من المسواطنين ورجال الندين وإالرعيم الراحل؟ هل 
هو ألجاتب الظاعر من جيل الجليد . . أو حر ألجانب الخفي 
هن4 

ومن السذي يقول لدا ذللك؟ ومن السدي يکد حت 
ٹصدقه؟ 

وأنا أعود وأعيد ما كتبته في عدا المكان كثيراء من 
أنني أفترض أن شاا مؤمناً ذاهب إلى الجامعة وترافقه في 
الطريق وا-حدة مثله» وكلاهما يسحن في السيادة زيلب . وفي 
الطريق يتخبعلان في الزحام . وبريان أن الزحام ارحص من 
المواصلات المزدحمة. ثم يقح الشاب في نقرة ويتسانيد 
على الفتاة. . ويرياأن في هذا السقوط في حفرة رمسزا 
لمعنى : إنهما في مواجهة مطبسات الحياة» لا بد أن يتسائدا 
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على سنة الله ورسولمه بالزوأج. . ولكن الزواج كيف يمكن 
مع المرتب الصغير؟ وإذا أمكن فأين ألشقة؟ وإذا وجدث 
فکیف پعیشان إذاأ قررا أن يكرك لهما طضل؟. وفي الطريق 
إلى الجامعة يتضاديان سيارات عريضسة في مثل طول طابور 
الواقفين على محطة أتوبيس. . وعيوت الرأقفين أكثر لمعانا 
من السونيوم الشقق الجديدة التي تدشر الصحف أنها تياع 
بمثات الالوف في عمارات تتكلف الملايين يدضعها أصحاب 
محلات الجزم وآلحلاقون والشرزية ومهربو المخدراث. 
واللدولة لا تسأل أحدا من أين لله هذا بل إن الدولة على 
مدی عشرات السئين قد حرصت على بشاء قأنوك پستحق 
اا ار وا لفن في مجخشازة ههيبة , , أمسمسه: من اين نك 
. فهل لر غضب وسخط وثار هذ! الشاب على كل 
" یحس به کل يوم هو وآمرتىه التي تنام في ضرفة واحدة 
يكوت كافراً أو ملحرفاً أو منحلا؟ . (ملحوظة: لقد نشرت 
الحسحف أن نصفب سكان القاهرة بسكدرن في غرفة وأحدة. . 
ولا أدري إن كانت هله حقيفة. فكلنا ننجتهد. ولا توجد أية 
بيائات صبحيحة رسمية يستفيد متها المشتغلون بالخ طيط 
لحاضر ومستقبل عبر . وسوف آرجح إلى ذلڭ فيما بعد أ) . 
فهل لسو أعتقد هذا الشاب آڻ ليلم من سمات 
المجتمم » وكذلك الفساد والرشوة والانحراف وإن الإيمان 
كالجريمة لا يفيد. , فهلل تراء مخطةا؟ وإذا كان هذا هو 
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الخطا غما هو الصواب؟ وإذا كانت الدولة تطالبه بالإيمان. . 
آي بالتمسك بالخلق الكريم والمشل العلياء فأين الشدوة 
الحسنة؟ . . إذن فما تقسولسه السدولة ليس إلا شرا أو 
كالشعراء. والقرآن الكريم. . يقول «والشعراء يتبعهم 
الغاوون. ألم تر أنهم في كلل واد هيمرت . وإنهم يقسولسون 
مالا" يقعلّون»؟ 

إن الذي طبه من أنفسنا كثير» ولكنه ليس صعباً. 
فحن لم ندرس ماذا حدث . ولكن يمكن آن نفعل ذلك . 
وأن تسحشد الدولة قواهاً كلها من أجل رسم خريطة مر . 
أعساق المجتمع المصري - غبخير هله الخريطة الروحية 
وال"قتصادية وال جتماعية أمصرء لا ااج لشي ء. . وهذا عا 
يفعله الطبيب كل يوم. إنه يقلب في المريض. وقبل أن 
ينطق بالداء والدواء فإنه يبأمره أن يأاتي له بسحليل للدم 
والبول واأبرأز ورسم أشعة لكل جسمه. إثه يطلب منه 
بطافته الشخصية. . فهو يعرفه أكثر وأوضح ؛ لكي يتمكن 
من علاچه ا 

وليسبت في مصر بيانات رسمية عن عاد الشبات. أ 
تصسرفب. ولا أحد يعرفا. لحن لا تسرف كم علد الشبأن 
انين تتراوسح أعمارهم بين ٠١‏ و۲٠‏ سنة. نحن لا تصرف 
إن كارا يعيشون في غرفة أو أكثر. ولا نعرف كم عدد 
الذين يعيشوب ممع زوجات أيهم . . ولا عند اليتامى . . ولا 
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عدد المرضى ملهم. . تحن لا تسرف كم عمدد الدذين 
TT‏ منهم أو عدد الذين يتصساطرن المخدرآت . . ولا عدذد 
اللذين يتمسكون بتعاليم السدين. ولا عسدد المنضمين إلى 
جمعيات ديئية . نحن لا تعرف كم مدد الأبناء اأوحيدين . . 
لحن لا نعرف عدد النطلبة السذين يئفقون على آنفسهم أو 
على أهليهم؛ وي نفس الوقت يارمسوك: تحن لا عرف 
عدد ألذين هاأجروا أو الذين پر یلول ان يها جروا . 

ٹہ هلل صحپح أن إلذي نواجهه في مصر هو أزمة ثقافة 
إو ثقافة أزسة؟ ۔ وهي قضية تبنيتها فلسفياً ونفسياً منذ أكلر 
من عشرين عاماً هل هي أزسة تعليم أو أغلييسة أمية؟ . . هل 
هي اة التي اتسعت بين السطبقات بسبب الانفساح 
الاقتصادي المستصر؟. . عسل هي قضية المجتمسع الذي 
يتسرك بسرعة أكبر من أن يستوعبها الفرد؟. . هلل هم 
الأمسريكان أو هسو الخوميتي؟ . . هسل هسو القسذافي أو 
مباركس؟. . هل هنو طابور الجمعية أو حطب الجمعة؟. . 
ولأن اصدا لا يمرف. ولان احسدا لم يسال فان احدا لم 
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ولأضرب مشاة: كلت في مديشة سمرقشد بجمهورية 
أوزبكستان السوقيتية» وحطر لي أن أعرف كيف يسالسج 
الروس مرضاهم - وهي سادة أكتيها. فطلبت أن أقابل 
الطبيب» فدفعوني إلى طبيبة» وضعث لها يدي على بني 
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وقفْت : أھ.. وعلی عیني وغلی دمساغي . ووصفت لها كيف 
تشراقص الاشياء أمسام عيني وكيف أشعر أنني في ركز 
الأرض التي تدور حولي ۽ فأدوخ وقح . . ونت حريصا فيي 
هذ! الشخيص على آلا أحتار أعسرأضا تنقلني إلى 
المستشفى › فيكون ذلك عقساباً على أكسكوبة مستمسرة . 
و أستمعت اة الى شل الذي لمث جلت »> وفکرنت . 
ثم اخحتضت لتأتي بثلالة آقراص في ورقة صغيرة. وقسالت: 
واسحدة عند التوع . , 

وسالتيا : وکن سا اسم هذا السرضس الذي أعاني مله ؟ 
لا بد آنه لیس نحطیراً. ما دام علاچه هکذا بسیطاً! 

ولم تشا آن تقول شيئاً. 

رقي ايوم التالي سسالتني : کیف حالكڭ؟ قلت : لم اعد 
أشكو من شيء. . فما هو هذ! المرض؟ 

فا جات : لا يهم آسم مرض . المهم أنك اتر حته, 

وقي دیسر سثة ۹٥4‏ أانتهت حاتي سول إلعالم 
التي استضرقت ۲۲۳ يوماًء بأن توقفت في وإشنطون. وقد 
أتنضل غيهاً بين لسدول بالطاثرات ليلا ونهارا. وكنت احرج 
من صيفب ألهند العببض إلى شتاء استرأليا الجايدي في يوم 
واسد . . عن برودة استراليا إلى سصرأآرة الفليين . . وهكذدا. 
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وأستطاع السقير المصري أن يدخلتي «مستشفى البحرية: 
الأمريكية. لا أعسرف ما الاي فاله السفير المصري لإدارة 
المسستشقى , ولکني دشلت _ ولعت مسالا پسي . وآع وي 
رقماً. وأجلسوني على مقعد له عصجلات. ووجدتني اتلضل 
من ممرضة إلى ممرضة . . ومن طبيب إلى طبيب: تصاليل دم 
وأشعة ووزت وقياس خط وضرب على الظهر وعلى 
البسطن. . وشواکیش تسدق ركبتي وظهسري وكتفي . . ولم 
تتوقف تلقلاتي بين الغرف المضاءة والغرف المظلمة. . وكل 
وجوه آلأطباء وأحدة. او لم آل عر قب ادا مر أخير. . 
ويد آسبوع أعطوني كراسة؛ هي تسجيل لحالتي الجسمية 
كلها. وقالوا: في استطاععك آن تذهب إلى أي طبيب. 
فهنه بطاقتك الشخصية ! 

والآن: أمامناً ثلاث طرق لعلاج المسريض: إا أن 
تعالج المريض. أخحداً بأقواله هسس» ودوت تشخيص أو 
دراسة . . وإما أن نشخص المريض وترسمه ونحلله دون أن 
فلتظر مته ية وأحدة. 

أا الطريقة الثالشة فهي : بسا أن هذا المريض ليس 
مصاباً في جسمه فقط فلا بد أن نعرفهء ون تعره دون أن 
تلتقي په . ون تلتقي به دون آن يكسون آمنساً على الذي 
يقول» ولن يشسحقق هذا الآمأن إلا إذا كان المذين يعولسون 
الحواأر معه هيشات علمية محترمة. کما حدث في آمریځا 
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بعد حرب فيتنأم . وكماً حدث في بريطانيا بسك العصدوان 
اللاي على مصر وکمسا حدت في مسرنسسا يعسد وفاة 
ديول . . وها هر آلذي ينقصناًء ولیس يقي ان نعشرف 
بالنقص» ونکافیء نفسلا على ذلك بان نقول: إن الاعتراف 
بالرذيلة فضيلةء إنما يجب أن نعالج انفسنا قبل أن نعالج 
غيرنا. أن نريل نقصنا قبل أن تعرف «النواقص: في ياتا 
الا-جتماعية والسياسية والدينية وألا قتصادية . 


إن المشل الذي دسل به الشساريسخ رجل أسصسه 
«سہارتاکوس» على آته میصرر العبید» يحب ان لدکره في 
متاسبات صديدة. فهذ! الرجل اتی بجيش من العبيد ليصرر 
العبيد. وكسل الذي فعله أن وضم السلاسل في ايلي 
السادةء وجعلهم عبيداً للعبيسد. . إنه لم يحرر العبيد؛ إنمبا 
أضساف إليهم عبيداً آحرين. . فكأنه انتقم من الهوان اللي 
لحقه : بان حلعه على الآخرين, . غلا حرر العبسد من عقدة 
نهم عبيد» ولا اسشطاع أن يشضرس في السادة أنهم ليسوا 
کذلك وأنهم عبید. فحن نريد أن نحرر اتفسنا من نقص 
المعلومات والجهل بمجتمعناء لكي تصبمح فادرين على 
میجح الأحطاء وتقويم المسار الطريل وتجفيقف الدماء. . 
ولكن إذا نحن لم نكن جسأدين فحن إذن كسالطبيب اللي 
يجري عمليات جراحية بأدوات ملوثة . . ومهما كان الطبيب 
ببارعاً. فإنه سشاح قد ارتدى ملابس الأطباء. . وهو قاتل 
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يطبق أحدث نظريات الجرأحة | 

فا كان الملل قد تسرب إلى نشسلف سن كثرة سا يقال 
عن آزمة الشياسي وعن أتحراف يعض آبتاء مصسس وعن 
المسدسات التي نبدت في الأيدي اللاعمة» فآئنت قد ضقت 
بهذه القضية» وإذ! أصبح الضيق بها عاماً. كان هذا الضيق 
نوعاً من حفظ القضية. ومقدمة للإضراج النفسي الاجتماعي 
عن الجريمة المستمرة. , عن جبل الجليسذ ألذي انقض 
وحشاً ارجا من الأعماق لبقتل بكل حجمه ووژته. . 

ولیس أكشر مطورة على دراسة هذه ألقخبية من الملل 
عك سماعيها أو قرأءتهساً. . ا استسسال جلها . کان 
المرض معروفه؛ والتشخيصس معروفه ولم يبق ألا العاد ج 

وقديماً تعلمنا من سانا العظيم سقرآط »۽ ڳڻ عددا من 
اتلامذته الوا حوله . كلهم تکلسوا. , الا واحداً. قال له 
سقراط : ڀا سيدي تکلم حتی آراك! 

لقد طلب إليه أن يتكلم حش يعرفه, فلا وسيلة لأن 
يعرفه إلا إذا قال شيعا! 

ويقال إن الإمام الشافعي قد لاحظ هس الآخر أن وإاحداً 
هين مسر يديه لم پتکذم . وقد تهيب الإمام الشافعي ان يجنس 
على اتد في موأجهة علا اسرجل الذي يبدو مهیسا وقوراً. 
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ثم طلب إليه الشافعي أن يسأله عا شاء. فما کان من عرلا 
الرجل إلا أن قال له: إذا وجد الإنسان نقسه في الشمس 
ولم جد ماء پتوضاً به أو تراباً يتيمم بهء ولم يصل دى 
أليحياة . , فهل يدل ألنار؟ 

وشال الو امام الشأفعي : آلآن يحق للش افي آن پمد 
رچلیه ا 

فقد أكتشف الإمام الشافعي ات الر جل تافه: وآنه لا 
يستحق الاحتسرام. . وآن من حق الشسافعي أن يمسد رجليه 
وقدميه ويضهها في عينيه 

فلا بد لكي تعسرف الشاب آل تسمعهم. ولكي 
تسمعهم فللا بد آل نقترب مشهم؛ وان تنؤمسهم» لڪي 
نأمنهم - إنهم مصر: حاضصرنا ومستقې لهم ا 
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کلمات في 
وقاموس الشہطان و ! 
سرا قولب ترڪ وألعصر اذ هبي ۽ وراءهاء و شوب 
تراه أمأامها : مل آمریکاً وروسيا. 
وناك شان پيکون على آالدي فابت وسات ۽ وشبان 
يتطلعون إلى الفردوس الذي هو آت. . 
وألذي تعاني مشه عصر الآن: هو أن شبأبنا المتطرفين 
پیگون غل الذي میں ولن يعود, ولسذسف بحاأوشسرت ان 
يعيدوه بالشوة. فهم سروك آنه لا أمل في الماضر؛ وات 
المستقبل يجب أن يكون إحياء ألماضي . . . 
وکل الاس يتکلمون عن الشباب ۔ إلا الشباب ألفسهم ! 
ولم يبق إلا أن نفتعح الحنفيأت فنجد الماء أحمر اللوت 
يكب كلسة : الشاب . . فقد أسرقنا في الكتابة والحديٹ 
عن الشباب» حت وقع ما تخوقت منه في عذا! المكان آكثر 
عن مسرة: أن نمل الحديث عله . وأن ثضيق به. وأآن نقفل 
الرأديو والتليشزيون والصحيضفة وآن نقرل: لدينا مشاكل 
احری!, . 
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وهلا «الضيقه يتفق مع المزاع المصري . فنحن 
لتحمس بشدة . ولفثر بسرعة . وشسرف إذا تحمسئاء ونبالخ 
إذا مللداً. ونين إلآن في مرحلة تتجه إلى ألقرف أئذي هو 
مقدمة ألليل إلذي هو بدايية الانصراف عن الشباب إلى آي 

والذين بحفظون تاريخ اللشسات الفكريةء وألإيقاع 
الجدلي» يجدون أن هناك تشابهاً بين الذي يقال الآن عن 
الشباب والىذي قيل بعد اغتيال الدكتور الذهبي» ويعد 
«أنتفاضة الصرامية في شسوارع مغر نة ۷۷ء ويهك تة 
تة 1¥ ويعد الفصال سوريأ عن عصر سنة 0۸ء والعذوان 
الللائي سنة “0 . . 

والمؤرخان عبد الرحمن الجبرتي وعبد الرحمن الرأفعي 
يصفان شيا من ذلك عند دول الفرنسيين القاهرة واقتحام 
نابليون للأزهر بطيوله ‏ أي بعد الهزيمة وإالاذلال لمصر, . 

ومثل ذلك حدثناً عنه الفيلسوف الوجودي سارتر عسدما 
دحل الألمان باريس . وأعلن أنه منذ تلك اللحظة اسبح 
الفرتسيون آحراراً من كل قيدء وكل قيمة»؛ وکل تراث وأن 
في استطاعتهم ن يفعلوا آي شيىءء ولا سوم عليهم . لان 
إلالمان قد جردوهم من الشرف والكرأمةء فعليهم ان يفعلو! 
بالضبط ما يفعله الإانسان الذي لم يعد شيثاًء ولم يعد كريماً 
عل تفه او احد. . 
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ويعد النكسة كانت هناك منأقشة عن «أزمة الثقاقة» في 
مصر. أي أن المثقفين قد تسازست حسالتهم المعنسوية» 
وأرتعدت اقلا مهم : وارتجفت الأرض من تحتهم. فيس 
ضصحايا الهسزيمة ورهائن العار. ولكلي في ذلك الوقث كان 
لي راي احرء وهو أن الذي كنا نصاني منه» لم يكن «أزمة 
ثقافةء إنما كان «ثقافة أزمة». فالأزسة التي أحر قتدا لم تقض 
عليناء وآلهران الذي لحقنا لم يجعلنا ترأبا تدوسسه الأقدأم . 
وتحيرت الأقلام وتعحذبت بهسذه الأزمة . فكان الأدب والقن 
والسياسية تعبيراً عن الأزمةء فكان ثقافة مختلفة» ولم يكن 
إفلاسا في الثقافة. 

وإذا كان هذا الذي بقال في كل مجال آلأن عن 
الشباب؛ هو تکراراً لما قيل» ولكن بصسورة آحرى أو 
وأعنفاء فمعتى ذلك أننا قادرون على أن نقول كلاماً مكررا 
وبحماسة شسديدة» کاله شيء جدید. والتکرار هو اسلوب 
المطرب وألسيساسي والسدرس. فهم جميعاً جپسراء في 
التكرار. لا يملون. ولا يضيقصوك . بس يجذون فيه لبذة 
متجددة - لقد أصبحنا جميعاً كذلك! . 

اسسا أف آنا نس بسهولةء أو ريج لفسا بان 
تنسی الذي يضايقنا. وهسله هي النسسة الكبرى للتسيأن. 
ومعنى ذلك أيضا آنسا لم نستفد من .الأحداث التي بحرت 
وجأرت عليناً, فلا آلذي حدث كان درساًء ولا نسپانه کان 
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عبرة لأحد, ومعنی ذلك أن أحداث التاريخ قد علمتدا ألا 
نسل منهاً شيا , وهذء وة مصرية . 

ولذلك كان وشي دأیان على حق عندما قال: إن 
|سراثیل هزمت مصر في ۱۹٩۷‏ تماماً کا هزمتها في ٥٦‏ 
وبتفس ألطريقة. وقال ما شنو آكشر مسوا من ذلك : أت 
تهسزمها أيضاً. فالمصريون لا يتعلمونء استخفافاً بتاء أو 
رور! زألدا, 

ولم پیحدت ما توقعه دیا في جرال ۷٣‏ لگنا تعلماا 
هسدا الدرس الصغير الشادح. فقد غيرنا أسلويشساًء بينما لم 
تغير إسراثيل أسلوبها. فحاربنا عدوا نعرفه» وحار شا عدو لم 

ویعسد اغیال السرٹیس السادات إرتقعت الليرة ‏ وهذا 
طبيعي . واٹسعت ماعات الكلام؛ وطأالت ساعات اليحوار. 
أما الموضوع فهو: الشباب. . 
هل بألضسرورة يجبا اب یکول جامعبا؟ وهل من الضروري 
ان پوك متدیساء آو متديدا متطرفا؟ وهل یح آله فاشل 
في -حاته وفقیر دائماً؟ . 

لد إصبحت كلمة «شاب» مثل كثير من الكلمات التي 
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تملا أقواه التأاس. ولكن ادا ل يعرف حدودها. وعندما 
سشلى الأديب الفرنسي استسدال عن الحب قال: إن الحب 
مشل العقار یت »› بتەح اب رنه الاس ۽ ولکن إمدا لم 
رها , , 


وک ذلك الشات فالکل مشخصص فيه وی مشاکله . 
ولكن لكشرة اإلصفات الي وضعت الشباب؛ لم يعد أحد 
يعرفه ذا رآه. وإذا راه م بعد اسن قادرا على ان يتسدث 
إليه» وإذا فمل فلن يفهمه» وإذا فهمه فبإنه يدينه وحين 
دنه برفضه. وتبقى الفجسوة بين الأجيال» أكثر اتلساعاً 
وعمقاً. وعندئل نفكر من جديد في ياء الجسور للعبور إلى 
الشباب الذي إبتعد عدا - مع أننا نحن الذين اپسدتاه! . 


وما دام الشاب قد ايح بعیداً» نحن م لسك تراه 
بوضوح» حتى أصبحتا نئظر إليه على أته كاثن حي مختلق 
عشا تماساً. وبدلك تكون إلكائنات الحية ثلاشة : الإنسان 
والحيوان والشبأن؟!. . 

فحن قد احترنا لأتفسنا الخطاء واخترنا أن نقم فيه . 
وعلى ذلك فحن أعدأؤهم . ونشوهم انهم هم الذين ساروا 
العداء لا وهذه غلطة ألحرى باهظة القمن. لأت الشجاب 
ليس مختلضفاً تماما علا إننه أكثر حساسية . والشباب ليس 
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مناه ان کون الإانسان بين العشرين والتلائين. . آي أن 
الشباب إحدى سرإالجل العمر. والحقيقة أن الشبأتب هسر 
إحسدى سالات العقل . أو أن الشباب هو لشوة العقسل 
وأنتفاضة آلإرادة وشطحات الخيال . ولم يتحقق في التأريسح 
شي ء عقلیم . لم یکن صاحبه شاباً!. . 

ودهشتتا لما یشعله الشباب تدل على ندا ٹسیا كيف کا 
ونحن صغأرء وماذا قلناء ولماذا الحتلفنا مع آبائنا. وإلنذين 
يحفسظون بمذکراتهم عندما كانوا شباباًء لو عادو إليها 
أوجدوا أشياء عجيبة . قرأت في مذكراتي عندمسا ګنت تلمیذاً 
بمدرسة المنصورة الثانويةء يوم قررت الانتحار» أن أسباب 
ذلك كانت هي أنئي كدت تلميلا متفوقاًء ولکن مرض أي 
وغياب أبي» جعلني أرى أن الانبحار هو الوسيلة الرحيدة 
للخلاص. ولم أشرح لنقسي معنى «الخسلاص». ولكنتي 
أفهم الآن آنني كنت افتقر إلى التقدير. ولم يكن أحد من 
أهلي على استسداد لان يصفق. فقشد كانت العين بصيرة 
واليسد قصيرة - أي أن العين تسرى ولا تجد شيشا يستحق 
الاهتسام» واليد كانت أقصر وأضعف من أن تمد تاحيثي . 
فقد كان تشجيعي - إذن ‏ نوعاً من المشاعر الأجنبية على 
أسرة سحقتها الظروف في أحد أركان المجتمع . . 

وتقول لا الأديبة الوجودية سيوك دي بوفوار آنها قررنت 
أن تكون رجلا. فحلفت شعرهساء ودحلت في البتطلون: 
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وراحت تتكلم بصوت غليظ. لان إمها لم تستمم إليها وهي 
طفلة سعيدة بنظم أولى قصائدها. ولم يشفع للأم نها كانت 
تسعلل بشدة وأآن ارثفاع درجة حرارتها قد جعلها لا تقر 
على الرؤية ولا على السمم ولا على الفهما. . 

ولكتا نحن الكبار تسى الفعل ورد الفعل على ما كنا 
تقوم به . ولو تلكرنا ذلك لحظة وإاحدةء لوجسدنا لباب اليوم 
آل علر, ووجدنا أن الذي کدا نفتقده هو ما يفتقده أيضاً. 
وطالب الشبأاب مشوأضعة. ولكشاً نبالغ فيهاء حتى جد 
لأنفسدا مبرراً في الاعحذار عنها أو رفضها أو إدانته ثماماً. 
وفي ذلك راحة لا من التغكير لهم والحوار معهي وإلقاء 
الرحل عليهم أو إلقائهم حم في الوحل» ولکننا سطع ال 
بلقي عشرة وماة وألفاء ولکن عا اللي : تست طيعه أمام مليوك 
طفل پولسدون كل عشرة شهورء؛ سیصیحون شباباً بعد ماله 
شهر؟!. . 

إن اديب ألمانيا جونترجراس وجد حلا خحطيراً. ولكنه 
قمة السخرية من العصر الحديث كله . لقد كثب رواية جعل 
بطلها شاباً توقف نموه. . آي آن هلا الشاب قرر آلا يكون 
شساباً فیکون عبعاً على أحد» فاصيح طضلا في العشسرين 
والأربعین والخمسین . حلا کان طلسلا ولا شساباً ولا شيضا. 
إنما هو ممجذوف من جداول اليجميسم» ثم إضه عب على 
الناس . فالاديب الألمالي عرض مشكلة الشاب في هذا 
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العصرء بأن أعفى «النظم القاثمة: من المسۋوليىة. وسجن 
الشہان في چلردهم؛ وأوقفس سأري خهم . فجملهم نة 
بپولوجية شك لها العلا وييکي عنيها السياسيون 
ورجال ألدين) . . 


فهل نحن أيضاًء اول بالبكاء المستمر على الشاب 
والہکاء حرفا منهم ٤‏ ان نوقفب بمو الشباب»ء لآننا لا نريده أن 
بکیر؛ ولائنا لا ريد أن نتقدم؟ . , 


دعبأني المسديق محمد رشواك وزير الدولة لشؤون 
مجلس الشعب رالشورى إلى إلقاء محاضرة موضوعها «قافة 
الشبانب». وکان يهني کشر أن سمح الشساب ٠‏ إيماناً مني 
بأئني لا أعرفك سى تتكلم . فإذا تكلمت فقد عرفتك. 
وآسترحت إلى آسثلة الشبان . لاهسا تطابق تماما مسأ يدور في 
راسي . فسا الذي طليسه الشيان؟ , . طالسراً بمسزيد من 
المكجات القامةء ويکب ارحص . انثهی کل الذي برسده 
الشباك . 


ولا اعرف ما الذي كان يطلبه الشاب لو كان موضصرع 
المحاضرة هو أزمة آلإسكان. أو ارتغاع الأسعارء أو سعوبة 
المواسلات. أو الفرارق الهاثلة بين الأثرياء والفقرأءء أو 
عن العمل والأجور» وعن الهجرة» وعن الإيمأن» ومن هر 
المسلم حقا؟ , . 
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وفي نفس الليلة جاءني ثلاثة من الشباك من كليات 
الهندسة والعلوم والحقوق. وكانت لهم أسثلة أحرىء» لم 
يسح الوقت المخصص لأن يتقدموا بهساً. بداوا ديهم 
هكذا: تحن مسلمون., وإسلامشا صحيح . ونحفظ القران 
الكريم لاتا من أبناء الريف. ومن عائثلاتث غنيسة والحمسد 
له . ومن المنصورة والإاسكندرية وأسيوط . وقد تعأرغنا وتالفدا 
في نقاش حول ثمن اغتيال الرئيس السادات. وس الذي 
سوف يدفعه: الشاب أو مصر أو العرب . . أو أن الرجل قد 
«فع عدا الشمن: حياته . . ثم أقفل هو الحساب؟. . فهل هر 
أقفله حقا؟. وعل من حق أحدذ أن يستانف الحكم في 
قفسية السأدات؟ , . 

وانتقلنا إلى «قاموس الشيطان  »‏ إن صم هذا التعبير. 
أي قاموس الكلمأت الخطرة على الحياة والسلام وإالدين 
والمستقبسل . . فقد وجسدواء وأنا أيض أن إلسرد على 
الجمساعات الديية سهل» بشرط وأحد هو أن يتشر فكرهم 
کله وينشر ارد عليه , ولا حوف على آحد من ألفدنة سا دام 
الرد مقنسا. . 

وكنت قد غرآت الكثير من ملشورات جساعة «الدكفير 
والهجرة:. . وكان د. سعد الدين إبراهيم الأستاذ بالجامعة 
الأسريكية فد سالني مث سشوأت إن كنت على استعذاد 
للقىاثهم في السجن. فوافقت فوراً. وقال إن هله رغبتهم 
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بعثوا بها إلى ميأحث آمن ألدولة. . 

وجاءني خحطاب من د. أحمك حليفة يعلق على ما كتبته 
عن الشباب في هذا المکات»ء وآنا اأشکسره على دير 
الكريم لما قلت. وقي خطابه أيضاً قال لي : إن جماعة 
التكفير والهجرة قد طلبت أب تلتقي بي . وأن بوث بيننا 
وار . لاسباب من بينها أئني أكتب كيرا عن الشباب» 
رانلي گنت درس في الج أمعة ۽ وني انظ القرأن 
الكريمء وإنني كلت من الإخوان المسلمين. وإن تجرتي 
السديلية كآئت عبر هضاب ووديان وكهوف وغاہات فسفية 
ودينية , 


ووم ادین شکري می وأعدم» کیت دفاعا یڈ 
پاخيٽ ار ۽ قاتا ولکن پاتتیاره مما J‏ ع باص . ولکله 
لم يلق من پحاوره. ولان تمرده ليس دينيساً كله. ولأنه 
پستحیسل ان فصل اجر اشوجدان ديشي والعقل السيساسي 
والوضم الاجتماعي والمرحلة التاريخية . . 

ووجدتني أتحدث إلى هؤلاء الشبان آلثلاثة عن مفردات 
في امرس الٹيطان ۽ - آي قاوس لطر فف يي : رس 
في نفس الوقت تطرف في السياسة والاقتصساد والعلاقات 
الا جدماعية والارتباطات ألدوإية العربية وغير العربية. 

مغلا كلمة «الإمام» وهي مرادفة لكلمة «أمير الجماعة». 
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عله الكلمة أخذوها عن المذاهب الشيعية. فالإمامية هي 
الي ری ات قي یاب الي ليه الصالاة والسلام» ارقي 
غاب الليغة علي بن اي طالہ وأحفاده؛ ڀکونڻ ارمام هو 
ألنبي المعصسرم من الخطاً. ولديهم آحاديث ضريية کشر ها 
مدسوس على الإأسلام تزكد هذه المعاني . وتسعفهم إلآيات 
القرآئية ذات التفسيرات الخريبة في تأبيد هذا المع . . 

وشکري مصطفی کان یری آله عو هذا امام . وعلی 
ذلك فلا یحی لأحد آن پعارضه آم برد عليه. هو القاتون ما 
دام القانون الإسلامي غائباًء وهو الإسام أو الرسولء مادام 
الرسول أو الإمام غالباً. . 

أما والتكفير» فهر آن المجشمح المصري کله كأفر. لاله 
لا يحكم بكساب الله . وى التص في السدسشور على أن 
الإسلام أساس التشريم ليس كافياً. لآن في الدستور نصا 
يطالب «باشسرجوع إلى الشعب». ويرون أن الرجوع لا يكون 
لغير أله وإلى كاب الله ؛ وإلي سنة رسولسه. وعلى ذلك 
فمصر دولة كافرة. والمساجد التي تقيمها الدولة الكافرة لا 
صح فيهاً الصلاة. ولذلك فهم بصلون في بيوتهم. لماذا؟ 
لأنہ لا ہد من دالیمکیں» او ٭التمکن؛ ۔ آي آن پٹمکنوا من 
السلطة الم طلقة ي کم ألبلاد. . فاا دت ذلف؛ 
فالصلاة في المساجر لال ! 


وبروت أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام کان میا لا 
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یضرا ولا يکتب. ولو کان الله پريده فارشا أو كاتا لجعذه 
كذلك. ويقولون أنهم لم يقرأو! أن الرسول قد بنى مدرسة 
واحدة, إذن فلا داعي للتعليم . إئما الأمية سشة عن رسول 
الله وأمر من الله ولذلك كانو! بشجسون ألشبان الصغار على 
ثرلك المدرسة أو الجامعة؟ ! 
ما «الهجرة» فهي آن يواجر المسلم بدينه بعيداًء لأنه 
لا يطیق أن يعيش في مجتمع کافرء ولماً كانت الهيجرة إلى 
دول أخحرى أمراً صعباً » فهم يهاجرون إلى الكهوف . وني 
الكهسوف يتحقق لهم أمسران: «الهجرة» و «الكموت» أي 
الالحتشضاء والتربص . . أو أن الهجرة حي مأ يسمسونه وإلتقية: 
آي أنهم يفون أو يتنكرون في أية صورة ألحرى. ومن بين 
هذه الصور نهم یمالتون النظطام انقاثم ويشدعونمة. ولا یکون 
ذلك کذباً اجتماعياً أو نفاقاًء إنما صو نوع من التلون اللي 
تلجا إليه الحشرات والحيوانات. فالتقية هي نوع من التمويه 
من أجل آلا يرصسد حرکاتهم جد . . وفي الكهوف جمعوا 
السلاح ود ربوا عليه . . 
أما من اللي يسولهم: فهم شيان رون في مصر أو 
في اليسلاد الأنحرى . او آنهم مأ داموأً في حالة نجرب وجهاد 
مع المجتمع؛ فكل إلذي يخضطفونه ويسرقونه هو «غشائم 
حرب» . 
وما دإمت الدولة كاضرة فقض اب اها ايضساً. فالسرب بین 
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مسر وإسراليل لا يدحلونها. لأنها حسرب بين جيشين 
کافرین . ولذلك بهربون من الجندية ويستنكرونها! | . : 

وكلمة الجياأضة» هي مڻ كر اللات فموضساً. 
فهناك اسادپت دينية تتتحدث عن «الخروح عن الجمامةه. 
والمقصود بالجياعة في ذه الأسحاديث: جماعة المسلمين 
او إجمساع المسلمين . ولكن التمسير الذي يراه موداء 
المشطرقون هو آن الجماعة معثاعها e‏ لا هي 
وحدماً الجماعة المسلمة إسلامسا ححا قي مجشمم افر 
کفراً صسیساً! 


أما «القتل» فهو أكثر الكلمات وضرحاً. فالكافر لا بد 
من قتله] . , 

ولا حلاف بين كل الجماعات المترطرفة على هله 
إلمعاني وطيرهاً. دهي معان خحطرة. آما مشاقشتها والرد علبها 


وکن يعيب مرقضنا ايوم وضدا! آنا بدآنا نضيق بالكلام 
الكير والعسليل والتطريل . وہدأا غوف آيضاً من تصورات 
وتطورأت جديدة تري أن كل الذي بنقص عؤلاء ألشبان حو 
سير . ای نتا سلواجه الدين بمزيد هن ألدين , أو نواجه 
الدين السرضوض بسزيد من اأسدين الرافض له. وبنفضس 
العلفبا, 
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فهسل ترفع المصاحضف على السيوفب» أو ترفع السيوف 
با مصاحف أو الم ا حف بلا سيوفي؟ 

إن أحداً لم يقل لتا شيا بعد! . 

أما فورات وشورات الشباب فيي ألغرب في نهاية القرن 
التاسع عشر وفي عشرينات ولحمسينات وستينات هذا القرن. 
فقد وجدت من يشرسها ويحللها بالعقل . أي دون حاجة 
إلى «ندابة» فكرية» أو «البكائين: على الشباب وعلى مصر۔ 
والندأبة هي سيدة تبحترف البكاء والعويل في الريف. فشعندما 
يمرت أحد ياتون بهسله السيدة لتقود جموع الباكيات لانها 
آقدر على «التعديده ‏ أي تعمديد مزايا الققيد» وتمذيد 
الكسوارث آلتي سوف تصيب أهله من بعده. وبذلك توجع 
القلوبء وتعتصر الدموع » وتتقاضى أجراً على ذلك!. . 

فعددما نظر الكاتب الروسي لورجثيف إلى لورات 
الشباب إقشرب منهم واستمح إليهم . ووجد التشخيس 
المناسب لذلك. فقال: إن کل شاب يجب آن يقار بين 
أن يكوت وسامالت» بطل مسرحية الشاعر الانجليزي 
شیکسبیر؛ وپین «دون کخوته» بطلل رواية الأديب الا سپاني 
سرفائتس , أما هاملت فهو مثقف سدمر. ثم إته شخصية 
التحارية. أما دون كخوته فهو ذلك الإنسان المتفاني من 
أجل المشل العلياء والمعادي لكل النظم الاجتماعية 
والدي يطالب بضرورة «العودة إلى الشسب». . 
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ويكون العنف والإرهاب أو الانتحار إو الاستشهاد هر 
الذي يهدف إليه الشبان. أي أن النهساية ليست انتحار 
هساملت إنما انتحار دون كخونه - أي الإنسان المشالي هو 
الذي ينتحر فيي النهاية . لأنه لا يقرى على تبديل المجتمم 
کله . ولاه لا يستطيم آن يقضي عليه» فاته يقضي على 
نفسه. ویدلاً من أن یکون موته بلا مقابل» فته يمتح نفسه 
لقب شهيد في سبي الحرية أو في سبيل الل !. . 

ومن مظاهر الملل احيرا أن لتاس عشدما رأرا المتهمين 
باغتيال الزعيم الرأحل يضحكرن وراء القفص الصسديدي . . 
وعندما وسدوا المحكمة تتلطف أو تتبسط في البحديث إليهم 
ضساقوا بالمحكمة والمحاكمة. . فالشاس يرون إن أغتيال 
السادات يجب آن يدي إلى إعدام المشات. وأن الإعدام 
يجب أن يكون فور وبلا محاكمة!! والناس هنا عاطفيون. 
وقد دقعم الحزن إلى الغضب. والخضب إلى لسيسات أن 
هناك قانسوناء وأن الشهيد كأن يادي بسيادة القانوت. وأن 
أحداً لا يحاكم أحداً آولا يتسفظ على أحد إلا إذا كان هناك 
ما يېرر ذلك . . 

وإذا كان الارهابيسون يشحكون فتلك حالة هستيرية. 
والضحك عا لوع من التعصويض عن الشعسور بالخضزي 
والفشل . فما من قاتلی وأحد لا پرید أن يهرب بعد ارتکاب 
جريمته ليشعر بالنصر الثاني على القتيل . . 
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مسا اللصسر الأول فهو أنه قتله. وأا الثاني فهو آنه 
اسشطاع إن يهرب وأن يستأنف حياته سحيداً بهذا الإنجاز 
اأعظيم . وقد حارل بعضهم أن لهرسا. وهرب. وآمسکوه . 
ثم إن اليأاس من النجاة هر الذي يدفع الإنسان إلى أن 
يفعلل ما يشاء من الضحك واللهو والسخرينة بالمحكمة 
وبالناس وبالثظأم» لأنيه يعرف أن اللهايسة هي السوت أو 
السجن المؤيد, . وإن حسن السلوك وإلأدب لن يخفف عه 
شيثاً. . ثم إنه لم يعد يضاف فليس بعد الوت ولا قبله 
شييء بخيفه . انتھی کل شيء. وهو الان حر من كل قيد» 
لاله إن لم يكن ميتا فهو في عداد المولى! . 
وإذا کان للشبان المتطرفين قأموس نحن تسمه «قاموس 
الشيطان» فيجب ألا ننسى أننا نحن أيضا قد شسرعتا في 
تاليف قاوس أكثر سوءاً. . وسن أعم معانيه الخأطشة: أن 
هولاء ألشبان حيوانات شرسة متوحشة . . وأنه لا انوت ولا 
سيادة للقالنون عند محاكمتهم . . وأننا قد مللا من الكلام 
عنهم » وبسد الملل لن نهتم كيرا بدراسة أحوالهم او بهم ء 
ان هنلا قد حدث کثیراً وسوف يحدث کتیراً. . وذ کان 
الشباني مرضاء: يتل أصبح الاهتمام بهم مرضا. واصبح 
الملل وقايةء وألسيان خضسرورة. وعليى ذلك فدلا من أن 
لتهم الشبان» یجب ان نتھم الان آنفسا؟ أ 
وهذا الذي بدا يصيينا هسو حطر من هله الأفكار 
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المتطر فة , أحطر على مصر من وء الشبات, لد ال ية 
القوية التي تنهار وتتفكك أمام الأقلية الشابة . . 

وإذا كان المرض من جمشدذناء فاإت الشقاء ن شيل 
«أنلهة س سس ر جاع حاص پسالسظر إلى مک كلمة الله ۽ في 
قاموس القاتل وقأموس القتيل! . . 


سؤال يجب الا 
بظل تقليدياً! 

آئٽ کاإنسان متحضسر هن ين جشت؟ . . والسؤال ليس 
متأشراً. فحن نتساءل عادة في مواجهة الأزمات والكوارث 
الكسرى. ويكون السؤال مثل مظلة واقية ندشرها حتى نهبط 
بسلام. وقد أعشاد الئان على أن يقف شبات في وجه 
المجبائي . وان يتساأءل : إلى آین؟ . أو على الأ صم : ای 
لی آین؟. : 

آي ي موأجهة: ازهسة صذم الشقة. . أو وة 
الأجيال. . أو آزمة الشباب والعثف . . أو العطرف الديني . . 

ولولا حاجة الإأنسان إلى النجاة من الموت والمرض 
والکوارٹ ما تولدت الاخحترإعصات , اة هي آم 
الانحتراع» وهيل هو جوعر الحضارة الإانسأنية . 

ولمساً سشلل الآديب الفسرنسي فيکصور هيجو عن كيف 
ولىدت الحضارة؟ أجسأب: من دموع المسيح ومن ابتسامة 
فولتير ‏ أي من المفل الأعلى للإيمان والرحمةء ومن العلم 
والفلسفة والسخرية من أن تمشي طول السطريق وراء أي 
مسيح ¦ 
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ولا سشل الفيلسوف الأمريكي فرانكلين عن محنى 
اللحضارة قال: آن تتوافر للانسان كل أدوات العمل والحياة؛ 
وان يتوافر له الوقټت لکي پستریح من کل فلل . 

والشيأسوف الإانجليسزي کارلیل قال : الحغارة گي 
البأرود والضشاعة والثورة على سلطان إلذين . : 

وأستاذتا العقاد قال: أن تشعر الأقلية بالامان قي حضن 
الأغلية - أياً كانت الأفلية ‏ وآياً كانت الأغلبية. . 

فقي مراجهة الأزمات يكون رد الفعللى غريزياً. فالإنسان 
یخشی آن يسرت خجاة وآن تشلاشى دنياه, ولذلاك فعندما 
يتساعل عن مستقپښل سیا تة ۽ يکوت التساؤل ليلا على 
العفاؤل. لأن معنا أن هناك وقتاً ألمياة وللصخلص من هله 
الأزمة. . ففي ألف ليلة وليلة عندما طار النسر وبين رجأيه 
حل انتحار فزخ الاجر . ولکله وجد س پسسده سیر فأ : 
الحسد لله أنني لم أملاأ بطتي طصاماً وإلا لسقطت من بين 
مخالبه محطماً! 

مع أنه لو سقط جائعاً فسوف يشصطم - تكفي جاذبية 
الارض؛ 

وقي «كليلة ودمنة» لجد إلأسد عندما مرض لم يعمد ايد 
يىزوره. غلم يعد قويا. وفي نفس اوقت لم يعد قادرا على 
آن یسید فرائسهء فکان يأكل زواره من الحيوانلات. ولمسا 
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انقطعت الحيوانات عنه قال : لوبقيت فإئني سوف أموت بجوعاً. . 
ولو حرجت وسقطت من الإعياء فان الطيور سوفب تلهشني . . إت 
غلطتي أنئي لم أكن كريما ع هله الحيواتات. . وهلا ما 
سوف أفعله عندما أنهض من رقدتي ! 

ولم پنهضس . وده في مواجهة ه المونت جوعاًء تساعل 
مقدماً عن الذي فعله والذي ينبغي أن يفعله. . 

واين بسطوطة في رحنلاته پروي آنه عنما کان في بجر 
الصين هبت عليهم عاصفة عليفة أطاحت بركاب السفيدة. 
وراح كلل وإاحد يسدر لله إن وصال إلى البر سالما أن يصلي 
ويصوم وتوب . . 

يقول أبن بطوطة : لو كان هذا حال كل الناس إذا هاج 
ابر أو هبت العوأصقف ما حرج الانسسان من بملادهء ولا 
أكتشفا مجاهل إلدنياء ولما عرفنا عاداث الئاس 

إن الثبات خد البحر وآلموج والمرض والجوع والظلم 
والظلام ‏ هو وسر | ليحضاأرة! 

کانما أراد أن يقرل: إن هذه هي تحديات الإنسان التي 
صتعث حار ته إ 

وقد عرفت الحضارة الإنسائيمة كلل أنواع التحديات : 
الحروب والأوبثة والجوع والبطالة . ووجدت طريقاً للخلاص 
منهاء لتقم فيها من جديد. ولتقيم فوقها الجسور وتحتها 
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الأنفاق وتتجاوزها بالطاثرات . . وإلى مالا نهأية . 
فكيف نبداً شيثاً جديداً في مواجهة ة القديم الني لا 
يچا ؟ 


بقوڵء برنارد شو: إن ادم عشدما نرل إلى الأرض وجد 
زو ته تسوي شعرهاء قراح بقلذها. وفجاة امسا اسا 
وراح يقلب الأرضس. وأسبكت زوجشه أوراق الشجر وراحت 
تلع ملاابسهاً. 

يقول شو: ولم يکن لدى الإنسان وقت لان يتسأءل . 

أي آنه بدا أية بداية . وإستمر في ذلك . . 

فما هي هله إالبدآية التي نتحرك إلى ما بعدعا؟ , . 

عندما ستل صد الفلاسضة الألمات عن سر عبشرية 
الشعب الالماني . قال: أندا قبل أن نذهب إلى الجاأمعةء 
نمر على الشكتات ! 

آي أب المجتمم الآلماني به جامسات وبه کنات . وغبل 
التضرغ للعلمء لا بد أن يتعلم الموإطدون اللظام والطاعة 
وال"نفبأط ودح الغريق : 

وعندما سشل الأب توماس الأكويني الفيلسوف الفرلسي ؛ 


إن كان الإيمان کافیاً للتضرفق في الحم . أجاب: لا تقوق 
فيي شيء بغر إیمان ؛ 
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وقال: إن الوسيلة الرحيدة لأن تون لنا حياة» هي ان 
تعيش في الأديرةء ثم نعود إلى الناس وقد زدئا إيماناً ورغبة 
في تحسين ظروف ألبحياة . 

ولا تمختلف حراة الدير صن حياة اللكسات: قهي عسزلة 
وتفر غ واتقباط وزهد وثضبحية. . 


وحيساة العلسام ألآن في الدول الصتاعية الكبرى هي 
الحسكرية والرهبانية . فالعلمساء يعيشون في أماكن بعيدة عن 
ضسوغساء المسدن وعن الإرهاق الذي تسه السلاقات 
الاجتمسأعيمة . فهم يعيشسون في «سجوك علميسة» - وهه 

السجون هي مصدر الور وألحرية لكل الشعوب. 
ولماً سل «دوكرء أبو الاقتصاد الياباني عن عبقرية 
الشعب الياباني» كان من رأيه: أن المصائع ليست إلا 
أسرة . إنها حباة العائلة الوإحدة بكل ما قي كلمة العائلة من 

محئى ريغي قديم . فالمصلع عائلة مرتبطة تماما! 
وعصال المصنع قد ولدو! ليموتواً في داخحله. وإذاً ترك 
الواحد مهم هذا المصنح فإنه لن يذهب مطلقاً إلى مصنع 
منافس . لم يسدث؛ وإذ! حاول أحد عمال هذه المصانع أن 
يذهب إلى مصلع عنسافس»ء فن المصنسع لا يقبله. لأن 
العائلات أسرآر. والعماقشلات اليابائية تتاأفس ولكنها لا 
تتصارع . . إنما تتفوق على المصانم الأوروبية والأمريكية 
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من أجل رفاهية وعظمة الشعب الياباني كله 

وقد حدشت في الثلالين عاماً الأخيرة تطورات هاثلة . . 
أحتفى ما كان يسمى باألتحدي الآمريكي . فقد كانت أمريكا 
هي أفوى دول العالم صشاعة وأكلرها تطورأ. ولذلك كانت 
روسيا أكثر تطوراً في السلاح وعلوم الفضاء. ولكن بعد آن 
هرات دول صناعية أتسري متطورة مشل فرنسا وألمسانيا 
والسابان» لم يسد أحد يتحدث عن التحديات الأمريكية أو 
الروسية . فقد استطاعت هذه الدول أن تبلغ ما بلغته أمريكا 
وات تهيدد مصانعها وأن تخطف مقعات المسلايين سن 
المستهلكين في العالم كله . 

فکیف ۔حدث ذلك ؟ 

في عبارة قصيرة: حدث في القرون الشلائة المساضصية أن 
كانت الرراعة هي النشاط الإنساني الغالب» وبعد أن كان 
العامل الرراعي هوالاغلبية جاءت الثورة الصئاعية باستخضدام 
البحديد والفحم . ولم تؤد ألثورة الصناعية إلى ثطوير العمل 
المزراعي . ولكن المدافسة الزراعية والرغبة في الإنشاج 
الأوفرء دت إلى أن دحلت الميكنة في الىزراعة. ورت 
الزراعة. ولكن الصناعة انتقلت إلى سراحل أكثر تقدماً 
وزاد دد عمال الصشاعة , وظهرت أعمال حرش جديدة: 
اکسا دارة والتسويق وألتسويل والمسيسانة وال طوير. وقي 
المشرين عاس الأخيرة قفرت صناعة الألكترونيات» ويلشت 


EY 


قمتها عند صشاعىة العقول الألكترونية التي بدآت بعقل 
الكدروني أمريكي في حجم الخسرفة. . إلى أن أصبح العفل 
الألكتروني في حجم علبة الكبريت. وفي المشر السنوات 
الماضية زاد عسدد العمال الذين يشتغلون في صناعة العقول 
الألكسرونية والالات الحاسبة وساعات الكوارتس . وسجوفه 
يۋدي ذلف إلى ثورة حطيرة جد ترفع عدد العمال وتخفض 
استخدام الطاقة . وعذه الثورة التي اتتقل إليها العالم أسمها 
اثورة المعلومات». . لأنه أصبح من الممكن أختزان أكبر 
كمية من المعاومات في أصغر الأجهزةء وهله الأجهرة لا 
تعمل بالبترول إنما تعمل بمصادر ألحرى جديدة. . إن 
المجدسم الذي تعيش فيه الأن إسمه: مجتمم المعلومسات 
تنقلها وتحفظها وتعرضها العقول الالكدرونية . . هذه العقول 
الالكدرونية هي ألتي اتخذدت شكل الإنسان الآلي في كل 
المصانم الکہری! 


رفي وة سحياة السخترع الا قتص ادي آلياباني ودوکوه 
يقضول: إن هله التطورات الهائئة تدل على عطسة العقل 
الوانساني . وإن المصدر الحقيقي لكل شيء هو هذا الجهاز 
الأعجوية إلذي على كتفياف. إته الخ الاتساتي . وإلى هلا 
الخ يجب إن نتجه بأفكارنا. فإذا عرفا المخ الإنساني ء 
وهو المصدر الذي لا ينغد للإبداع؛ فكل شيء بعد ذلك 
هين تماماًا وهسذه هي البداية لكل عملل عظيم أو مجتمع 
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پرید ان یکون عظیہاً! 

يقسول السيد دوكو؛ لر كدا عرفنا طبيعة حلايا الخ 
الإنساني لوفرنا على البشرية عشرات السنين في بحث قضايا 
لا جدوى منها. . وهي قضايا الصراع والنزاع والخوف من 
اليحيساة وإلخوف من ألموت . . بل اقضيناً على اصروب , 
فقي كل دولة في العالم ما يكفيها ويزيد عليهامن كل 
اح اجاتهاً, 


يقول أيضاً: عددما يولد الطفل يكون مه مكوناً من 
عشسرة ألاف حلية. هذه الخلاياً متفصلة بعضها عن بعض . 
ولكن هئه الخلابا لا تستطيع أن تعمل وحدها. لا بد أن 
تتشسابك وأن تساسك. بل إن هله الخلايا تشبه آلأبدي 
ندمآ تعداخحل أصابعها. . وتشبه الكباري التي ربط بين 
الشراطىء. . والصررة التي التقطت لخلايا آلمخ عند ميلاد 
الطفل تؤكد علا المعنى » وتؤكد ان هله الیشلایا تمارس کل 
لدراتها في السنوات الثلاث الأولى للطفل . . فهي تلماسك 
وتستجيب للمؤثرات الخارجية التي ٿاتي بها الحواس. . 


ويشول؛ هذه الخلايا تشبه أجهزة الترانزستور تماماً. 
هذه الترالزستورات في أي جهاز لا بد أن تعمسل معاً. تتبادل 
المعومأت والقعلل وردود الفعل. ولا يوجد ترانزستور يعمل 
منفردا ‏ تماما مثل كل خلية في المخ . 
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والعلاقات المتشابكة والترابط بين الطلايا تشيه بالضبط 
الاسس الأول تاھ آي مصنم .. االات الحديدية وإالقواعد 
الخرساتية. . ولکن بعد ذلف يجب أن لتقل من وضم 
الأساس الضروريي» إلى «التشخيل» وكيفبة استخدام الالات 
وتطويرها بعد ذلك ولا يمكن أن نصل إلى نتائج رائسةء 
إذا كانت العقرل الالكترولية رديغة أ 

المحلى : السداية هي الطفل . ألبتاإاية هي المح ومسر فته 
ونشغيله إ 

وفي حر محاضرة ألقاها قي طوكيو في العام الماضي 
قال: إن مجموع العمليات التي يستطيع المخ الإنساني أن 
يقوم بها ٠۲١‏ آلف عملية» فما الذي بحجز عسه الإئسآن. . 
آي إلسان؟! 

وفي آنحر دقيقة في محاضرته العاريخية الورية التضت 
إلى الكرة الأرضية التي وضصعت فيي القاعة وقال: إندا ذا 
تقضبي على قلق الشياب وسخطهم في العام كلها 

وليس شيا جديداً أن أقرل أن اليابان دولة ليست لها 
موآود من لفحم والبحديسد والبترول. وإن مساجم الاباك عي 
آلتي أستفرت فرق أكتاف أبناثها. 

ویوم کسان آلسرتيس السادات» يسرحمه اله يتمنى إن 
تلح مصر باليابان كان حالباً. ولكن أحدا لم يتول تفسير 
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حلم الرئيس الرإحل. ولا كيف يصبح الحلم حقيقة . . 

وبعض المتسرعين فيي تفسير الألحلام رأو! أن نبداً من 
جديد. , أي نيدأ عن كل البدأيات العلمية تسرف معلى 
الطور. . فنبدأً بالعربسة البخارية ثم بالسيارة البترولية ثم 
بأاطائرة وعهكذا. . وليكن ذلك في عشر صنوات. . وف هذه 
السنسوات العشر تكون اليسابان قد تقسدمت ماثة عام 
احری!!. . 


وأيسر وسائل الاستفأدة من الحضارة هي ن نستورد 
حر ما وصلت إلبهء وهذا سا تعمله. ولكن المشكلة داثما: 
يست ألذي لستورده» ولکن کف نصولهء وکیق نستفید 
شه ¿ وکیف ٹرتغع إلى مستواه العشمي ! . 

ن رفاعة الطهطاوي عندما ذهب إلى باريس في 
منتصسشب القرت الماضي ‏ قد بهرته اليحضارة الفرنسية» 
وسجال ذلك في تابه «تخليص الإبريز في تلخیص باریز) . 
ويوم رأى غربة رش الميادين في باريس توضا وصلى له 
ركعتين «لعله أن يقيض للكتانسة ملل هذا الاخصراع 
اللطيف». . ولكن أحدا من المصريين لم يسقتيس هذا 
الا حشراع » وظللنا عشرات السنين بعد ذلك نرش شوارعدا 
وماديننا بالجرادل والبلالپص! . 

وفي آخر أيأم المؤرخ عبد الرحمن الجبرتيء لاحظ أن 


2٦ 


الضرنسیین يضعون ورق عباد الشس في کوب به سساشل. 
سلحل الورق أبيض ویسرج أحمر؛ هره دللف. شم روجف 
تدهم المطابع للكتب والصحت. . 

ورغم هذه الأشياء البأهرة فقد راهم غراة ظالمين» ولما 
ذهب إلى المحجمة رسد هم عسادلين ي مجاكستهم 
للمصربين . . واستنتح الشيمخ الجبرتي أن الفرنسيين «رغم 
آم سر فهم متقر رل حقاء عندذهم علوم زأهرةء 
تم نهم پۋەشوك بالعدل واأحرية والساواة امام الميضاكم - 
وها معلى خر لنحضارة الإانسانية. . 

وقد سجسل نا ذلك في كتابه «عجاتب الآاثار في 
التراجم وألأخياره. . 

ديوع شهدت مصر عربات آألرش وعباد الشمس كان 
القرلسيوك قك يعوا سس جم ألديناسكاً الحرارية . التي 
اكتشفهاً العائم الکبیر کأرئي. . 

من عشرين عاساً وقف الرفيق سروتشيف وراء البرعيم 
ماوتسي تونج » لعله بدهض بالف ملیون صپني . . 

ووقغب السرثيس كنيدي ورأء السانسديت تهسروء ملا في 
نهضة لحمسمائة ميوت هلدي . . 

ولكن شيشا من ذلك لم يشحقق . فالنهضة لا تكون 
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باستيراد المصائم والأدوإات . إنما النهضة بدأ بالانساك.. 
ولسذلنك آفلشت الصين من قبضسة السروس. . واتجهت إلى 
اليابان» وعرفت اليابأن بسرعة ما ألذي يجب عمله. . غقد 
أدحلت الصناعات إلتي بمكن أن يتعلمها الصيليسوت دورن 
ماس بكبربائهم القومية» ثم تولت ألصين تصدريب شحبها 
وتطويره علميساً وتربوياً. . حت وقفت الصين وطالت 
أعتآقها. . وقفت على قدميهاً. 

وکانت بدايتها: الإنسان على أرضها, وليس الانسان 
على رض غيرها. . 


وكذلك فعلت الهند أيضاً. 
ولنعد لحر مرة إلى تقرير السيد دوكوء فهسو يتضصمن 
نظرة بابانية إلى الحياة الغربية كلها. 


يقول!؛ إن هناك شللا في التفكير والإسداع » وسبسه: 
الصرأع المستمر والخوف من ألمونت والتوترات الدولية. . ثم 
تلك الهوة العميقشة المظلمسة بيس دول الشسال ردول 
الجلنوب. . أي بين األسدول آلتي تسشورد المسواد الخساأم ء 
لتبيعها إلى صاحبة المواد الام بأسعار مرثفعة. . وملفوفة 
في ورقة أنيقة أسمها: الجشم وعدم الامتدان| 

وقسل تأكد هلا الشعور الكريه عندما التقى تشرشل 
وروزغلت اثناء الحرب. . كان من رأى روزفلت إن إلدول 
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الغربية يجب أن رفع أيديها عن المستعسرات وآن تدرك 
لهسله الدول حقها في تقسرير مصيرهاً واستشناف تطورها 
بسصريتها. . ووعد تشرشل بذك .. ولكشه لم قعل ولا 
الدول الغربية. . فتأنحرت دول السام الشالت عن الشطور 
واستدراك ما فاتها عشر ات السنين . . 
أ ولكن التجسرية اليابانية العظيمسة هي أحسن لموشج 
للبدأية بشجاعة وقوة وسير» بشرط. . 
بش ط إن يختفي العسراع والخوف والقلق اندي يدي 
إلى الشلل - في الدولة إلواحدة وبين الدول أيضا! 


۲4 


شجحرة محمد تعیب 
ومقشة توفيق الحكيم 
ومأساة بشير الجميل 


دما تشاهد الأفلام المصرية ألقديمة . أو عندما تكرن 
عاد من الخارج . فإنك تساءل : لماذا كل هله القدارة 
في شوارج مصر ؟ 

وأنت لا تسأل عن طبيعة القذارة . ففي كل بلاه الدنيا 
شيء من ذلك . ولكن في كل البلاد ما ليس في مصر .. 
وهو سرعة إزالة هله القذأرة . والسؤال مسناه : آناك ريد أن 
تسرف طبيعة المصريين التي جحلتهم هخذا . ولکي تهشدي 
إلى «طبيعة» المصريين أو عاداتهم وتقالسدهم الث في 
ساجة إلى إن تود إلى التاریسخ . آي کیف کانوا ثم کف 
أصبحو! ومعنى ذلك أيضباً أن المصري كان نظيضسا . ثم 
تیر : يده وشارعه وسدیتته . وآصحت القدأرة منظراً إعضاد 
عليه . فالضريب أن تجد ألبيوت والشرارع قد حلت من 
إالشذارة . 

فإذا آنتوقفت أمام كوم زبائة » وتسأءلت عن أسباب 
هذا اللي ترا ولا تحب أن تراه . قسانت هنا تبحث عن 
التاريخ المصري للقدذارة أو التاريح القذر للسياة المصسرية . 


Ya 


ولكن إذا أمسكت مقشة وأزلت الزبالة فوراً . فأنت رجل 
عملي وآنت مصلح » ولكنك متقائل جد » أي أك لم 
تحسن التقدير فليست مشكلة مصر أن تمسك آأنت عقشة 
ونتفرج عليك وليست مشكلة مر هسو كوم زبالة وإحدا 
وتزول . اویجب أن تزول. کل پوم . 

وحن نظلم ثورة يوليو سنة ٠۹١۲‏ وأنفسنا کیا i,‏ 
قلنا أن هذه المناظر الكريهة لشوارع مصر شد بدت معها . 
كأنها كانت ثورة على النظافة والنظام مع نها كانت من أجل 
الظام والعمل وتظافة اليد . ولكن ريما كان المقصرد من 
هذ إلعارة أنه مع بسدأية الغورة بدا الاعتماد الكامل على 
الدولة فالجيش هر ألذي ثار شبابه وهؤلاء الشباب هم الدولة 
ألجديدة » وعلى إلدولة الجديدة يجب أن نعتمد لكي نحقق 
المحجزات اليومية . . مشل لحروج الإانجليز وتاميم قلاة 
السويس والمكاسب الاشتراكية وحكم العسال رالفلاسحين 
وتحديد الملكية الزراعية وإلخاء الألقأب . قمع الشورة عرفصاً 
أن كل الحكرمات التي سبقتها كانت فاسدة . وكذلك كل 
الأحزاب وكل النظطريات السياسية والاقتصادية والااجتماعية . 

ومع الذورة حرجت الشسركات والبسوت الأجنبية التي 
كانت نماذج للإدارة والدجاح والنظام والنظافة . 

ولكن كيف نفسر نظافة الندول الرأسمالية والاششراكية ‏ 
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آو بعبارة ألحري : نظافة كلل دول العالم إلا مصر؟ أ 

ففي الدول الرأسمالية التي نراها في الالام وفي 
الوأقع تسد كل مظاهر الحضسارة الانسانية . ومن مظاهر 
الحضسارة : نظافسة الشوارع والبيوت رالسرافق العسامة 
كالمحطات والسطارات والمطاعم والفادق والحسدائق 
واوا سطبلات وفي الدول الإأشتراكية ألئي ل فرق فپھساً بین 
الشعب واليكرمة . فالشعب حكومة والحكومة شعب 
والدول الاشتراكية هي نموذح لما لا نراء في مصسر ففي عصر 

نجد أن كل المؤسسات التي تملكها الدولة . هي أكشر 
تصيساً من الدسار والقذارة والخلل . ولعر عن ذلك في 
مصر : انها مؤسسات ليس لها صاحب . 

فكيف نفسر قذارة المؤسسات المصرية التي لها مالك 
واحد أو أسرة؟! إنها أيضاً قذرة . 

إذك : ليس السب هبو الإعتماد على الدولة أو أعتماة 
الشعب على تفسه . وإنما شيء لحر يتلق بطبيعة 
المصريين . فهل المصريون حقاً بهذه الشذارة . وإن هذا 
طبع قديم . وعلى ذلك فقورة يوليو بريثة من كل ذلك؟! 

هنأك آجتهاد أحر بأنناً لو عدا إلى والصدمة الحضساريةة 
التي لدت سدخول الفرنسيين إلى مصر . وجنا شيعا 
عجیا . غي ٠١‏ پونيو سنة ۱۷۹۸ اء تابلسوك إلى مصر : 
أعظم أبطال الحروب عوفداً من أعظم دولة أوروبية وأصلر 


of 


نايليرن أول بيات له إلى الشعب المصري . وتلقض الببان 
المؤرخ عبد الرحمن الجيرتي فكان تعليق الجبرتي على هذا 
البيان نموذجاً لصلابسة المؤرخ والمصربين . وفي تفس 
الوفت يبين مدى اتبهاره بالحضارة الفرنسية . ولم پبحجب 
عنه هذا الانبهار كذب نابليون والفرنسيين أيضآً . ففي كتاب 
الجبرتي «تاريخ ملة الفرنسيس بمصر» نجده يثهم نابليون 
بالحذب والكفر بكل الاديان . لأنه استهل بيانه هكذا يسم 
الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك في 
ملكه» . وقد فد الجبرتي هذا البيان بأنه كافر تماماً. 
فقسال : «في ذكر هذه الجمل الشلاث إشارة إلى أنهم 
موافقون للمثل الثلاث ومخالفون لها . بل لجميع المثل . 
فهم مسرافقون للمسلمين في ذكر التسمية وثفي السولسد 
والشريك . وسخالفون لهم في عصدم الإتيان بالشهادتين 
وجحد الرسالة . . ومواغقرن للنصاري في غالب أقوائيم 
وأفعالهم . ومخالفون لهم في القول بالتشليث » . 

ولمثل هله المواقف من الحضارة الفرنسية . اعتير 
المؤرخ الكبير توينبي الشيخ الجبرتي أعظم المؤرحين في 
كل العصرر . 

ومضى الجبرتي يناقش أحوال الفرنسيبن وصاداتهم 
فرآهم يرتدون الملابس النظيفة . وقال : إنهم ليسواً كدئك 
دائماً . ورآهم يخلطون العام بعضه ببحعضه . فيضعون 
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القهوة مع الخمر مع الليسون المخلل مع اللحم في طبق 
واحد وراهم يتبولون قي الشوارع آمام الناس . ورأى البرجال 
والنساء يذهبوك إلى الحلاق لإزالة شعر أجسادهم |! 

لقد رأهم الجبرتي . رغم علمهم وقوتهم وإيمانهم 
بالحريسة والعدل . قذرين وأن المصسريين أنظف من 
الغرنسیين . واه لیس صحیحاً ان مصر کائت قد اتسخت 
قبل مجيء الغرنسيين . 

فإذ! کانت فرنسا قد جاعت إلى عبد الرحمن الجيرتي , 
فلم تجعله یراها شيشا باهرا . ومصسر شا حيرا . فن 
مصرياً أتحر قد ذهب إلى فرلسا بعد ذلك بعشرين عاصاأً إته 
الشيخ رفاعة الطهطاوي لقد كانت دعئة الطهطأوي لضرنسا 
ملل دهشة إدم عليه السلام عنلاما أنتقل من الجشة إلى 
الأرضس - إلى عالم جديد مم فأرق وأحيد : أت فشرٹسا هي 
الجنة ورغم آنه رأى فيها كل ما ليس في مصر من علم وشور 
وعدل وحضارة فإن سلوك الفرنسيين وعاداتهم قد أسخضطته 
عليهم ولو ما شاهده الطهطاوي هر أن الفرنسيين لايجلسون 
على الأرضس إذا آكلوا ولا ينامرن على الأرض أيضاً فلا بد أن 
يأكلوا وينأامو! على مكان مرتفم ركل إنسان له شوكة وسكيئة 
وملعقة وطبق ولا أحد يأكل بيديه مطلقاً وإن كان هر يفضل 
أن يأكل بيدين أتظف من الشوكة والسكينة وعندماً تبحذدث 
عن باريس وجد بها الميأدين . وحاول أن يقربها إلى خيال 
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القاريء . فراح يذكر عدداً من ميادين القاهرة وقال إتها 
تشبهها إلا في القلارة وتخثى طسويلا . شعسراً ونشراً . في 
جمال الحدائق والشرارع والخابات والأنهار والشواطيء ورأى 
في باريس شيا بهره . هو «عربة الرش» وكأن الطهطاوي قد 
عز عليه ألا تعره مر عربة ارش . فحمد الله على أن 
جو مصر ليس حارا لدرجة أن تحتاج القاهرة إلى عربات 
ارش مل باریس ؟ | 

يقول الطهطاوي في كتابه : تخلص الو بريسز في تلخيصس 
بأريز : «أماأ مصر فإنها سليمة من مکاره برد بأريس . كما 
أنها خالية أيضاً من الأمور المحتاج إليهاً في وقت الحر فإن 
آهل ٻاريس سهسل عندهم رش ميدان متسع من الأارض وقت 
الحر . فإنهم يصنعورن دنا عظيما ذا عجلات . ويمشون 
العجلة بالخيل ولهذا الدب عسدة بزأبيز مصنوعة بالهشدسة . 
تدفع الماء بقرة عظيمة وعزم سريم فلا تزال ماشيسة والبزابيز 
مفتوحة حى ترش قطعة عظيمة في لحو ريع ساعة لا يمكن 
رشها بجملة رجال في أبلغ من ساعة ولهم غير ذلك من 
الحيل . فمصرنا أولى بهذا ألدن لغلبة رها - وقد صسار 
آلآن جل ذلك بمصر أ 

والطهطاوي قد أعجبته عربة ارش . وأنکرعبا على 
باريس أول إلآمر . . تمنأها لمصر »> واستراح إلى آنا قد 
ظهرت في ميادينها وشوإرعها » وقد اختفت إلآن ! 
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وعد الطهطاوي بعشرين عاماً أخرى جناء إلى مسر 
المستشسرق الإانجليزي ادوأرد لين وكسان رجلا حسن اللية 
صادقا آراد أن يقدم مصر إلى العالم الخارجي فأصدر كتابه 
الممتاز عن صادات وتقاليد المصريين «وهو الذي رسم 
لوحات هدا الكتاب أيضاً وهو لم يختلف كثيراً عن الجبرني 
والطهطاوي إلا في أنه أجنبي وهو محب لمصر . ولكن هذا 
الحب لم يعمه عن عيويها وعن التشار العمى في معصسر؛ 
فأكثر المصريين في رأيه مصابون بالعمى الكامسل أو بلحدى 
العيئين وسيب ذلك إنتشار السرمد ونقص السدواء والصلاج 
ولكن عيون الساء اصح وأجمل ١‏ والسبب عسو أن الرجل 
أكثر تعرضاً للذباب والتراب حارج البيت . ويرى إدوإرد لين 
أن كل مزايا وعيوب الشرق سوجودة في مصر : القديم 
والجديد والمستقبل أيضاً . 

وقي عيارة بها كثيسر من الصدق والخجل يقول لين › 
ولكنهم نشطون فقط عندما يطردون الذباب عن وجوعهم . 
آثه إا لم تأت ذبابة ظلت أيديهم لاصقة بأجسامهم . إلى 
هذه الدرجة من الكسل ! 

وهسذه هي البدأية الحقيقية للإجابة عن السؤال اللي 
بد انا به هذه السطرور إنه الكسل الذي جعلهم بلقون العبء 
كله على الاأخحرين ۽ على أجهرة الدولة بعد ذثلف . 

ولكن في تلك الأيام من الاحتلال الفرنسي والبريطاني 
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بعد ذلك كان الشاس يعتمسدون على أنفسهم في تنظيف 
الشسوإرع والحواري بل إن جمعية تكونت أيام الحملة 
الفرنسية في مدينة القاهرة . وكان هدفها إلقاء جشث اللاب 
بيدا عن وسط المدينة . ولم نجد تفسيراً واضحاً لسوت 
الكسلاب كثيراً هكذا ولكن المهم أن جممية أهلية جعلت 
مهمتها إحضاء جشف الكلاب في مكسان بعيسد عن قلب 
العاصمة . وأن رئيس الجمعية لم يكن سن رجال آلدين كما 
هي اسسادة . ونما من التجار » ولم تكن لتجارته علاقة 
بالكلاب حية أو مينة ء وإنسا هو رجل أحب النطافة . وأراد 
أن يكوت فدوة حسئة . وقد اتحلت هله الجمعية من تلقاء 
نفسها . عندماً لم يعد الناس قي حاجة إلى مساعدتها. 
ففي كل مرة يبد أحد من الاس حيراناً ميتاً فإنه يقوم من 
تقاء نقسه بنقله ودفنه غي مکان بعیذ . 

وهلا هو النجاج وهذا هو الأسلوب . 

ويصبح التجاح مؤكداً إذا فعل التاس ذلك بلا سند من 
أجهرة الحكرمة! 

ونسمسع كثيراً من الأكہر سنا يقولون لقد كانت شوارع 
الشاهرة نظيفة لان التاس كانوا يخسلونها بالصاسون . ويقول 
آلحرون أكثر واقعية وتواضعاً إن صاحب المحل يخسلل البلاط 
آمام دكأانه حتى يلمع كالمرآة . وكان أصحاب المحلات 
يتدافسون في ذلك ! 
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فماد! جري لمصر؟ 

أهو موقف التواكل الام على الدولة . . أو هو السرقف 
غير الودي من الحكومة؟ من أية حكومة!. . أهسو الجهل 
بأضرار القذارة . . أو هو اللامبالاة بألضرر والتقع ويمصر 
كلها؟ هل النظافة نوع من الترف لا يقدر عليه الفقراء ؟ أهو 
الققر ؟ هسو الضيق باتساع المسسسافة بين الغشاء الجده 
والفقراء القدأمى ؟ هسل هلا الضيق هر السب الحقيقي وراه 
القلى السيساسي والعئف السديئي؟, . أهر فلك الشعصور 
بالغربة : أي أن يشعر المواطن كأن هذا البلد ليس بلده أو 
البلد الذي تمناه » آو كآنه ملك لغيره . . وأته پحلم پیلد 
لحر ؛ ولذلك فهو يغمضش عيئه عن الراقع فلا يراه » ويحلم 
ہما هو آفضل ؟ . , 

بسب تراكم هذه الأسباب والعلل والتعليلات تکدست 
الزبالة في كل مكان . حتى أصبح من السهل أن تحرف 
مصر من مجرد آلنظر إلى شوارعها . . فشرارعنا هي وجهتا 
القبپم الذي لا نب أن نراء. ولكنناً أعتدنا عليه . . أي 
اعتدتا على هله الصورة المشوحة لمصر ء والتي ارتضيناها 
أيضا . ونحن إرتضيناها لأنلا لم لفكر في غسلها وطلاتها 
وتجميلهاً . 

أو هو سيب أحر : إنعذام الجدية » أو اتعدام المسوقف 
الجاد المستمر » أي إذا بدأنا شيا فإننا لا تكمله . 
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آي ننا ياء «أللحظةء إلجادة . . وليست آلساعة الجاأدة 
أو السنوات البجادة . . فعشدما زرع السرتيس محمد لجيب 
شجرة في كوم أوشيم . لم يكن القصد من ذلك أن يصبح 
كوم أوشيم غابة من شجرة واحدة . . ولكن أن تكون هده 
الشجرة هي البداية لغابة في هله المنطقة وفي كل منطقة 
سر داء قصللا , 

وعندما آمساث كاتبشاً الكبير توفيق الحكيم مقشة وكنس 
معراً من أرض القاهرة . لم يكن المقصود أن لعطيه فرصة 
لكنس القاهرة كلها . . ونما کان الهدف آن يدا أحد بعمسل 
مفيسد . . وأن نمشي وراآءه . . فيمسك المقفة كل قسادر 
عليهاً من الأطقال وإالشباب . وتوفيق الحكيم لم يكئس امام 
بيته . . فليس المغصود أن يبدا بعتبة بيشه . وإنما المقصود 
أن نقوم بحملة قومية للنظأفة في آي مكأن . 

وكما ماتت شجرة محمد جيب وغابة كوم أوشيم . 
وعساد النسيان رايا وذباباً يلف كل شيء . وأصبحت البيوت 
تزحف على الأرض المزروعة . والصحراء تزحف على مأ 
تبقى منها . وأصبحت الأرض المزروعة مساوية لما كانت 
عليه أيام الطهطاوي آي آربسة ملايين فدان . وتكومت 
القذارة والزبألة وأتسعت الخرابات وترالدت الحشرات 
والقوأرض . وأكلت فيما آكلت مقشة توفيق الحكيم . 

إنهم في هولندا يتبوت الأسأطير عن الطفل الصسغير 
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الذي وجد ماء البحر يكاد يغرق إحدى المدن متسللا من 
إحدى الفتحات , فوضع الطفل إصبعه يسل الماء > وغليه 
الماء ومات الطفل وأنقذت المدينة . إن الإتقاذ بدا بأصبم 
طفل . بشجرة رليس »> بمقشة أديب . . والبداية هامة ؛ 
ولكدها تصبح أكشر أحمية إذا كانت متجددة, . أو إذ! ظلت 
بداية يخير نهأية أ . . 

وهسأا عيب عيوب مصر أو الخلق المصسري : حدم 
القشرة على الاستمرار ! 

وإذأ كنت قد وصلت في قراءتاك لهذا المقال إلى هذا 
الخد . هى شجاعة وصبر منك على النصيحة , فالقاريء 
کان يفضل آن يقرا عن آغتيال بشير الجميل وترشيح والسده 
أو أخيه . إنها اسسرة كنيدي اللبنانية المنكوبة . أو كمييل 
شمعون لريأسة إلدولة الممزقة التي سوف تزداد تمزقاً . وقد 
کیت نا کلیراً ان الأوضاخ الدستورية تسراعي لسبة : 
المارون إلى الكائوليك إلى ألروم الأرشوذكس إلى الشيعة 
إلى السنة إلى الدروز . ولكن لبنان الان تقبل القسمة صلى 
ألوف العائلات والعشاثر والقباشل السيساسية والاقتصادية 
ومرتزقة آلدول العربية وإلدول الكبرى والعظمى وإسرائیل - 
فعلى ينان السلام ۽ بل أن تعرف السلام تى لهاية هذا 
القسرن . ورغم أن هذه العبارة أقرب إلى وضع الشات في 
كشن من الحريسر ألسرقيق الأسود ودضسع الكفن إلى تعش 
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الصراعات إلدولية وإنسزال الستار على جشة الشرق الأوسط . 
فان القأريء کان پفضن لاء من جدديل على بئان وعلی 
الحرب لماذا؟ أن الصديتث عن قذارة مهبر فيه فضيحة 
للمصريين ومواجهة قاسية لهم » وتعريتهم مام أنفسهم : 
لأت القذارة والكسل والشسواكسل واليحماسة المؤقتة من أهم 
عيوبنا التي أودت بمصر . . فكل كلمة من هذه الكلمات إن 
لم تكن شلوا للقاريء فهي صغفمة على قفا . وتلطيخ 
لكيرياثه . وهتك لعرضنا أمام الحرب . 

ونسيت أن أقول وأمام السياح الأجالب أيضاً . فقد 
أعحدنا على الضوف من الأجانب »؛ ولحن عمعسذورون يي 
ذلك . . فقد جاعوا مصر غزاة محتلين وقد سزونا لاهم 
أقسوى وأكثر تطوراً . . وقد كرهدا الأجنبي وإن كنا نعترف 
مثل الطهطاوي والجبرتي بأنهم أكثر علماً . ولذللك فالساثح 
الأجبي له آلف حساب علدنا . وكلير! ما نقول لأنفسنا مأذا 
يقول عنا السياح الأجانب ؟ أو حى لا يقولوا شيا يجب أن 
نكس ونرش الآرض . ويجب أن ققدم للأجائب من 
الشواجات أو من الضيوف المصريين أفضل ما عندثا من 
آطباق وطعام . . لأن رآي الا نرين يهمنا جداً . . اورتشا 
عند الخير تكلفتا كشيراً . . ومعنى ذللت آنا لا تنشد النظافة 
ذاتها , وأكن لآن النظافة دعاية لتا . . آو تزویر جمیل 
لحقيقة قيبحة : هبي أننا كسالى لا مبالوك . 


وملد آیام لات من پوغسوسالافیاً ورومائیا وباریس . 
وهي جميعاً تتفق في شيء واحد : نها نظيمة . والظاقة 
هي أول كلسة تخرج من فم أي مصري عاد من الخاأرج . 
وهي صفة للبلاد التي راها , وأمل في آن يجد لهذه الصفة 
مسسنى في مسر ,. ولحن الأن في آيام الخسريفه. 
وشسوأرعهم الواسعة جداً قد امثلأت بالأشجار من كل لوك 
وکل تروع .. ولكن الذي آدهشنا هسو نشا لم نیجد اورا 
الخسريف على الأرض . وليس معنى ذلك أن الأشجار لا 
تتسافط أورآفها . وإثماً معناه ئها تساقعطت على الأيدي التي 
تلتظرها حتى لا تسخ الشوارع بألوانهاً الصفرأء !. 

وعدا هو التشسابيه الوحيد بين شسوارعنا وشوارعهم : 
فحن لا نجد أوراق الخريفب في شوإرعنا » لأن شوارعنا قد 
کلت اشجارها , 

ولکن حسدث في بسوحارست أن العقيت يدد عن 
الدأرسين . . وكان الحديث كله عن مصسر »› وكيف يمكن 
أن نجعلها جديرة بهذا الإسم السظيم . كيف ننظفها مغلا . 
قال أحد الدارسين إنهم في رومانيا لا يدحنرن في الأماكن 
التي تمتليء بالتاس . . لا في المحلات ولا في الصيدليات 
ولا فيي قاعة الإجتماعات . . وقي نفس اوقت لا تجد للافة 
تنبه أحداً إلى عدم التدحين . ولم يكد بفرغ من عبارته هسذه 
تى لمحت وأحذا! من الدأرسين قد أشعل سيجارته . 
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شداعبته قاشلا : إل تری أنکم غر بسادین؟ . . إن واحدا 
يداحن في غرفة بها احمسوك مصريا ا 

وضحکوا جمیعاً 

وكان هذا الضحك دليلا على الشعور بالخجل . تماما 
كما انظر إلى [نسان قد سقط بنطلونه . . ولكن رغم هذا 
الشعور فقد عضي الملحن يملا بسدره وأنشه والغرفة 
بالدنسان . . وقلت معلقاً على ذلك : هكذا . . إناغير 
جادين » فاندم تريدون إفناعي بان نفعل مشل أعلل رومانيا . 
وأنتم تريدون ذلك .. ولكن عدا الأمل فد سقط عند أول 
أمتيحان له . 

ومنل أيام رآيت في التليفزيون تجربة قام بها بعض 
المواطين في تحريلل مناطق المجاري إلى حدائق صغيرة ؛ 
دوب مساعدة من الشولة أ 

انها المرة الأوئى التي ترحفب فيهساً الأرض الطخسراء 
على آرصس المبالي َ الأرضس المسزروغعة على سوت 
آلجنوقة . . 

وسمست أن عشرين حديقة صغيرة قد زرعت في ملاطق 
أحرى . وان هذه تجربة عسرها حمس سلوات . . نمت 
ونست في الظل والظلام ون الممكن أن تموت التجربة 
سرا گیا عصاشب سرا . يكقي أن توقف عند هذا الإنعصار 
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الذاتي - أي انتصار بعض الشاس على كسلهم وتواكلهم ولا 
مبالاتهم . 

ولكن لكي يكسرن هذا الإنتصار ساحشا » يجب أن 
نشجعه في كل مكان أن تشجعه نحن المسواطتين والهيشات 
والجمعيسات والشركات والېنوك والمۋسسات الإعصلامية .. 
ونسحن جميعاً الحكومة والشعب . أو الشعب الحكومة . 

وبخير مثل هذه الشجارب الرائدة » فلا امل في شيء 
يبق أو يرول ء إن الذي رأيته في التليفريون شيء عظيم . 
رلا أقصد أن المساحة عظيمة . فالمساسة لا تتعدى المثات 
من الأمتار , . ولكنه نموذج عظيم ›» ويصبح أعظم إذا اتتقلنا 
به ومعه وورأء» من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة . 

ومن الممكن أن تشعر بهرل ما سوف يحدتث ٠‏ فاأقاهرة 
ضصخمة . وأكوامها بالمسلايين . ومن الممكن أن تصاب 
الاس . . ولكن الدين حققوا هله اللساذج السأاجحة هم 
أفضسل قدوة لا وأكبر دليل على آنه إذا كانت اللامبالاة من 
أحلاق المصريين . فهي قد أصابت #بعفس: المصريين .. 
وإذا كان التوإاكل اسلوباً . فإن مصريين آحسرين قسد 
رفضوء . . وإذا كان الياس عاماً . والأمل خاصاً ء فإت الأنل 
من الممكن أن يكوت عصأساً. وهسذه التجارب الصخيسرة 
ليست إلا مئل شجرة محمد لجيب ومقشة توفي الحكيم : 
بدايات ناجحة . . أو يجب أن تنجح ! . . 
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يجب أن ثزرع 
أكثر من شجرة . ولکن أين؟! 


ما الذي تزرعه عندما تزرع شجرة؟ . , 

الزرع حياة. زوع لوناً. نزرع هواء نقياً. نطلق عطرا 
ذکياً. . نزرع زهرة. نزرع ثصرة. نفرش ظلا. نبعث طيراً. 
نزرع سفينة ونصنع شراعاً. نزرع كتباً وصحفاً وفاكهة. نزرع 
الجمال والحبب. نواجه البوار بسالحقول والخابات. تتحصدى 
الصيسحراء . نتسدى الفباء. 

تساعد الأرضص والسماء من يزرع شجرة. لائه يزرع 
معن للسياة وألأ-حياء ولسكان السماه. 

وإذا كات منظمة السياحة العالمية ذد أتخذت شعارها 
ألقادم : فلتزرع شصرة» ثم اتيذت وزارة السيأحة المصر ية 
هذا الشعار أيضاًء فالعالم كله يريد أن يتمسك بالحياة. . 
يريد أن يعود إلى الطبيسة. . إلى الفطرة. إلى عصر ما قبل 
الأسلحة السووية» والصسواريسخ التليفزيونيةء والليزر 
السرطانية » وسفن الشضاء الجاسوسية. . 


ولا يفلت من السخرية من يجعسل شعارنا أن سررع 
شجرة. قمصر بلد زراعي . هكنذا تعلمنا في الكتب. وقيل 
لنا أيضاً إن النين قد أهدى مصر إلى شعب مصر. أهداأنا 
الساء والأرض. ولم يحرص أبناء مصر على الهدية. لقد 
بددوهاً. آضاعوها. رهنوهاً, دقشوهاً تحت بيوتهم الجديدة., 
والذي لم شدفنه البيوت بعد؛ تركناء رمال الصحرأء . 
وزحف الصحراء على إلرادي أسمه والتصجير) وزحقف 
الرادي على الصسراء أسمسه «التشجير». فلم تتسم الأرفس 
تحت اقدامنا . شد بقہت كما تركها نا الخديو إسماعيل »› 
بيلما زاد إلناس حمسة وثلاثين ملوناً. . 


فتحن لم نررع شجراً ولا أصلحنا أرضاً ولا وسعنا وادياً 
وإنما حصرنا أنقسلا بالسرمال» وخحقنا آمالنا على ضفي 
النيل . ولم يقكر أحد في الفلات من عله الضائقة األزرأاعية 
المالية الاقتصادية الاجتماعية. . ومع بداية ثورة ٠۹٥۲‏ كان 
الضيق بكل شيء شعار العصر. وآول ما اهتدينا لتفريج هذا 
الضيق : أن تزرع شجرة. . وذهب الرئيس محمد نجيب ليزرع 
شجسرة. واحتاروا له «كوم أوشيم؛ وزرع شجرة وتر 
الشجرة, وماتت الشجرة, الفكرة. القسدوة. الأملل. ولم 
تفلح في أن نجصل زرع الشجرة واجباً على كل زاشر لمصر 
أو كل زاثر لأية مدية أو قرية. . ولم نستهل كلل مشروع 
جدید بان تزرع شجرة. تماما کما نستهلل کل شيء بتلاوة 
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من القرآن إلكريم أو بذيح روف أو صلح طاجن من الأرز 
باللين . . 

ولم يفضحنا شيء كما فضسحنا «كوم أوشيم». . ققد کنا 
نظن أنتا بني الحياة. فعركنا الحياة تسوت . كنا نظن أا 
فلا-حون تحب الارضس الخضراء. فاأثبتناً أننا تفضلها جردآء . 
کا نن lif‏ نقدس موتانا كالشراعنةء فلم نقدس موتانا من 
ألأشجار. ولم لقدس سوتانا من الذين ماتوا من أجلنا. إثناً 
ننبش قبورهم ثم تأكلهم. ويذلك يعيش الموت في دمائنا. 
وهكذا نضيف نوعا جديسدا من القبور: القبور المصتوعصة من 
النطين وأجسادنيا, فيحن الأحياء قبور لموشاضسا. وإذا كائت 
بعض القبائل البدائبة تأكل مرضاها وشيوخهاء فحن لا ناكل 
إلا العظماء من موتانا. وآحط الحيوإنات المفثرسة هي التي 
تاک الجيف. . ونحن ایشا یجب اَن ناکل آلا حيآء ۽ 
وإنما تحب أن نقعل الأحياء. ثم نجعلل لهڙلاء الضحسايا 
رأثحة كريهةء فإذا كانت لها هله الراثحةء قبلا عليها 

إت كوم وشيم ٩‏ هو عللاامة من ملاسان التاريخ اشا فسح 
لأتضسدا. ولذلك فحن - عادة ‏ لا نشير إلى ذلك. وإتمسا 
نتستر عليه . فعلى هذا الكون وفي الطريق إليه» أفتضسح 
کذبنا. عددما ادعیدا تا قد اتخلنا شعار زراعة الأشجار. 
وفضحنا أنفستاً لأننا مدمئون للشعارأات . ولألناً مدمشون فليحن 
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و ندري ما ألڏذي تقول وما الذي نفععسل . ونا ملدملون شوب 
هذه الشعارات قد ققدت محتساهسا. ولیس شعسار «ازرع 
شجرةء, إلا شجرة هو الاشحر. زرعناها, ثم تركداها لتموت . 
سحيث ولدت , لتموت واقضة كالاسطال. ولندفن حيث مانت 
کال ییاد . . 


رکذلا أصبح «كوم آوشيم» من علاسات العصر.. 
وبعده عرفنا مشأريع كثررة لها ضس المعنى . . 

فنحن لم نکن جادین یوم زرعنا کوم آوشیم. ولا کنا 
شوارع الجيرة. قطعوها ليوسعواً الشارع . أو قطعوهاً حتى لا 
يیختییء وراءها اد فيطلق الرصاص على أحد. . آنا 
أشجار قد زرعها الخديو إسماعيل أيضا. . 


وعلدما مساك آديبنا الكبير توفيق الحكيم مقشة یکس 
چانياً من أحد الشوارع» كان يحاول أن يجدد ما حسدث في 
كوم وشيم . . أن بدا شيشساً ليكمله الشاس من بعحده.. 
فيتعاونوا على نظافة شوارح القاهسرة. . فقلارة شوارعنا من 
علامات المدينة. كمأ أن الرمال الرإحفة من عصلامات 
الريشه. . وکما ان التشريب من عللاساست الروح المصرية. . 

وعندما ألقى توفيق الحكيم بالمقشة جاءت الرياح 
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شجرة ميتة . قد ماقت مرة أخحري . 

ونحن صغار كساضسوا بعلموننا زراعة القمح في أوراق 
التشاف. ما إلآن فلا نشاف ولا قمح . ومن الغريب حقاً أن 
أحداً مثا لم يزرع شجرة على أرض أو على ترعة أو في 
الصحراء. . ولما زرعنا مديرية التمصرير والوادي الجديد. 
أفسدتا كلل ذلك بالتشهير والتشنيم والتنكيت . ولماً رأينا 
الرهبآن يزرعون العسحراء في صمت وما رآيناهم يصدرون 
الفاكهة إلى كل غنأدق مصسرء وما وجسلناهم يستوردون 
مدت اللات تعبا لذئك . وأطلقنا الشائعات . 

وآدهشنا أن أليهود قد زرعواً صحراء النقبا. وزرعوا 
سيناء . وتجدددت عتدناً حلام 5م وشيم . ۔ وتقدم شبان 
کثیرون پغامرون یزرعون ویصنعون ویبدون» ولکن لیس کٹیراً 
ما فعلوه. وإن کاتوا رواد يحعاجرن إلى أن تشجعهم على 
زرأعة شجرة فوق كلل صضرة» ولكن بقيت المشكلة كما 
هي : شبان يزرعون الصحراء» وأهسل المدن يأكلون الأرض 
المزروعة» وبدلا من أن نبني بيوتنا على الرسالء فإئنا 
أقمناها على الأشجار. ودلا من ان تتسع المدن» فإنتا 
ضيقن اها على انفسنا وحشرنسا آجسادنا في العممسارات 
العالية.. هيل نحتاج إلى قانون؟ نعم . ولكن مسا أكشر 
إلقرانين» وما أقل الذين يطبقونها! . . 

وكان الرسول 5ة ينصح ا يقطح الاس الأشجار. بل 
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إن له حديقاً حكيماً معنا : ترفقوا بأحواتكم الخل. . 


وقد روي عله عليه السام آن الشسضل يسم ويالم . 
وذهب هذا الحديث على آته معنى جميلل. وإن الرسول 
يطلب من الئاس الرحمة بالا ياء من الأشجار راتسو انات 
والإنسان. وإن الذي يترفق باللخيسل» آي بهذا الكاثن 
الي > هر اللي سسوف يکوت رحيماً مع يره هن الاحياء , 
وك السرسول هر أول من نصح المسلمين بأن يعيشوا وآن 


وفي الستسوات الأحرة أثبتت الدراسات العلمية أن 
الأشجار تتكلمء وأن لها لغةء وأن هده اللخة على شكل 
موجات صوتية وضوثية . وقد سجلت هله اللضةء وقد نشرت 
المجلة العالمية «باري ماتشء: مش حمس ستوات صوراً 
بالالوان لما تقوله الأشجار والأزهار مندمسا تسدسل إحدى 
الفشراشات وما الذي تقوله هله الأشجار إذا كان القادم 
عصفصوراً أو غراباً أو كاباً. . وكيف تحس الزهور بسالفراشة 
التي سوف تحط عليهاء ثم تستدرجها الزعور برائحتها لكي 
تعصرها وتمتصها. . 

وقد شرت المجلة أيضساً صسوراً بالألوان وبالاشعة 
للشزيف الباطني لإحدى الزهور عندما قطعت. . وكيف أن 
الزهرة نفسهاً تيكي وآن الشجرة مها تبكي أيضاً. والذين 
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كتبوا هل! المقال الطويل ليسوا من درأويش المسلمين ولا 
من الشعراء الرومائسيين » ولكنهم علماء إمنوا بان للكون كله 
لخة مشتركةء كما آن له قوأئين صأرمة تمساك كل أطرافه. 
وهل القرائين هي «حكمسة» الله التي وسعت كل شيىء. 
والتي احکمت رباط کل شيء بڪکل شيء وکل حي : من 
الأ شجار والامجار والحيوآن والانسان . . 

وفيي أوأحر ألقرن السابع مشر في آوروياً تسالت الدعوة 
إلى الطبيعة . . إلى الحياة بيدا عن إلمدن. . في الحقول 
والضأاسات. . وقد فزع الاس عن العصر الصتاعي بعمد 
ذلك. . مع أن الصتاعة في ذلك ألوقت ليست إلا محاولات 
بداثية . إذا قورت بما بلخته الصنأعة إلآن. . وراح الشعراء 
الرومانسيسون يتغنون بالنباتىات وبالحياة البداثبة هربا من 
الحياة الأورويية. . وكسان المدل الأعلى عشدهم: جال 
إفريقياً والحياة البداثية والنسيان» فقد ضصاقوا بيحياأة المدن 
وقيود الحضارة وضوضاء الصثاعة وجبروت ألالة وسيطرة العلم 
والعقل والعساب والاقتصاد. , 

وظهرت جماعة «الطبيعيين» التي تطلب من الاس أن 
يقفو! في وجه السياسة والتجسارة. أو الشجارة والسدعارة 
الفكسرية» وأن يعسودوا إلى الحقل»ء إلى السزراعة إلى 
القلاحة. . 

وقد تزعم الفيلسوف الفرنسي فرنسوا كيشأي هذه الدعوة 
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الشوريةء ولم يكن من السهل عليه أو على أي أحسد» أن 
يوقف الزحف العلمي والتوسسحع السيسامسي والجشسم 
الاقتصادى . ولكته كان جرسأ يدق باقترإب الخطر الذي 
استشرى الان . . حتى ضصاقت المسافة بين المدينة وألقريةء 
بلى لم تعد هساك قرى» وإنساأ مدن صخيرة» ومصائع 
ومدأفنء وهوأاء ملوث وماأء فاسد وأطعمة مسمومة. . 

ولست «إالشورة الخضراء» في ایروا وامسریگا الکن إلا 
ضيقاً بالقضاء على الحياة باستخدام آأسلحة الدمار. أو 
بالتوسع العمراني الذي أزال الغابات والحقول . وقي الانيا 
جماعات شابةء «جماعات راء أو جماعصات الغاضبين 
اللخضس؛ إن شعارهم هر أن تترك الأشجار تعيش كما نعيش 

وفي آمريكا تزعمت أالسيدة راشيل كارسون هذه الشورة 
الخضرآءء وكان دستور عده الشورة كتابها الممتع «المستنقسع 
الهأدىءي. أمأ هذا المستدقم نشد اتخلته رمزا لما اساب 
الحقول والحدائى في أمريكا بسبب آالمبيدأت الحشرية التي 
فضت على الطيور والفرآش . فسحكتت هذه الجبة الخضراء. 
وسسوف تؤدي هذه المبيسدات أيضاً إلى القضاء على 
الأشجار, وبسد الأشجار سرف تقضي على الأطفال. لأن 
هف المييدات تنتقال مع الأعشاب والثمار إلى لحوم 
الحيوانات وألبانها. . وبعد ذلك إلى الإنسات وهكذا يتم 
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نق الإنسان: فالهواء ملوث والماء ملوث والطعام ملوث. 
فالإانسان هو الذي يصنم أدوات موتهء وهو الذي جعل من 
لقسه مقيرة لنقفسة., . 

وهكذا تتحول آلحياة إلى مستنقع سات فيه وحواليه كل 
الأسحياء! . , 


وفي أسريكا يجعلون مقابرهم في حدائق جميلة وتحث 
غابات كثيغةوحول بحيرات ساحرة؛ وتجارة دفن ألمسوتى هي 
من أكشر الصتاعات رواجاً. ففي الصحف إعسلانات عن 
المقبرة اللسوذجية التي تحب أن تسدفن فيها أعز الاس 
لديك . . أو تختارهاً لنفسكت. . تحت شجرة إو في خابة أو 
تكون مستريحاً حتى بعد موتك . . إنها الأشجار التي تبهر 
الأحياء في طريقهم لزيارة عوتاهم . . والبكاء على مقعد أثيق 
ومگهد جمیل | . . 

ولكن أين نزرع هذه الأشجار؟. . 

إن قلت سزرعها كما زرعنا «كوم أوشيم» فقد أضعنا 
الرقت في كلام قديم. وإن قلت بل نتزرع کوماً جدیداً. 
كانت هذه العبارة شعاراً جديداً. وكان تكرارهاً دليلا على 
أنشا لم نستفد مما كات ولم نمل نفس الكلمات ونقفس 
المعأئي . . 
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ولذلك يجب أث نيبحت عن مان ار لزراعة همده 
ألشجرة. . 

يجب أن نررعها هنا وأنا أشير إلى رأسي وإلى قلبي . 
يجب ان تون الشجرة حية في افکارناً. پیب أن نغتنم 
تماما بان الحياة يجب أن تستمر. وإن الحياة ليست الانسان 
فقط . ولكنها الإنسان والحيوات والنہات , بجپ أن نتعلم أن 
الحيساة فسرورة . وأآن تدفق الحياة في كل أتجاء واجب 
قومي . ون حلا الوأجب يجب أن ييحقق بالقوة. بشوة 
الإقناع والإصرار والاستمرار. ولكي بكون ذلك ممكناً يجب 
أن تدا خرس الأشجار عند الأطضالء الذين هم أشجصار 
صغيرة أيضاً. يجب أن تتخير مناهج التربسة والتعليم . وأن 
يكسون البناء والزرع وتربية الطيور والرفق بالحيوأن وتىذوق 
الجمال واحترام الالحرين: هي أهم مبأدىء الحياة في كل 
مراحلها. . 
إذث يجب أن نزرع الشجرة فيدا. في الطفل. وييسا: 
نین الأب وألا بن وبين اجار وإالجار. وپین شل اأموأطنين . 
وإذا كأن من الرإاجب أن تزرع الصجراء فمن الوإاجحب 
أيضساً أن نزرع العلاقات السورء وآث نستصلح ألروأبط 
الجافة» ون نروي اللامبالاة بالأمل» وأن نبذر الأرض 
الخراب بالإيمان. . 

ولذلك غأنا لا أجد الدصوة إلى زرإمة .شجرة إلا رة 
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بلا صدى» وإلا أذاناً في مالطةء وإلا تقديساً لكوم وشيم 
وإلا شلوتاً لتسوفيق الحكيم» وإلا تطاول على البضديو 
إسماأعيل . . ولا دعوة لشسورة مضادة اسمهسا والشورة 
الصفراء» ‏ أي تحویل کل شيء آخحضر إلى رمل أصفر. . 
وإلا نسياتاً أو سهواً غير مقصودء لجهود رائدة قام بها شبان 
جاأمعيون في السوادي الجديد وفي سيناء. . فهم ضا 
یحلمون كما کان يحل الرئيس السادت بان يقفز بكل شيء 
وبکل احد إلى إلأمام : لعفهء ولحلا تستدرڭ ما فات . . 

وفي قلب القاهرة أنأس زرعو! آلأرض» وبالقرب من 
مدينة اللإسساعيلية زرعوا غابة صغيرةء وفي استطاعة كل 
المدن على حافة الصحراء آن تفعل ذلك ولكن شيشا ما 
يجعلنا نقف ولا نذهب إلى أبعد مما فعلناً. هذا الشيء: 
إن هؤلاء ألرواد المتواضعين يجسدون انفسهم وحسدهم . ل 
أحسد يشجعهم . لا آحد پسسل مثلهم . لا راي عصساما. لا 
سياسة قومية. لا شعوراً عميقاً بأن هذا هو الوإجبى وهو 
الضسروري . وهو واجب لأثه من أجل مصر. وهو فسروري 
لأن الحياة ضرورة والجمال ضصرورة. 

أما الذي نزرعه غندما تزرع شجرةء فهو مصر كلهاً. . 

وليست هذه دعوة سياحية فقعد ۽ بمعنى آنا نززع 
الأشجار تى يرآها السأاشح , وبعذ ذلٹ يعرد کل عام ھری 
هذه الأشجار قد زادت . . فمن عأداتنا أن نقدم أحسن مأ 
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ديا من طعام وآدوات طعام وملابس من أجل الح 
وإنما نحن نزرع شجرة من أجل أن نضساعض مت 
الحياة . فإذا جاء السیاح بعد ذلفء كانت فلوسهم م 
على ما قدا لأنفستا وغيرناً. . 

إن شجرة على الأرض لن يزرعها ويرويها ويه 
شجرة أحرى تحت الجلد. فأتجه إلى نفوسنا ال 
وضماثرناً البورء وقلوبنا الخراب ء وعقيلناً ألجرداء . 
فیھا د £ مليون شجرة! , , 
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مؤتمر الفلسفة الوجودية 


في مبنى الجامعة العربية : 
ترك وراعه 
التمل 
في کل مکان! 
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جمع الفلاسفة أوراقهم وعادرا إلى بلادهم. ولم ترضسم 
القأهرة اججها دهشة ة لاهم ناقشو! موکسوعا هسو «القلسغة 
الرجودية ورجل الشارع: ولم تصفى لهم إعجابا انهم 
إختارو! مبئى الجامعة أالعربيسة . غقد التقى الضلاسغة العحشرة 
في کبری القاعات» فلا استطاع أحد ن پراهم آو پسمعهم. 
وأكثر الذين سمعو! لم يفهموا. 

فاتتشلو! إلى قاعة أصخر. وفي هله القاعة رأينا وسمعشا. 
وأكشر الذين -حضسروا لم يفهموا. فالښلاسضة أقلية في كل 
الدنياء إلا اذا عقدوا مۇنمراً؛ فهم أخلبية ساسسشة ‏ لان دا 
لا يقوى على متابعة مأ يقولون . وهذه هي الدكتة. 

فقد دلوا الجامعة العربية التي كانت» والمبتى الذي 
اتاد أن يسرج بسالاشکال والالسرات و بسع بسالامو أل 


پا 


والسذأهب» ويختنق برواشح البدرول وزيت الفول والعرق 
الزحلاوي والفستق الحلبي والكسكسي المغربي والشكشوكة 
السودانية والمنسف آلأردئي وألهريسة أالليية والدسورع 
الفششسسطينية. . لقا أصبح المبنى الكبير مشل الكثيسر من 
المصطلحات الفلسفية اليا من المعنى . ليا بالغراغ . كيان 
له ماف وليس له مستقبل . أو يريد أن ينسى المأضي أملا 
في آن یکون له مستقیل . 

فما الذي قاله الفلاسفغة؟. لقد كان إول المتحدثين 
وآوض هم . . فيلسوفاً جاء من مسویسرا هو واندریه سرسبیه». 
أما موضوعه فهو: «رجل الشارع في الفلسفة الوجودية». . 
ووجد هذا الفيلسوف أن تل النمل» هر أوضسح صورة لحياة 
الإنسأن في ألعصر الحديث. . ۰ 

فالإنسان اليرم لیس ل زک راحم نما . . پسطارد 
نملا . بفشل نسلا لا عقل لسديه؟ لا عقسل. لا إرادة؟ 
مسلوب الإرادة! لا حرية عشله؟ نعم. لأنه ليس مسولا عن 
الذي يفسله , فهو مسوق مدفوع میحشور. . وعتالد قوی 
ارة تبجنده لأعمإ وللحرب . وٹرميه في الذمار. . 

هذا الإنسان النملل : هو رجل الشارع. . هو الإنسان 
الصسادي . اسان الصغير. . هو الذي فقد كل إسمه» ولم 
بعد له إلا أسم والعد هو: فلان أبن علان. . هر النمرة 
التي لا وجرد لها إلا في بطاقته الشخصية وبطاقته النقابية 
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وتىذكرته الصحية. . وأحسن مثال لذلك ما يقعله عسكري 
السرون فهو يادي السيارات وأصصسابها هكذا: أنت 
پسافیات . . آلت پا سرسیدس. . آنت پا شساکسي . . آي یسا 
صساحب الفيات أو سسائقهاً أو سسارقها. . وفي السجوك 
پنادونهم بأرقام هم ؛ فیقال: آنت پا ۲۳١‏ . . احرج يأ ..)۷١‏ 
وبعدين معالك يا ...وم رقسام . . رفي المستشغي ات 
بنادونهم بأمرأضهم فیقال: أنت يا مصران . . آثت يا لوز. . 
أن يا عمود فقسري . . آلت يا فقشري . . ونحن عاحة فقول : 
من فضلك يا. . تسمح يا - وهي إحانة مهذبة! 
إذن فالانسان الصخير قد أهين . . لم تعد له كرامة ولا 
حرية, . 
وبداية الفلسفة الوجودية كانت في ألمائيا بحد الحسرب 
العامة لوی . وكأن القيفسوف اللماني هید جر اول من 
فزع لهذا آلهراث الذي أصأب الانسسان ألعادي . . صاب 
2أي واحد». .وما دمث انث قد اصبست داي واحد» فلیست 
للب شخصية ولا مواصقات. . ولا فسردية, . آنټ مشسل 
الأكوراب والسيارات والعجلات . , كلها متشابهة. ما الذي 
جعلها كللك؟ المصنم. . المصنع اللي انج الأدوات 
بالجملةء وهذا هو ألفرق بين الصناعات المكائيكية وإالفشون 
اليدوية . . فالاجهرة والالات والمصانع قد جعلت الإنسان 
عبسداً لها . . هي ألتي تتحكم في حيساته. وتحتم عليه أن 
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يكون مثلها. بلا دم ولا لمحم . ولا إرادة ولا إنسانية.. لقد 
أصسح آلة تقف أمام آلة. ثم إن هذه الآلات قد قضت على 
العمال. اخحتصرتهم . . أي آثها لم تحتف باستبعاد الإنسان 
و اله » ونما أتجهت إلى القضاأء عليه . . 

وفي ألماليا ظهسرت النازية .. أي القلسقة القاثمة على 
عبسادة الفسره الذي يملك كيل المصاتم والاجهزة وأسفذحة 
الدمار. . فهذ! آلفرد المطلق قد أستعيد الشعب» وألأجهرة 
التي في يده قد أستعبدت الشعب مرة ألصرى. لقد اإعثقضل 
الناس سياسياًء ثم اعتقلهم في المصانح . اعتقلهم مرتين. 
وکات لاا بن من الطاعة الممیاء فکانوا جیوشا تراب 
وألدمأر. . 


لقد انعدم وجود الإنسان. وأصبحح لللاتسان كيان قط ., 
آصبح إسماً. . رسماً. . «نغرا» آو «دفعة» ‏ كما في القاموس 
المسكري . . 

وبعسد ألحرب العالمية الثأئية ظهرت السوجودية في 
فرنسا: سارتر وكامي ومارسيلل. . وفي إسيانبا: آوناموتو, . 
وفي روسياً: برديائف . وقي مجسر: عيد الرحمن بدوي وفي 
إسرائيل : بوير. . وفي إيطاليا: أبائيأنو. 

ونحن مفلل النسل يسكن في آي مكان. وياكسل أي 
طعام . ولا يكق عن العمل . وفي -جامعة النمسل ۔ أي مک 
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چمع الملل - يسوجد ثلائة أنواع من التسل: النمسل 
الشخال. , والذكور. . والإناث, . أما النمل الشغال فهو بلا 
أجتبحة. وهو يجمع الطعام . ويخرته ويقوم بزراعة حقصول 
وتربية حشرات أنحرى يرضعها ويسمنها ثم يأكلها. . والنمل 
الذكور له أجنحة . واللكور عمسرها قصير. فهي تطير وراء 
الأنئى إلتي لها أجنسة, وبعد عمليبة تلقيح الأنثى التي 
سسوف تون ملكة فالذكر يجب أن يموت . . غقد انتهت 
أم الجامعة. آم المستعسرة. آم تلل اللمل ۔ وكسذأسك في 
مملكة انحل فالدكور تطارد الملكسة وتسقط جميعاً من 
التعصب, حتی يبقی ذكر واحد يلقحهاً ويموت . وحتی إذا لم 
يمت وحاول أن يدل الخلية قنلوه . 

وهذ! الذي يحدث في عالم النسل»ء بحدث أيضاً في 
عسالم الإنسان. فعددنا التلقيح الصتاأعي . أي أنه يمكن 
تلقيسح الأنتى من ذكر لا تعرفه. وما يفرزه الرجل يكفي 
لتلقيح ملايين الإتأاث في وقت واحد. إذن فالىدكر يمكن 
الأستخباء عنه. وقد تخيل الكاتب الإلجليزي هسكلي في 
روایته «عائم جديد شاع آن الذكر الإنساني لن تون له 
أهمية في المستقبل . وإذا كانت العشاكب الإنات تأكسل 
الذكور أئناء اللقاح» فسوق يكون ذللك سال الرجال! 

إذن فلم يعد الإنسان في حاجة إلى الحب لكي يكون 


A۱ 


آباً. فالجنس يتم بغير متعة. كأآن الإنسان لم يعد قادرا على 
اللحبء إنه قادر على الكرأهية فقط , لأن العملاقة بينه وبين 
فلاب وعلان هاأمشية , تجاور في المكان . . تتايح في 
السطور والأرقام . , فهو يقفب في طابور الكتيبة وأمسام 
الجمسية التساوتية وعند محطة الأترييس . لا أحد یکلم 
ادا ولا ضرورة ذلك . فهم الأغلبية الضامحة. وهي 
صامتة لأنه ليس عند أحد شيء يقوله. كل المعلومات لديا 
وأحدة متشابهة. وكل أجهرة الدولة الحيثة قد أستولت على 
عصلامات الاستفهام والتعجب. . تركث اللقط في نهاية كل 
سطر. بل لم تعد هناك سطور. وإنما نقط فقط. كان الناس 
جميعاً قد استحالوا إلى نفط . إلى أشكسالء لا عبارات 
هفيذة. . نقط تضعها الدولة تحت الصروف وفوق ألحروف 
التي تعجبهاا 
۲ 

مسك يام أعللت الصحف المصرية أن النمل الأبيض 
بزحف على القاهرة. نمل جدید يزحف على تمل . آي بد 
آن اتتهت غارات القثران جاءت غروات اللمل . ما النمل 
فلا يحالم بأن يكسون إنساناًء فلا عقلى له ولا تاريخ . . ما 
الإنسان النمل» فهو يحلم بأن يسترد إنسايته . ولذلك ظهر 
في كس تاريخه الأنيياء المسزيفون: في السياسة والعسكرية 
والصناعة. كلهم يوهمونه بأنهم شوح وزنهم قادرون على 


AT 


نجاته من الطوفان . . طوغفان التضاهة والللاععئی وأللا|نسائية 
واللاسا اة 

كلهم مشل يوحدا المعمدان السذي وصفته التوراة بأنه 
«اتصارخ في البريسة». . آي الصارخ في الصسحر آغب . النافخ 
في قربة مقطوعةفي مبلى الجامعة الحربية بالقأهرة وتونس . . 
ژفي الاسم اة بن ويور ! 

ا 

وفي فندق هيلتوت المجاور أمبنى الجامعة أالعربية جاء 
دافيد قمحي» مبعوثاً من إسرائيل لعله يقنع وزارة الخارجية 
المصرية بأآننا دولة مصرية. ولتؤكد له الخاأرجية المصرية 
آنھا همعسرية عربية» وسوفه تبقی كلك . جاأء يدشافع عر 
عدالة الاحتلال الإأسرائيلي لجشوب لدان . وإت الرئيس 
الجمسل ورجاله هم الذين يقبلون أقدام إسرائيل لكي تبقى 
الفلسطينية» ونمزقه القبائلى اللبنائية . . أمساأً مصسر فلم یکن 
عندها إلا رأي واحد: إخرجوا من لبنان. 

وبسدها سوف تخر ج سورياً , 

ولکن سوريا تلب من مصر: أخحرجوا من سيناء - أي 
وحقشول إلبشرول ۽ تسل ألفناة وتشبربه السويس ابو رسهيك . 


TAT 


وعنا سسوف تقفب وريا والأمة الصربيسة وراءنا طالب 
بانسحاب القوات الإسراثيلية من سيناء! 

ويسرت المبعسوث الاسر أثيلي ان الصحفب المصرية 
والإذاعسة اجات من جين إلى حي عن العلل 
الإسرائيلي . . 

شيء عجیب: إن |سراثيل لم تس ولن تنسى ما فعله 
هتار بهم من مسین عاما, ما فعلة مرة وأحدة. وتريدنا 
نحن المرب أن نسى ما تفعله إسراليل على دى ثلاين 
عاماً کل يوم . . أو ما تفعله من سنتين في لبنان کل ساعة؟! 

فلا أقدعنا المبسوث الإسراثيلي » ولا نحن أقنحناه. 


ومن الخضريب أن الصحف المصرية تتیدث كثيراً عن 
کل سا یسر ی في إسرائیل . ۴ اما األص فب الأسراثيلية قا 
تتحدث إلا عن الفرق بين الملوخحية في مصر والملوخية في 
يوم الاحتفال بمرور عشر سشوات على حرب أكتوبر. فقد 
ظهرت فتيات. الصاعقة يأكلن السابين أمام اإلناس. وظهرت 
¥ 
قتیآت الحرياث يستخرجن الدم من تماثيل من القساش 
الاسراتيلي - نها الحر ب وألدم والعداء الذي في المنطقة 
کلها. . ! 
وفي القرآن الكريم: يا أيها النمل إدخلو! مساكتكم لا 


FANE 


پحطمتکم سليمان وجنوده#. . وفي لببان جنود سليسان 
ودإود وشأروت . وسليمان يسوق النمسل الاسر اثيلي ليقضي 
على اللمل ألعربي . إنه التمل يغزو اللمل توسيعا لحصدود 
مملكة على حساب مملكة أخرى, . 

فقد استطاع علماء الكيمياء أن يخترعوا سموماً لذيذة 
يجرس اللمل على التهامها ونقفها إلى داتحل جامعة النمل 
ليقدمها للملكة. وهكذا تموت كل مستعمرة النمل! 


وكماً دمن التسل الحشسري شه السموم ؛ ققد دمن 
اللمل الإانسائي سموماً ری : هي المخدرات. فلا تود 
صاصمة ليس بها حي مثل دالباطنيةي في هلا الحي کل 
تجار الأميخدرانت وکل آللْين يتعماطونهاء ويشاآف الشأاس اث 
یمشوا ليلا في احياء موٽبرٽاس في باريس وسوهو في لندن 
ورییر بات فيي همبورج والشارع ٥‏ في وآشتطن , فالسدمنون 
قد وقغوا والسكاكين والخناجر في أيديهمء يقتلون ليحصلوا 
صلى إالماأل, . فما معنى ذلك؟ . معتاه آڻ الجسم آقوی من 
العقسل . أن الحيرائية أعنشف م الإانسسانيسة . . وان هله 

المخلرأت هي ضرورة جسمية وليست ضبرورة عقلية . . 
وناك مخدرات أخسرى: سياسية وعسكرية ودينية . . 
هسل المخدرات تجرد الإنسات من عقله ومن إرادئهء فيكرن 
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مرة أحري ذليلا للكيف. . فكم عسدد سجون الهسوان ألتي 
يعيش فيها الإنسان الحديث؟ كان شاعرنا العظيم أبو العلاء 
المعري يصف نفسه - وكذلك طه حسين والاعشی ۔ انه 
رهين المحبسين : العمى والفقر. . ولكن إشسان العصر 
الحديث قد أرتلي الملابس الحصديسدية وأدخلوه في 
الجن . . م وم ووا حول راسة کمسامة فلا یری وللا 
يسم . . إنه مش الثيرآن التي تسدور في الساقية» والخسول 
التي تجر العربات. والضراخ التي نحبسها في «البياضةء 
تاکل لتبیض | 
2 

نحن لا نعرف ما الذي يقوله الئمل عن تفه ولا عن 
الإتسان. ولودر للدمل أن يفكر لظن أن الله قد خحلق 
المزأرع والبيوتء لكي يعيش فيها النمل . . ولو اسقطا كوباً 
من الماء على إحدذى مستعمرات التسلل لظن أن هذا هر 
الطوفان . . كالطوفان الذي بتحدث عله الإنسات. . 

ہلل إت الكاتب السويسري «فون دینکین» لا يستبعد أن 
تكسون الكرة الأرضية مزرعة لتربية العجول الانسانيةء وأ 
أصحاب هله المزرعة هم سكان الكواكب الأعرى الأكشر 
تطوراً. فسكان الكواكب الأخرى في رحلاتهم بين الكواكب 
إحثارو! هذا الموقع المشاسبب وأتوا بأدم وحواء من كواكب 
أخریى ثم تركوهما على هله الأرض. ومن حين إلى حين 
کر 


يجيء سكان الكراكب الأحسرى في اطباقهم الطاثرة يلشون 
نظرة على هذه الحظيرةء وليحن لا نعرف بالضبط ما اللي 
يفعلونه بشاً. . ولأشا تفكرء فقسد أقمنا لأنفسناا اريخا 
وحضارة . وجعلنا لوجودتا معليى . ولمذأعيناً دورا مقدساً في 
إصلاح الكون كله . . 

فمن پدري؟ . . ریما كانت أفکارنا إذا قورنت بافكار 
سکان الکواکب الاحسری. . تشبه آفکار النمل إذا سا قورنت 
بأفكارنا. ولكن الذي نعرفه عن يقن هو أننا جميعاً نمل يغتال 
نملا! 

وكما أن لمل غزوات على الحقول والبيوت والمدكء 
فكذلك كان ولا يزال للانسان. . فقد عرفت الأمبراطوربة 
إلرومانية غروأت البرأبرة. . وعرفنا الشزوامت الصليبية لفقح 
بيت المشدس . , وعرفنا غزوآت الدول الأوروبية بعضها 
أبعض . . والدول الأمريكية وألبريطانية والفرنسية والبرتخائية 
على الشرق والياباتية على كل أسياً. . والروسية على دول 
أوروبا الشرقية. . 

وکل هله الشعوب والجیوش على لبتان! 

4 
وفي هله المنطفة من العالم : ما الذي لدينا؟ لدينا الساريخ 
الراحد واللفة والأرض الضيقةء وعقول أضيق من هذه 
AY‏ 


الأرض؛ وثلاثة أدياك . وکل وإسحد يحاون أن يضم يده على 
AT‏ يەخايي دینهء ویفه وراء هره يخس سالا جه نه یر یط 
السلام. 

فضد من ومح من بققب هذا الئل الوانساني؟ 

إن إسرائيل تقتل أبناء الخوميني لأتهم يقفون مع سوريا 
صد بئان والشمب الفلسطيني . . وإسرائيل تساعد الخوميلي 
نفسه لأنه يف صد العرأق! 

و قاق [سراتيل وسسوريا کہ الشعب الفلسطيني ۽ ET‏ 
من أجل أن تحل المشكلة الفلسطينية بالقضاء على الشعب 
تسه 

وسو وقض بدي فلسطيني في وه جندي [بطالي او 
فسرنسي وسأله: لماذا أنت هنا؟ لماذا ريد أن تفتلني أو 
تريدني أن اقنئك؟ 

فلا داعي لآن بجيب. لآن هزلاء الجدود دنمسل» شغال 
جب ان پدافع عن ! لخلية. وله أ لخلية ليس هر الذي 
حدد موقعها. إلما الدولة بحل أجهزتها, . مرة تجعلهاً في 
أوروبأء ومرة في أسياء ومرة في إفريقيا. . 

بل لا داعي أيضا لأن يتساءل الجشدي الفاسطيني : 
وأين هم العرب؟ فلا معثى للإجابة لأنه لا معلى للسؤال. 
فالشعوب مسلوية الإرادة. فقد استولت عليها كل وسائل 


کک 


الاصلام. وجعلتها مقاعد حشبيسة تجلس امام صشسادیی 
حشبية . . جعلتها سلال للمهملات تلقي فيهاً أجهزة السدولة 
بزبالة الكلام ونغاية الفكيء وأقراص الهلوسة! 

۷ 

امس سقط مسر البداوي؟. , فما الذي وعن الذي 
مقط ؟ 1 
السؤال. ما الإاجابة فهي : لقد سقط المعسكر الفلسطيني 
امام القوات الفلسطينية إنقاذاً له من المنظمات الفلسطينية . 
وعودة به إلى الضفة الفلسطينية ء تقوم الدولة الفلسطينية ا 

ا يمڪن ان خوك ادا تماما باح هذه العبارة وا 
ازل إطلاقاً. بار ته وة حادة للهزل وتسسورة ساز اة 
للجداً 

فبابك عليك ما الذي سقط ومن الذي سقط في معسكر 
آلیسدأوی ؟ وسن انڏذي أنتصر ومن لذي انخسر؟ وسن الذي 
بڻي وما الذي بقي؟ م ا سم مله الکوعمیديا و الترا جديا 
التي جلس الساس يتفرجون علها من فرق ظهور حاملات 
الطاثرات الأمريكية والإنجليزية والفرئسية والإيطالية؟ 

أسمها هو الذي تردد ألف مرة في قاعصأات مبنى الجامعة 
العصسربية منذ أيام: التمل . . غارات التملل على التسل من 


AS 


اجسل مل کات النمسل , . سيدات الجيسوش . الات 
المخد رابت . . 

وإذا كان منظر انسل تحت قدمياك يثير أشمشزازك ‏ فلا 
بد اننا بدو ذلك لسكان الكراكب الآخرى. . 

۸ 

كأن الفلاسغة الذين رحلوا عن على الجامعة العربية قد 
أدركو! حقيقتهم تماماًء فقد أعلن واحد منهم: إنلي أعرف 
ان رال السياسة و اجرب يروك أن الفلامغة له فببرورة 
لهم . . ولا أعرف ۔ حقاً ‏ إن كانت نا ضصرورة أو فائدة عند 
أل سانا 


وکسا ترددت أصداؤهم وارتدت عليهمء ومن تلهم 
مثات الزعماء عشرات السنين» غادوا إلى بلادهم. . بعد أن 
وضعونا في فائسة النمل. وكأن النسل الابيض قد سمح 
ذلك كما سمم النمل صوبت سليمان عليه السلام» فقررو 
الزحف على القاهرة. . إلى مبنى الجامعة العربية.. وين 
هذا المبنى الفخم الرطب المسظلم المنطل على النيلء 
يراصل الدمل دعوته إلى التضامن العربي من أجل فلسطين! 

شكراً للندرة الساقلة في هله السدنياء فقد فتحوا عيونا 
على الذي آفزعتا من أنفستا وأحزلدا عليها. . فليتقدم النمل 
سن کل لون إلى آي مکان! 


4 


تعليقا على فيم «اليوم التالي» : 
فلما كانت الِلْيذة الخامسة عشرة عن 
«ألف ليلة وليلة» 
تحول العفریت إلى 
GT‏ ۴ وشت ال تطان آيضاً! 


الشعب الأمسريكي لا يتصور إلا نوعا واحسدا من 
الحروب: النووية. . ويعدها ثهاية العالم . ولذلك فكل 
ودار أت اهر يكية . قبل الانتخابات تؤكد للشعب الاسر پڪي 
والحاشاء إن البحرب الشووية غالب وسشاوب . واب الخالب 
أمريكي والمغلوب شيوعي . وقد استراح الأمريكان إلى نهساية 
السوفيت. لأن الأسلحة الأمريكية النووية سوف تسق 
الروس في آي وقت وقي آي مکان. . 

ولم جد قصة حرافية تصور لتا هذا الراقع المالمي» 
وكيف تتصاعد اليب القتال والموبت» مث الليلة الخامسة 
عشسرة في «ألف ليلة وليلة». وهه الليلة هي آقسرب شبھاً 
سالفيلم الأمريكي «اليوم التالي» وهر اللي أفزخ الملاين 
وملا بهم الشوأرع صسراخحاً وعویاڈ في آسريكا وبريطانيا 
وأنمانيا. 

ولمسا شاهسدت الغيلم تلفت ورائيء إن كان أحد 
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يشاركني الضرجة عليه فلم أجسد أحداً- فهسر إذن فيلم 
يتحدث إلى غيرنا, . فما كانت الليلة إلخامسة عشرة قالت 
شهرزاد للملك شهريار: بلغني أيها الملك السعيد غو العقل 
الرشيد أن بنث السلطات إمسكت سكيناً عليها أسساء عبرية 
ورسمٹ بها دآشرة على الأرض . فاآظلمت الدنيساً. وأهتز 
اضر : وظهر غفسريت انقلب إلى أسد وقال لها: يا 
خائنة. . ألم نتحالفب معا على ألا يتعسرض أحدنا للآخر؟. 
فقسالت بنث السلطات: وهل مثلك من يصون العهد وبي 
بألوغك؟ . . 


ثم نرعت شعرة من راسهسا تصولت إلى سيف وقطعت 
رقبته. فتصولت رقبة الأسسد إلى عقرب وإانقلبت بنت 
السلطان إلى حية. ودارت معركة بينهماً. والقلبت العقرب 
إلى صقرء وانقلبت الحية إلى نسر ودارت مسرشة. ثم 
تحول ألصقر إلى قط أسسودء وتحولت آلحية إلى ذثب. 
واستأنغا القتال . . وتحولت القعلة إلى رمانة كبيرة تدحرجت 
إلى الساءء وطاردها الذثب. وقفرت الرمانة إلى أعلى ثم 
سقطت على الأرض فانفرطت حياتها في كل اتجاه. وانقلب 
الذثب إلى ديك يلتقط حبات الرمانء ولكن حبة سقطت في 
الماء. . فصرخ الديك حتى زلزل المكان راتقلب إلى حوبت 
يطارد حبة الرسات. . ثم انقلب الحوت إلى عقريت صرة 
أحری خرج النيران من عينيه وشفتيه ومن أنفه . . وتحولت 
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بت السلطات إلى مسوجة من السار تضرب اأسعقسريت. 
ویضربها. وظلت النار تأکل إالئار» حى تحول العقریت إلى 
دوم من اأرماد. وإلى جوأره سقط كوم إاخر من إألرماد. إنه 
بايا بتت السلطأن . . أا بوا السلطان فراح يلطم لسديه 
ويشق ٹيابه ويبكي على إابنه. ثم أقام فوقهسا قية وجعسل 
تحت القبة شموعاً. . أما راد العفريت فراحو! ينشرونه في 
الهواء. . لعنة الله عليه . . إلخ . . 


ونهأية العفريت وبنت السلطات هي النهاية التي يمن 
بسا کل آمريکي وغرپي . فالیحرب تطورت وتهھورت تی 
أ ص بحت نوويةء والنهسأاية تراب حري تسل اليحضارة 
الإنسائبة . 


ولكن ألأمريكان يرون أنهم قد استعدوا لكل شيء. وما 
من نملة تدرك على حائط في الكسرملين؛ إلا قد اتجهت 
إلبها عيوك شسووية في آمریکا. وقپسل ُن تراك هله التملة 


حتى كان فيلم «اليوم ألتالي». وشد رأيته. . سرة مسح 
مدتيبن ومرة ری مح عسکریین . . 

الفيلم يبدا بالحياة العأدية في أمريكا. اداس يلعبون 
ویاکلون ویزرعون ویحصدون ویحبون ویتخانقون عل نتاشج 
كرة القدم وأسعار البورصة. . وإلذين شأهدو نشرة الأعبار 
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في التليشزيون لم يفهموا شيشا من الخسر الذي أعلن أن 
ألمسالياً الشرقية قد أغلقت الحدود بينهسا وبين المانيسا 
الشربية. . فالناس قد اعتادوا على «الإشارة» حتى لم تعد 
تيسرهم مشأل هله الأحبار, . ثم إن أكشر الأصوات إثارة 
وإزعاجاًء هي التي تعلن عن السلع الأسريكيةء فالمذيح 
بتخلم بسرعةء حتى لا بستخرق وقتا عطويلا غالياء وفي نفس 
السوقت يريد أن يهز المتفرج الاثم لكي ينهض بسسرعة 
ويشثري سيارة أو يحجز له مكاناً على أرض القمر. . وعاد 
التليفريون يتقول إن هذا القرار من جائب الروس معناء قطع 
السلاقات . ومعتاأه إعلان العحرب على آمر یکا ولم يدق 
الئاس ذلك . اندهشراً. وإتهمو! شبكات التليغزيون المجنونة 
التي لا بد أنها تروج لحسوب مهسدئلة جديدة آو رحلة 
سيسأحسية لإإرأحة الأعصاب . . حص الجشود انهم لم 
يصسدقرا. ونجاة الطلقت الصواريخ النووية من مديدة 
كائساس في اتجاه الانحاد السوفيتي . وقف الئاس يتضرجون 
على الصواريخ . كما لتشرج نحن على مدفم الإفطار. 
وعادو! إلى التليفزيوت. . إنها الحرب. وهجم اشاس على 
السوبرماركت يخطفون ويكدسون ما يجدونه من طعام. 
ويدوس بعضهم بعضاء وأنطلقت السيارات تزحم الطرقات, 
والئاس في حالة جنونية من الفرع. وقد تعلموا من الإذاعة 
والتلیةزیون ومنافشات البرلمان آن روسیا تحتاج إلى ۲۲ 
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دقيقة للرد على الصواريخ الأمريخية. وجصاأءت الصوإاريخ 
الروسية السووية ., وأكنسحت الإأشعاعاتثت کل اد وشل 
شي ء . . وتحول الجميم إلى رماد. وعرب بقية الئاس تحت 
الأرض ؛ إلى المخابیء والمستالفاث. وتعطلت كل 
الموتورات والمحركأات والمولدات الكهربية بسبب الإشعاأع 
الذري. وإانقطعت المواصللات من مدينة شانسأس وإليها. , 
وني أحد المستشفيات كائت سيدة حأملل تصرخ وتبكي . 
وتسطاب إلى الطبيب ألا يولدها. . فأي عالم هذا اللي 
سوف يعيش فيه ابنها؟ بينمأً سيدة أحرى رأحت ترش وتئن 
وتصوجع وحدذها حون أن يشدر أحد على مساعدتها. . حتى 
ولدت وحدها - فقي قلب المونت تولد الحياة. . وفي هلا 
الفزع يرتد الناس إلى غراثزهم الحيسوانية في القتل والخطف 
والخوف وألغردية وبا روح ما بحداك روح» ویبقی طبيب بعود 
إلى بيه فيجد أنناساً قد إاحتلوه . . حاول إلسراجهم. . تلرع 
بکل ما تبقى فيه من حيوانية وإنسانيةء ثم سقط ميتاً. 

وبعد أن بهدا الإشعاع (؟!) ويسكن الرعاد المذري 
تتحرلد بعض الموشورآت ولت قط الرأديرهات صسوت الرئيس 
الأمريكي .. وهو سلطان هذا الزمان ‏ هادثاً قوياً يقول للشعب 
الأمريكي : إنهاً تجربة قاسية » ولكن آمريكا قد انتصرت . إن 
مدينة واحدة قد تهسدست. ولكن الولايات المتحدة سا تزال 
قوية قادرة على مواصلة الكفاح من أجل الرفاهية الأمريكية 


۹ 


والديموفرإطية الخربية ! 

ولا یلقی صوت الرثيس أي اهتمام فلا يعنيهم کثيراً آن 
تبقى ألولايات المتحدة آو العالم كله إذا كاأنواً هم يموتون أو 
سوف يموتون . . وينشهي الفيلم! . . 


وقد راه الرئيس ريجان قبل أن يعرضه التليفزيون. ولم 
يستطع أن يمنعسهء و کله استطاع فقط أن يحجصسلل على 
موافقة شيكة التليفريون التي أذاعته» على أن يداقشه أعضاء 
مجلس إلأمن ألقومي . وظلت هذه المناقشة التي رآهاً ٠۸١‏ 
مليسون أمريكي إلى الشاألثة صباحاً تحاول تهدثة الشعوب 
الأمريكية والغربية التي تسابقت في تطوير أسلحة الدمار من 
المشدقية إلى الصاروخ إلى القنبلة الذرية. . أملاً في أن 
يدي التسابق والتعادل النووي» والخوف من الدمار إلى 
استحالة الحسروب . نحن إذن تعيش في ظل السرعب 
السووي - أي في ظل التصعيد المستمر حتى يون الجئون 
فقط عو ألذي يدفح آي ألطرفين إلى إشعال الحرب . 

ولکن من قال إن پوچد مجدون هدا أو هباك؟ رسن 
الذي قال إن هذا التكديس المستمر ليس جثوناً مؤكدا؟ . . 
وسن الذي قال إن أي خططا في العقول الالكسرونية التي دير 
كل المعارك لا يؤدي إلى نهاية العالم؟. . 

قمنسذ أعتشلل الخوميني لحمسين أمريكياً رهيدة في 


4 


سضارتهم قي طهسراتء ومد الخزو ألروسي فغانسشأن : 
تخيرت الخريطة الاستراتيجيسة في أمريكا. واعتمد الرثيس 
السابى كارتر ميزانية للأسلحة النووية زادت على آلف ألف 
الف مليوك مولار. لماذا؟ لان الأمريكان أصب وا يڑمنونك 
بشظرية جسديدة هي : : ادف بليوت دولار دفاعاً ص المصالح 
الأمريكية» ولا تدقع دولاراً واحداً لمساعدة الدول البحليغة 
على حمأية نفسهاا . . 


ولفلكڭ اشر ت إلاسلحة الأمسريكيسة في آوروبا وفي 
كوريا وي اليحر المتوسط وبحر العرب ‏ آي عند الدول 
اليحليغة . . 


فما هو المعلى لهذ! الفيلم! . . 


الفيلم يؤكد للشعب الأمريكي أنه غارق في سعادة 
كاذبة. وإنه لا أمأن له. وإنه من الممكن أن يكون تراباً في 
أية لمحظة. . وإن في استطاعة روسيا آن ٹصيبه في آي 
مکان. ولان أمريكا ليست لديها معلومات مؤكدة عن اللي 
يحدث في داحل الاتحاد السوفيتي » فكل الخطط الأمريكية 
اتخمينية؛ تتسردد فيها ملل هذه العيسارة «على سرا 
الاحتمالات» ‏ فأيست لدى أمسريكا أية قدرة على أخثرأق 
حوائط السرية السوفيتية من أجل معلوسات مؤكدة عن مدى 
استعدأدهم النووي وتطويرهم للأسلحة المضسادة. وأحطر من 
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ذلك آنه لا بوجد سر في آمریکا. . فكل شيء بذاع ويشاخ. 
وآول من يفعل ذلك مديرو المخابرات الأمسريكية!!. . الذين 
نشرواً مذكرأتهم وفضحوا أسرار مؤامراتهم وأغتيالاتهم 
ومصانعهم وقواعدهم البخفية. . 

إذن فالشعب الأمريكي يجب آن بخاف وأآن يغزع . وان 
يطالب حكومته بأن ترد على هلم الاحتمالات اليخطيرة 
التي جاءت في هذا الفيلم . وإلا سقط الرثيس ريجان في 
الانتخابات. وعلى الحكومة أن توإاجه المظاهرات إلهزيلة 
في بريطانيا وفي ألمانياً ضد الصسواريخ الأمريكية النروبة 
التي انتشرت» وقد أتجهت رؤوسها إلى المدن الروسية! . . 

آو أن هذا الفيلم هسو بداية المعركة الانتخايية في 
أسريكا .. وطبيعي أن يبدا اللجم السينماثي رونالد ريجان 
حملصه الانتطابيمة بداية تليغزيونية مليرة. وهي فرصسة لكي 
يؤكد للشعب الأمريكي ضرورة زبأدة ميزانية الدفاع وضرورة 
التمسلث بنشر الأسليحة الئروية في أوروياء وبشاء الأساطيل 
الأمريكية في مواجهة الخطر السوفيتي في لبنان وأفغانستان 
وإيسرات وليبيا وكوباً. حاصة أن الحلفاء لم يعسودوا حلفاأء. 
فليس لسنى دولة وأحدة أية رغبة في أن تحارب من أجل 
المصالح الأمريكية 

ولكن أحداً في أمريكا لا برضم صوته عاي اضيا 
بالا-حتجاج على حكومته التي تدورط قي الدفاع عن الأطماع 
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الإسرائيلية في الشرق الأوسط؟!. . 


إن فالدولة الأمريكية العظمى تخاف. . رليسها ائسطلق 
عليه الرصاص . وبیت الرتيس تكدست حوله اللوريات 
وأكياس الرمل» وحول ألبيت الأبيضس» الذي لم يعد أبيض › 
نوارت صواريخ تنطلق على أية طافرات انشصارية. وكان 
الرئيس ريجان قد طلع على الشعب منذ أيام بان إيران قد 
دربت الف إرهسابي انتحساري . . وإنهم في طريقهم إلى 
امریکا. . 


ولكن هؤلاء !لإرهابيين الاتتحاريين بعد أن نسفوا القيادة 
الأعمريكية في بيروت اتجهوا إلى نسف السفارتين الأمريكية 
والفسرنسبة في الكريت. وإحداروا إالكويت لسزلزلة دول 
اليج . . 

وقد حدث أثناء الحرب العالمية الشانية أن شعر عدد هر 
الشبسان الالمان بسأن القواث اللازبة تتسراجسع على كل 
الجبهات. فقرروا تكوين وحدة القحارية من أربعين شاباً. 
وعصرضوا فكرتهم على القيادة العسكرية. وكان حهدفهم أن 
يركوا الحلفاء قبل غزوعم لأوروباً. وفي فبراير سنة ٠۹٤٤‏ 
قابل هتلر فعاة طبارة أسمها هاشسا رايتش» من بين هؤلاء 
الانتحاريين » ومنحها «الصليب الحصديدي» . فكانت أول فتاة 
تحصل عليه. ولكن هتر لم يوافق على هله الفكرة لأنها 
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تدل على روح اليأس والهسزيمة. وهو حت ذلك إلوقت لم 
يعتقد آنه قد أنهزم تماماً. وإن كأن قد وافق على صواريخ 
انتحارية يوجهها الأفراد. ثم اخترع العالم ألألماني فرنر فون 
برأوت الصاروخ الصارخ دف ١ء‏ الذي وجهه إلى بريطانيا. . 
ولكن لم يفلح الألمسان في تسطبيق التعسديلات الي نیلت 
على الصوآريح الانتحارية» فقد سبقهم الحلفاء وهبطرا في 
نورماندیا يوم ١‏ پونيو سلة 1۹٤٤‏ . . 


رفي محاکمات تورمبرج أعلن هرمان جورنج ماريشال 
الطيران الألماني : أن هلر رفض علا الأسلوب الذي يجرح 
كرامة الأالمسان. . ولكنه لا يرفض أث يموت أي ألماني من 
أڄچله!. . 


والآن إذا کات ریا تەشاف العسراربخ تلروسيةء خان 
حوفها سن أي سسا إيراني اناري اشد وأعمق ., أو إذا 
كانت لا تخاف ألسرووس النووية السسوفيتية » فإنها تياف 
الرؤوس الإيرانية العأرية . . إيراني وأحد قرر أن يمرث لا 
تستطیم آمریکا کلھا ان تحرف سن هیر ولا مت دعلها ولا من 
يکو هدفه ولا متی . : 

والشبان النأزيون الذين قرروا التسار هم أبثاء 
الهزيمة. . أبناء اليأس وخيبة الأسل. . وليس كر من 
الیاٹسین ونحاثبي الأمل» فې الشرق الأوسطا!. . 
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وليس الذي يمسك قتبلة نووية» بأكثر مانا من الذي 
مسك سكيناًء عليها «كلمسات عبرية» كما فعلت بت 
السلطآن في الف أيلة وليلة» . ويس الذي يحارب عن 
أرضه ودیته باحسن ا من الذي يدافع عن البترول. . 
وإذا كان الأمريكاآن يخاضون من الأسلحة النووية» فإن 
أسلحة أحرى في الشرق الأوسط قد اختفت تحت الجلد. . 
في القلوب . . وعي الأحسرى تنصظر. . تحتشسد. , تر بەس 
تی آمبح متها دوياء وألتظارها عدوإنا وسلامها 
رأة !! 

لقد سبخر العالم كله من الأديب الشرنسي السروماني 
الأصل يوجين يونسكو عندما أصر على الظهور في مسرحية 
أسمها «ألمياء العذبة» للأديية فرجينيا وولف . الرجل تجاوز 
السبعين. وهو أحد أعمدة مرح العبث - أي مسسرح 
اللامعتى واللامنطق واللاعقل واللافائدة واللالغة يتضأهم بها 
الاس , . 

ولما سثل عن هذا السلوك الشاذ كائت إجابشه منطقية : 
لا محلى لدوري . لأانه لا معنى لشيء. وإنني أريد أن أژكد 
ما سبق أن قلته وکتبته: وهو أنه سأ دام العالم كله يستعد 
للموت بحرارة وحماسة وحيوية» وها دام إلعلجاء واتكماء 
والضلاسفة أحلية في أقدام الجهلاء من الساسة والاغناأء 
وألشوادين والمغامرين والسماسرة. وسا دام رجال الدين 


۳۹ 


ينتهزون هذه الغرصة ويہشرون بالسلام على الأرض وإاذمحبة 
بين الاس وحم کأڈبون. . فلا محنی لشي ء ولا عرف ما 
الذي يقصده التاس» ولا حتى أناء عشدما آقول: إن السلام 
سك الحرب» وإن الحياة ضد السوت» وإن المشطق ضد 
الفوصي . . فكل من تقع عليه عيناك كذاب قد مل الكلبء 
أو كذاب قد أوس الكلب!. . 

وهو شيخ يترنح وحده ضمن فرقة مسرحبة من عشرين 
ممثلا لا يتفرج عليهم أحد. . ولكن هذه هي «الحقيقة» 
المنزوية المنطوية المشردة على المسارح ألقارغة . حى هله 
و الحقيفة؛ م أعد أعرف أا الآحر لها عى . . إلها إحدي 
القتابل المسيلة للدموع في ترسائة الرئيس شهريار والرفيقة 
شهرزاد في ملحمة ولف سللام وسلام؟ 


الإسلام يتهار 
فينا وحولنا 
ووقفتا تثفر ج على ذلك؟! 

لا يجرؤ كاتب آن يقول: لم يكد يشطلق مدضم الإفطار 
حتى مددت يشي إلى كوب من البيرة فشربتها! 

ولكشه في قصاشده يستطيع أن يجعل التي من الفضسة 
والأهرأم من الذحب؛ وأن يستصر الخمر من شفا الفتيانت 
الجميلات . . وفي روایاته بستطيع أن یجعل آبطاله یعربدون 
ويفسقوت وپکقرون بال , 

إنهم «الأحروت». . أحسرار في عسالمهم يفعلون ما 
پشاءون . . 

فالجرية ألتي يفنقدها المؤلف» يمنحهاً لمخلوقاتهة: 
أبطال قصائده ومسرحياته ورواساته. . ویستطیع آن پنقل 
حياتهم إلى بحيد في النزسان والمكسانء ويرمز ويغمز إلى 
الواقح الذي لا" يرضاه. ويتملى لويستطيم أن يغيره. 

وعندما كدت أنشر «في صالون العقاده قال لي الأسثاذان 
تسوفيق اكيم وسین مؤنس : الا تر كيف كالت الحياة 
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الأدبية والسياسية والغلسغية والدينية فيي حمسيلاث وستيناث 
هذا القرن؟ 

أي أنني حاولت أن آصور الذي كان في مواجهة ت اللي 
لا وجيد له الآن: من حيوية القلق والييحث السدائم عن 
الصيغة الفكرية والأدبية والدينية . . وعن تضصارب الرؤوس 
الشامخة اعلام الفكر والسياسة وإالذين في ذلك ألوقست. 

ولكني لم أصرح بذلك. وإنما شركته لفطنة القارىء 
وألتاقد والمؤرخ. ) 

وعندما أصدر الأستاذ توفيق الحكيم كتابة «مصسر بين 
عهدين». فقد أراد هذا المعنى أيضاًء فقد نقل إليدا ما كان 
يعانيه من حيرة وغيرة على مصر. ومن حرصه على آن يفعل 
شيا من أجل تنوير العقول والأقلام والسدارس والمسارح. . 
فذهب إلى بعيد في العشرينات والشلائينات ليؤكد غضبه 
وسخطه وقرفه من الذي كان في الستينات ولا تزال آثاره في 
السبعبنات والثمانينات . 


والأستاذ نجيب محفوظ أيضساً في كتأبه الجديد «رسلة 
أبن فطرمةء قد انتقل إلى بعيد في المكان والزمان. ليرى 
وطنه من هتاك. وراح يتتقال بخياله إلى بلاد كثبرة»؛ لله 
بعود إلى وعطنه بشي » مفید. . 

وقبل ذلك بستة قرون كانت رحلة ابن بطوطة» التي 
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عرفت باسم «تحقة النظار في غراشب الأمصار وعجاٹي 
الاسفار 


واين فطومة هو قنديل محمد العشابي» تأجر ابن تأجر. 
تعلم في بیته . فابوه غني » وآمه تخاف عليه من اتناس وسن 
إخحوته السبعة إلذين اطلقو! عليه أبن فطومةء آي ان آمسةء 
ولیس أبن بيهم . . أحب فتاة حطفها منه أحد. موظفي قصر 
السوالي . وضوجىء بان رجلا حطب منه أمه. . في رقت 
و اسيل أضاع المحبوية وألام. وکات ذلك سا کافيا ن یتر ذد 
بلاده حزینا علی نفسه وعلی اهله وعلی وطنه, 


والذين ألغوا «ألف ليلة وليلة» قد جعلو! بدايتها حرينة : 
حيسانة مسزدوجة . . فالملك شاه زمان خانته زوجته فقتلهاء 
وآنحوه المثلك شهريار حانشه زوجتهء فقرر أن يقتل فتاة كلل 
ليلة» حتی استطاعت شهرزاد أن تشخله بقشصصها عن تدا 
هي وغیرها من الفتيامت . . 

والشاعر الإيعطالي دانتي الليجيري قام برحلته في المالم 
الألحجرء مرافقا الفتاة بيساترتيشه التي خانته وتزوجت غيره. . 
قد أقام لھا والجحيم» و #ألمطهر» و دالفردوس» . . قد 
حلق لها الآ حرة» لكي تكون معهء ما دأمست آلدئيا قد فضرقت 

ففي البدء كانت األطيانة. . 


وقبلل أن يعقوم أبن فطومة برحلته أكد لنشسه أنه عاشق 
للقاهرة: لرإئحة المطارين والماذن وإلقباب وألوجيه الجميدة 
والزشاق ويغلة الحاكم وأقدام الحضفاة وأضاشيد الدراريش 
والربابة والخيول وأشجار اللبلاب وشوح اليمسام وهسديسل 
الحمام , نه بريد آن يعرف الدنيا لیرجع إلى وطنه بساندوإم 
الشافي . 

والأستاذ نجيب محفوظ هو الآحر يقول: أردت أن رى 
وطني من بحید,. أراه على ضوء بقيسة الاد لعلي اسشطيم 
آن اقول کلمد تأفعة . 

من أجل ذلك كانت الرحلة إلى بااد لها أسماء رمزية : 
دأر المشرق ودار السحيسرة ودار الحلبة ودار الأمان ودار 
الضروب . . ثم يرى بعينيه دار الجسل ألتي لا وجرد لها إلا 
في حيال وأحلام المثاليين . . 

وکل هذه البلاد بلاد وثنية ولكنها أمنة. . إذن فمن 
الممكن أن يكرك الوطن وثياً ويحقق سا عجرت عنه دار 
الإسلام. لأن في بلاد الإسلام مبادىء لا يطبقها أحد. 
ولدلة استطاعت يلاد أحرى أن تضرض من المباديء ما 
تستطيم أن تطبقه ! 

وهكذا بدت رسلة أبن فطومة بشحسور بالخيالة 
مضاعض : شانته الفتاة التي أحبهاء ورخانته أمه وخانه الدين . 
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اللعنة على هله الدنيا. . ثم رحل إلى «دار المشرق». 

وهي إلى الجشوب في الصجراء. حارة. كل النساس 
عراة. ولا قيرد على رغبسات الاس . ولا عقود زواج ۔ 
فالزواج لم يحل مشكلة السعادة. بل إن استمرار الزواج في 
بلاد الواسلامء ليس سببة أنه علاقة تأجحةء ولكنه الصبر 
الذي يمسك الروجين . أما في هذه البلاد. فللا زواج . إته 
علاقة مقبولة من الطرفين. والإاسلام يدعو إلى الحب ولا 
تسده . . ويدعصو إلى الأحوة ولا جسدها. . ثم آنهم يعبدون 
القمر. وفي ألليالي الفسرية يتحلل كل رجل من دزوجته» 
ویفعل کل منهما ما پد! له. . 

ويقول أبن فطومة انفسه : ديندا عظيم وحياتنا وثنية أ 

وقد اعتاد على العلاقات وعلى الرباط المقدس. ولكن 
في هذه البلاد كل العلاقشات عابرة لأف كل علاقة قيد. 
وسل قيسد حجر يقل على السراس واألقلب» وتصطدم به 
القدم . ويعوف التطور. 

ويتخلف عن القافلة سلوآت» ويترلك «زوجته» وإسمها 
عروسة مع إأولادها. 

ويرحل إلى «دإر الحيرة», انهم يعبدون اللاك . فهس 
سالك کل شيء ونال کل شي وتستعد السلاد لليحرب 
فتستولي على «دار المشرق» ویسعده ذلك أنه سوف پستعیسد 
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زوجته وأولادهما. . وليس من الضروري أن تكون هداك 
أسيأب معقولة لشن الحرب. وإنمسا هي أعصلار يفتعلها 
المللك» ويعسدها يسرت الاسرياء من الجسانبين دفاعا ن 
الحرية. , تحرير العبيد في أالبلاد الألخرى» وانتشارحهم في 
هذه إليلاد, 


وتساءل أبن فطومة وقلبه لی وطش4: أيهماً سوا . 
من يدعي الألوعية عن جهل أم الذي يقوم بتطويع القرآن 
ليخدمة أغراضه الشيخصية؟ 

وإذا شاء أن يع عسراناً لكل الذي وله اليوم وغداً 
وأسس» ففي كلمتين اثنتين : دماء وزغاريد. 

ويلنقي بشيلسوف الحزب او نحکیم البالاد . . ویسمح مهنه 
عىجچباً. ويرى أن الحكيم قد وضع فلسفتسه تحت تبحت سإ 
املك . . ويرى إبن فطومة طوابير الأسرى ويينهم «#عروسةة 
ويعرضونهاً للبيع . ويشتريها الحكيم لنفسه» ثم يضح أبن 
فطومة في الجن عشرين عانا. . وفي آلسجن تسوت سل 
أحلامه. ویصبح من آماله ان يفقد کل آمل » ومن أحلامه 
أن ينام فلا يصحو أو يصحو فلا يتامٍ؛ وينقلب نظام الحكم 

ويخرج» ويدخحل الحكيم حاطف زوجته . ويهتف أبن فطومة 
للحا الجديد الذي اعلق سراحه شيا محا 

ويرحل إلى «دار الحلبة». وفيها حرية العقيدة. كل 
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الأديان معاً: البوذية واليهودية والمسيسحية والإسلام و الوفنية 
والولحاد. واسدولة لیس لھا دن ر ۰ HEN‏ 
آلرسو عليه السلا ل الإاسلام هنا 

ویقال له: ولانکر الإاسلام عندکم أيضاً. 

ويرد أبن قطومة: هدا صحيح ! 

ويقول للمسلمين هناك : لو كنشم تطبقون الشريعة؟ 

ويون الرد عليه: لو كنم تطبقرنها أنتم! 


ويقال له أيضاً: الإسلام يدوي على أبديكم وأنتم 
نروك . 

ويقضال له : الضرق بين إسلامدا و[سلامكم: إسسلاما لم 
يققل باب الاجتهادء وإسلامكم أقفله. . إسلام بلا اجتهاد 
إسلام بلا عقل ! 

ویر حل ابن فطرعة إلى ودار آلآمات:. وكل شيء فيها 
مضبوط دقيق حسب خطة موضوعة. الإنساج. العمل . 
العام . ألشرأب , التعايم . ويرافقه في وة EET‏ ألمياه 
سیک رال الأمن - دقاعاً عن الرياء ون جل سلامتهم؟ أ 
اما الحاكم فا اشتاروه . وما المستشارون فقد اخحتأرهم » 
ولكنه هر ألمطلق الذي هو أالقانون . وألمساراة حي اعد . 
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والعدل هو القاعدة, مأ الحرية فلا بلا من إحكام الرقابة 
کل شي ٣‏ قد تحقى »۽ وتكن ألسوجوه -صزينة واللمسات 
صارمة , 
يقو أبن فطومسة لنضسه: إنهم يحققون هنا كل 
أهىدافهم . . اا في دار الالام فیعلنون هدهاً ویسفقون 
هدق ار باستهتار وبلا ياء وبلا مسد اسب. إن أهلي غد 
عانو! ينسم , 


ويمضي إلى «دار الغروب». إلى الرموز والدروشة 
والهلوسة. . أعلى مرإاحل السمو واليأاس معاً. استعداها إلى 
۹ اد جل إلتي پر اشا الین ولا يفسا ولم پیلغهسا 
. إنها دار الكسال الإتساني - إن كان في الإمكان أن 

0 ن الکامل اتسائ أو الإنسان كاملا. 


وکاب لا بد أن يوأصل رحلته وحده وعلى قدميه, أما 
الذين لا يستطيعون السير على أقدامهم فلا بد أن يعردوا مسح 
القافلة. , 

وکن لم هز ية اسح وصيمنا على المغامرة» 
وفڪرت في ذاتي وفيمن حلفت وراي »> وفیسا د يصسادفتي 
من اسساب تحول دون عودتي فکرت في ذلك فخ طر آي 
حاطر؛ وهو آن أعهد سدفدر رحلتي إلى صاحب القافلة 
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ليسسلمه إلى أمي أو إلى أسين دار الحكسسةء ففيه من 
المشأهد ما پسثيحى أن يعرف»ء بل لمحات عن «دأر الجبل4 
ها ۽ تبتند بعض ما خیم علیها من السات وتەصراك 
ألخيال لتصور مالم يعرف منها بعد. ولا باس بعد ذلك أن 
أفرد دفترا خاصا دار الجبل إذا قيض لي زيارتها وإلرجوع 
منها إلى الوطنء وقبل الرجل القيام بالمهمةء فنفحته بماشة 
دیشسار؛ وقرآئیاً الضساتصةء تخفقت بعد ذلك من وساوسي . 
وتأهيت للمخامرة إلا لحيرة بحزيمة لا تقهر» . 

وفي هله الرحنة كما في كل مول لفات كاتا اليس 
ایتا ماسو ظ : اة والجمالم. ومشل کسر سن کتب 
تسچیب: مفو ظ : ترداد متعتك وفاثدتلث اذا عاودت قراءشه. 
فهر فئان جاد وهو مفكر وطلي وهو صاحب رسالة إصلاحية . 
ا قلڵبه فکبیر اليح ن على ا صاب و عه وديشه؛ وهو 
يدعوك إلى أن تفعل شيا نأفعاً. . لعله ولعلنا. . 
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الدين : لله 
والوطن : آیضا؟ ! 

کی الح روب دينية » آلا لر ونب الذينة! 

فلكي يحمل إنسان السلاح لبقتل إئسانا س فلا بد 
أن يكون لديه إيمان قوي بان الله يقف إلى جسواره» وأن 
الشيطان يقف على الجانب الأحر. 

وهذا هو رأي الذين يقفون في الناحية الأحرى أيضاً! . 

وهكذا تكون «الحقيقة: هي أولى ضحايا الحرب. . 

وحقوق الإانسان هي ول طابور لسري . , 

والشيوخ هم الذين يعلنوت الحرب أما الشباب فهم 
الذين يمشون على الالام إلى الجبة. . وكلسا زأد عدد 
قتلى العدى» كان الشراب أعظمء وكلمسا هدموا بيوتاً كانت 
قصورهم يوم القيامة أفخم! 

ولسذلك ففي جميع الحروب تسدوي على الجائبين 
تعيارة : أله آکہر. 
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والشصوب تجا إلى الحرب» عندما تفشل في صل 
مشاكلها بالذوق. . أو أنها عندما لا تستطيع أن تسل العقد 
بأسنانهاء فإنهاً تقطعها بالسيف. 

DT‏ سرف متی بات الصرب الشاملة . ولكن 
تسرف أن الحرب هي مشلل الخلاف بين أثئين وقد اضرب 
في مليون. . 

وهي تبدا عادة بان تنظر إلى الذي في يد غيرك» وترى 
أنه لا يسشحق كل ذلسلف. فالبداية الحقيقة للحرب كائثت 
عندما نظر قابسل إلى ما في ید آخحیه هابیل. . ثم قتله. ولم 
يكن لهابيل أولادء ولذلك فنحن جميعا أولاد القاتسل 
قابيلل. . وما زلدا نحي ذكسراه السدمسوية في كسل مكان 
وزجأله, . 


وإذاً كانت الخناقة بين أحوين يسبب الطمع. فكل 
اصروب کہد لث . لآنهاً تة لأطصسم: ومقدسة لطمع 
جسديد. . أو آنها نتيجة للفساد العام» ومقدمة لفساد انحر 
فلا نهابة لمقدمآت الحروب» ولا نهاية لنجائجها المتجددة. . 
وبعض المؤرخحين يرون أن الحروب الحديثة لم تعد 
دينية. فقد إلتهت الحروب الدينية كلها سثة ١18۸‏ بعسك 
ثلاثين عاماً من القتال بين البروتستانت الألمان والكاثوليك . . 
ولكن الحروب التي جاءت بعد ذلك سياسية أقتصادية. 
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أما الحروب الديئية فما تزال في أرض الديانات التي 
هبطت من السماء كاليهودية والمسيهبة وال اسسام » و التي 
حرجت من الأرض مثل الهددوكية والكونفوشيسية والتاوبة 
والبهأئية والزرادشتية .. هنا في الشرق الأوسطا , 

وهلا الرأي ليس صسحيسا تماماً. فالحروب الديئية في 
أوروباً لم تلته بحد. فالنازبة آلتي اجیاحت وروا کان لپا 
سداق ديني . فهتلر حبة السماءء والشعب الألساني المنفقوق 
على كل الشعرب الأخحريى. هو شب الله المختار. ولذللف 
فالحرب مقدسةء وإلرسالة مقدسة والهدف هر بقاه 
الشعوب الارية سيدة على الشعوب الأخرى . . 

والشسوعيون ألندين اربوا الشازبة والفاشية؛ لسسواً 
عمنين. ولكن لديهم كلل عناصر السدين إلا وجرد الله . . 
فالشيوعية هدفه ووسبلة . وكاب ورأس المال» هر ألتوراة 
والإانجيل والقرآك . رالكرملين هو الفايكان وألكعبة . ولينين 
هو المسيح والسرسرل. . فهم أيضسا شعب الله المختارء 
ورسسالتهم هي لاص البشسرية من أجل جدة المماك 
والقلاسین عنما پهي السراع بين اتقات قي نهاية 
العالم. . 
وکسا تتحرك البراكين الخاسدة فجرت احيرا الحرب 
الدينبة في ولاية البنجاب الهندية. الأغلبية من السيخ . 
والأقلية من الهندوك. ولكن الهددوك هم الأغليية الساسةة 
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ي آهل کله 7" ۹ ملیوك تسجة) . ولم تشتعل هده اأصر ب 
لأث عود كبريت قد ألقي في «المعبد اللذعيي». . ولا لآن 
ال زعيم إلديتي قد قأم مورا ء وسانت ص الخوش . ولکن 
الخلاف ألقذيم . والتحفز الطويل . وانتظار اللجمظة المناسبة 
قد حان. والأيدي كلها على اليزتاد» والفثيل منزوع من كل 
الصدور. وقد اول سيخ اَن تون لهم ولاية اة بهم . 
ولكن الحكسوسة البريطالية قد قضت على هله الآمال 
التفصالية . 

والخلاف ديني في المقام الأول. فديانة السينخ هي 
حلط سن آلو للام والهندوكية. , فهم پوسو اة وإسصك؛ 
والهندوكيون يۋمنون بعدد من آلالهة. . وألسيخ لا يقدسوت 
الأصنام والتماثيل» بينما الهندوكيون يقعلوت ذلك . وهم 
يتشقون مع الهندوكيين في إيمانهم بتناسخ الأرواح بعد 
الموت. فيعد أن يسوتث الإاتسأان تبصل روحه في أي جسم 
آحر: إنسان أو حیوات أو ثبات . 

واو الروخ في هل الأجسام المضقة ان حى 
ڈأتھا من جدید» وتظل تتفل من جسم إلى جسم حش يتم 
تعذهیرها بحد معات الألوف سن السئين . . 


ولذلك فالسيخ يخضبون المسلمين والهندوكيين ععاً. 
وهکل! تی یسح لدی السيخ شصوز انهم أقلية 
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الأعلية . وإنهم في حالة دفاع مستمر عن النفس . 
ولذلك فهم يكسونون قوة كبيسرة فيي الجيش الهندي - 

أي إنهم يتدربون على القتال تحت عباءة الأغلبية» وتحفزا 
لهاً. . 

حٹی جامث هذه الغرصةء وكان القتال عيضا وضحاياء 
بألألوف في أيام قليلة . . 

ثم إن هساك سبباً اقتصادياً. فالسيخ أحسن من يزرع 
القمح في الهشد كلها. ولذلك تحقد عليهم السولايات 
المجاورة. وتمنع عنهم الماء. وتقرم الحكومة بتصريسل 
الأنهسار إلى حقول الهندوكيين لتجف حقول ألسيخ وتمورت 
مزارعهم» وتخلو صوامعهم و پضسر وا من الجسوع؛ و دوا 
أيديهم إلى الحكومة التي تنتهز هذه الفرصة العظيمة فلا 
تعطیهم شياً! 

إنها حرب القمم المقدسة! . 


وهذه حرب في شعب واحد» وهي غير متكافئة . ولکن 
الحرب تجعل المقاتل اينسى مبادىء الحساب . وينسى معلى 
ألحياة. وکل ما يذكره هو آنهء شى لو كان أقلية» فسوف 
يبق سسا دام الله مه ويتسى أن من الجساشز أن يسوت» 
ویتذکر آن عدوه لا بد أن يموت وأن القممح إذا كان هر 
السبب» فإن الله هو الذي اختار له القميح والحتاره للقمح . 
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فهو يدافع عن إرأدة الل 

وقي الشرق الأ وسط کل آنواع إلبحروت . 

فالمسلمون في إيرات ياأربوك المسلمين في العراق . 

وفي العراق أغلبية من السنة. . 

عرب في اعراق » وفرس في إيراكا. , 

وقد بدأت الحرب الدينية في دال إيرأن في عهد رضا 
پهڻوي » ناما حاو أن يقصس أظافر ولحي وشوارب رجا 
و استاتف رجال الدين هل إلححر ب مح أبنه محمد ريا 
هلوي و انتب وا عي ي م ظاهر أت وسدڈابح تة غ۹ 
سيت آسقطوه في ينأير سلة ¥4 . 

فسالحسرب كانت بين الفساد السيساسي رالإصلاح 
الديني . . بين الحياة الضربية بين كصاأب «الشورة الجيشساءم 
لشاه إيرأن وبين #القراف الكريم». 
وذ ایر العالم السلا مي بحل نجاح تورة ية أله دھح 
أله حجحة الإإاسلام الإأسماعيلي إلاا عشري الاسام 
الخوميني . . 

قفد اهترز العالم كله لهذه الحضبة الشععيةء» وزلزلت كل 
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المنابر الإسلامية . ولكن تسورة الخوميني » مشل كل الشورامت ؛ 
راحت ثأکل بثيها. . كلت من رجال الدين أضعاف ما أكلنه 
من السيساسيين من مخلفات الشاه. وأكلت من الشعب 
الإيراني أضعاف الذي قتلته من الشعب العرأقي . 


ولم يكن الخلاف بين إيران والعسراق دينياً في أسأسه. 
إنما هو سلاف على المساحة التي تطمم فيها الندولتان من 
نهر شط العربب. . وقد كانت بينهما اتفاقية. وأعلن العرأق 
من طرف وإحد إلشاءها. فالخلاف إذن على المام. . أو 
على الخط الذي يجب أن يكون فاعصلا بين الحراق وإيران 
في شط العسرب. وانتقلل هذا الخط من شط المرب إلى 
اللحدود بين البلدين. . إلى الخليج المربي الفارسي. . ثم 
حول آبار البترول وفي المدن. . وتطاير شرر القتال بعيدا 
عنيفاً دموياً. . فكان الاعتداء على الكعبة الشريفةء وكان 
اغتيال انور السادأت. , 

ولا تسزال الجماعات الدينية في العالم آلسربي تستعسد 
وتتحفز. وإذا نظرضا إلى أسماء الجساعات الدينية تنجد آنها 
جميعاً ترفض المجتمع الذي تعيش فيه وتتربص به. . فهي 
جميعاً في حالة انتظار مسلح . . 

وإلى جانب إيران وقفب الأردن وسوريا ولييا وأمريكاً 
وإ[سرآئيل . . 
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وإلى جانب العراق وققضت بقية الدول العسربية وروسيا 
وفرنسا, . 

وفي سوريا صراع بين الشيعة الحصاكمة» وهي آقلية» 
والسلة المحكوسة» وهي أغلية . . وقد أدثت ثررة الأغلبية 
إلى أت سسقتها إلأقلية البحاأكمة. فأبادت المسدك وعشرات 
إلالوف من المدنيين . 

وفي ليان كل أنواع الصراع الديني : بين السوارنة 
المسيحيين وألمسلمين من ألشيعة وألسنة. 

وکل العرب بقفون منل عشرات السنين ضد الشعوب 
اليهودية التي تسللت إلى فلسطينء وأقامت للفسهباً بمساعدة 
أمريكا وروسياً دولة إسراتيل . . 

وإلحرب بين الشعرب أليهودية والعرب بعد إن أصبحت 
لهم دولة إسرائيل» هي من أجل أن تشوافر لها ميأء مسرريا 
ولبنات والأردن. , فهي حرب من أجل الما أبضاً. . وهي 
عرب على الأرض المقدسة . فإسرائيلل قد استولت على 
مقدسات المسلمين والمسيحيين : المسجد الأقصى ومسجد 
عمر وكنيستي المهد وألقيامة. . 


وغد امت بين اليهود والعرب جمس حروب. ولم 
تسو که شیاه اليصر ونب و ا ستل اد لهاً. WT‏ اشعله يهود 
في لبنان من حرب وحشية ضد الشعب الفاسطيني والشحب 
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اللبداني » يؤكد أن الحرب مستمرة بين العرب واليهود. وأن 
السلام الذي تحقق بين مصر وإسرائيل ليس إلا سلاما 
جزتيا. . وهو وقف لاطلاق النار» ولكن الحرب الكلامية 
والنفسيسة بين البلدين لم تعوقف. . فمصسر لا تستطيسع أن 
تنفصسل عن المرب . ولا عن المشاكل الصربية. ولیس 
ممکناً ذلف. رغم کل محاولات عرزل مصرء وتخویيف 
المرب من الديمقراطية المصريةء» غإنها سربية. . وحتى إذا 
كانت بعض الدول العربية تدفع مال كثيراً في مصر لتشجيم 
الانشقاق السياسي والسديني > فإنها تفعل ذلك لتخرق مسر 
في مشاكلها الداخليةء ذا جاءت مشاكلى حاآرجية كائث 
مسر اعاب في الداإجل وألخارج - ولذللت يتعاون بعض 
العرب وإالأمريكان والروس مإسرائيل على أن تصبح مسر 
هي ألرجل المريض . ولأنه مريض فهم يخافون أن تنتشل 
عدواه السياسية والدينية إلى ألبلاد الأخحرى . 

وقي غير العالم العربي حروب دينية آحرى: في قبسرمس 
بين اليونائيين المسيحيين والأتراك المسلمين . 

وبين البروتستانت والڪاتو ليف في شمال آپرلندا. 

البروتستانت يخضعون لتائير بريطانياء والكاشوليك 
للكنيسة الأيرلنديةء» وهم لذلك بريدون أن پتحدو! بأبرلندا. 
والېروتىستانىت يريدوت ان يتسد و! مح سربطائيا. . والكاثوليكف 
ألأقلية في الشمال يعانون من التفرقة السيأسية. ولذلك فعدد 
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المع لين آکشسر؛ ويپسوتهم وطعامهم دون المسستسوى 
البروتستانتي . والمدارس توعان . 


فهسذأ التميبز السديني > سد أدى إلى تفسرقة سياسية 
واجتماعية. . وإلى تفسأوت في الدحول بين الأغنيأء 
البروتستانت والفقراء الكاثوليك . ورغم وجود قوات بريطالية 
من سنة 1۹1۹ فزن عدد الضحايا يرايد عاصاً بعد عام . 
ولا حل | 

والصهيونية باعتبارها أحدث القوميات السياسية» هي 
نموذج لدين الأقلية المضطهدة المنبوذة الخائفة التي تصربصس 
ببقية الشحوب . فاليهود عتدما انهدم عليهم المعبد وتفرقوا 
في الأرض . کسانت التوراة هي مسکنهسم . هي بيتهم. . 
ويكفي أن ننظر إلى ما يفعله اليهود في المعيد وها يفعذه 
غيسرهم من أبتاء اأسديانات الأحرى. ففي المعبد اليهودي 
يلتقي الئاس ويتناقشون في البيع والشراء. فالصلاة لا تهم. 
وإنما التجمع واللقاء والشعور بالأمان هو الذي يهم . بينما 
المسلم يري المسبجد عمكانا مقدسا للصلاة. وكذلك 
المسيحي . شالمسلمون والمسيحيون ليست مشكلتهم الأولى 
هي الالتضاء والتجسم. ولا ينقصهم إلأمان. فالامان أمام 
آلباب» آعا ما وراء ألباب فهر الصلاة والاتجاه إلى أله . 


ول يرال الماء والحث خیش والقتال ص اله عو الهدفه 
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الخفي عدد الشعوب اليهوردية في إسسراثيل , . من النسل إلى 
الفرات. . 

ET‏ لقي موسي عليه السسلام قي ألما وتجاأ من 
النيل» ثم نجا مرة أخرى من ماء البحر الأحمر. . فالماء عو 
كابوس في الأحلام اليهردية وهو أيقضاً أهم عناصر الحياة شي 
أرض المعاد الجاقة آلأنهار الملحة إلآبار. 

وإذا كسان المسلسون في الهنسد قد انفصلوا واستقلو! 
بسدولة باكستان» فليس الآن سهلا في ليان الذي «صأرب 
صليسه المسلمون السسوريسوت» أشقاءهم المسلمين 
الفلسطينين : وحصارب فيه المسيجيول الموارنة شق اعم 
المسيحيين الأرثوذكس» وحاربهم البهرد جميعاً. . 

وإذا كان الدستور اللبناني قد نص صراحة على الوجود 
الطائفي للجميى فإن الطرائف اللبدائيسة عندما التقت في 
سويسراء دخحلت متضرقةء وحرجت ممزقة. وبقي کل شي 
في لبشأن على ما كان عليه وأسوا. . وسوف يرداد عضا 
عشدما تسشولي سوريا على البقاع» وإسرائيل على جتوب 
أبنان. وقد ساعدت آالدول اإلأوروبية المسيحية على تقسيم 
ليتان» وعلى الوقصوف وراء المسيحيين . . ثماصاً كما فعلت 
ذلك في إفليم «بياضرا» المسيحي في ليجيرياً المسلمة. . 
وكما تفعل ذلك الآن في جنوب السودان» فهي تشجع على 
. انتشار المسيحيسة ويقاء الوثنية واستدرإجهم إلى الهجرة 
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حارج السودان لكي تتولد مشاكل أمنية واقتصادية وسياسية 
او الدول المحيطة يالسودأن : 

واللي يفعله الرئيس القسذافي هو حلي هن السدين 
والالحاد والزارهاب والعرلةء والمقاأوسة في ادل وألەخارج . 


وإذا كانت الشعوب الشأمية ترى أن آلدين هو آلوطن . 
فإ الشعوب الحديثة تري أن الوطن هو ألدين . وإن الوطنية 
ي آلدين . ولذلك كان الملك أو إلاميراطور هسو آالدوثلة الي 
هي الدين وألذي هو الدين. قالملك هو رس السدولة ورأس 
الكنيسة ‏ كما كسان في التاريخ الإسلامي هو الخليفة وهنو 
أمير المؤمنين . . وهو آية الله روح الله الأقدس حجة الإسلام 
الخوميئي أ 

والمسلمون في أفغانستان هم وحدهم في العالم الذين 
يحاربوك ألروس الملحدين . فهي حرب مقدسة تماما عند 
الأفغات. ومن المؤكد أن شعوب روسياً القيصرية الحمراء» 
يدافعون عن مغلساتهم أيضاًء لانهم يعتقدون ان روسيا جي 
دولة قد اشارا التأريخ » لنشسر الماركسية وإقانة العدل 
العنيض بألتسوية الندسوية بين اللساس» ويجيء المهسدي 
المنتطظر الذي تاره اللجنة المركزية للسزب » فيصملا الأرضصس 
عدلا شپوعیاء بعد أن إمثلأات ظلماً رأسمالياً. 

ولا تزال آلة الحرب في حاجة إلى نارء هله إلنار 


TTF 


هي الدين . . 

فالحروب مهما كانت سيأسيةء فهناك دين بدفعها 
ويحميها ويقذدس ضحاباهاً. , والیحروب مهسا كانت دينيسة» 
فهناك مصالح مادية. 

فسألذين يتصدثون عن اليمين واليسارء ينسرن أن هناك 
فوق ولەصت. . 


والسذين لا يعسرفسون إلا ما هسو وق ومسا هسو تحت ٠‏ 
يندفعون إلى ان یکون لهم يمين ويسار. : 


وتبقى الحرب هي أكخر سلوكيات الشعرب عنضاً وشمولا 
وأستمراراً. وقد سجل المفكر الأمريكي ول ديوأرنت سنوات 
الصرب في تاريخ الإنساتيسة فوصدها ۳۶۲۱ عاماً. . يلسا 
السلام ووقف إطلاق التار لم پستخرق سوی ۲۹۸ عاماً. . 

وسوف تہقی الحرب لان اسہاب اشتعالهاً بين الشحوب 


والغرور والطعسام والآرض والموارد الطبيعية وال طاقة 


والسيطرة. 
أما ألدول فتضم القوائين لمدم الفرد من تحقيق رغبساته 
بالقوة, 


ولكن الضرد لا يستطيح أن يخسع مشلل هله القسوانين 
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للدولة» حتى لا تندفع إلى تحقيق أطماعها بالقوة. . وما 
دامت الدولة هي الأقسوى» وإالفرد هسو الأضعف فسوف تبقى 
السروب لانها الأسلوب الوحيد عند الشسوب في صلل 
مشاكلهاً الحيسوية . وتحقيق رسسالتها التاربخية » وتلك مشية 
الله لان «أللهء القديم هر «الدولة» الحدية؟!! . 
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الاغتر اس الا جتماعي ! 

الافتراس السياسي 

الاغتراس الديني ! 
لأول مرة من ٹلائیں ع اما تجي ء كللمسة والاغترإب» في 
حطاب لرثيس الجمهورية. فقد التفت الرئيس حسني مبارك 
إلى ظاعرة نقسية اجتماعية سيساسيسة ديثية خحسطيرة هي 
اللامبالاة. . وهله اللامبالاة سببها أن الشباب في مصر عنده 
شور بالاغتراب , . بالغرية. . بالخرآبة. . آي ته ريب في 
بلاد غريبة. . کانه لیس مصریاً. . كانه لیس شباباً. . كانه 
اسقط بالبرآشوت في مڪان غير مڪانهء وزمان غپر زمانه. . 
كانه من آهل الكهف. . كاده جاء من الکواکب الآحرى بلا 
وكأن من آلضروري أن تظهر هله الكلمة سنة ٤د4٠‏ 
عندما أطلق وألحد من الإألحران المسلمين رصاصة على 
الرئيس جمال عبد الناصر في الإسكندرية. . فالرصاص قد 
انطلق على البطل جمال عبد الناصر. . والىذي أطلقه شاب 
أراد أن ينتقم لما فعله الرثيس عبد النأصسر بالإخحوان 
المسلمين والمسلمين والاسلام . . إذن فلقد عكفت جمباعة 
من الشيان على مفهوم البطولة ومعتاأها ودورها في التارييخ 
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المصري والعربي » فوجدوا أن حياته تساوي وفاته تماماً. . 
وأن الذي أنجزهء لمصر لا يسأوي مأ أوقعه من ظلم وعذاب 
بائذين يخالفونه في السياسة. أي أن دوره آنتهى . ورسالته 
یجب اخحتصارها. وإنه جب أن بختفي , 

والرصاص الذي انطلق على جمال عبد الناصر شل 
یلغ وپدور حتی أصاب ألسادات بعد ذلاث بسبعة وعشرين 
عاما. . ولكن الرصاص الذي لم يقتل عبد الناصسرء قد قشل 
معاني الرياسة والزعاسة والبطولة . . لقد قضى على عشرات 
من الكلمات العظيمة الا-حترام عند التاس . . إن الرصأاصس 
لم يقتل بطلاء إلماهذا الرصاص كان مثل مسدفع الاضطار. . 
فبعده أفطر الشاس على الكذب وسوء اظن والريبة. . 
وأللامبالاة . , والخضر السيساسي رالا جتماعي . , ويك ستة 
٤‏ 1۹ عرفت مصر كل آنواع الكذب. . وكل أنوإع الشك. 
وكل أنواع الضيق بالبطل والبطولة والزعيم والرعامة. 

قفي سلة ٠۹۵١‏ تصول مسوقف جمال عبد الناصر 
الخطابي إلى اتتصار على العدوان ألشلائي . . فہريطانيساً 
وفرنسا وإسرائيل لم تغثد على مصرء إنثما مصر قد أنتصرت 
عليهاأ قبل أن تعحدي علينا. . ونحن اخرجشاهم قبسل أن 
يتزلوا. . أو نحن استدرجناعم إلى الهبوط في بور سعيد من 
أجل الفقضاء عليهم . . تماما كما اسعدرجنا إمسرائيسل في 
سرب سئة 47۷ من أجل «ألضربة الشائيسة» . . فلحن قد 
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حططنا للهزيمة ولم طط ألنصر. . فكانت الهزيمة بنا 
على حطة موضوعة. . أما التصر فقد كان اسيل رلا تدعل 
الدول العظمى ولولا خيائة آمريكا, . وللا خيانة روسيا. . 
ولو خحيانة العرب ۔ كل فللث قيسل. اا ألضحية فف . وعم 
ذلاك غقد تيل لدا شا لم نكن ضحية. إتمسا نحن وقعدا 
باحتیارنا» وتزف دمنا بقرار عغا؟! 

وبعذ ذلك جاء من يقول إن نصر سدة ۲۹۷۳ العسکري 
واللفسي كان هزيسة. وأئنا لم ناخد سيداء كلها إنما فقط 
قشاة السويس. . حصي قساة السريس لم يسشردها جيشناً 
العظيمء إئما كانت الخطة صسوضوعة قبل ذلك بستوات. . 
وكلى ما فعله الجيش أيام السادات هو تنفيذ الخطة التي 
وضعت آيام عبد التأصر؟ إ 

ولما استرد الجيش سيناء كلها جساء من يقول إنها خيانة 
عظمى . غقد استبرد المصريون أرضهمء وتركرا الجولان 
رالضغة الخربيسة والقططاع والقسدس والصحراء المخربية 
والأريجادين الصومالية وجزيرتي طمبا الصخرى والكبرى في 
اليخليج , . 

والآن آرجوك أن تښ كل عله المسنومات على ورقة 
أسام شاب دون العمشرين وأن ركه بعض الوقت. ثم عد 
إلسه واسأله: ما الذي فهمت من تاريخ مصر؟. من الي 
انكسر ومن الذي انتصر؟ عن هو الشائد السوطني » ولماذا هو 
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بسرق المليوك جنيه؟ . ومن هو الزرعيم الوطني ولساذا 
قتللاء؟, , وما هلا آلجیش الذي يتهزم وريمرت مشه 
الأالوف.. . ومن هؤلاء الدذين يقتلوك مسن شيساب مسر 
المسلمين غي كلل البحروب دون أن بعحرغواً أنهم انتصروا في 
سدة 1۹٦۷‏ وانهزمواً في سنة ۹۷۳ . . وهم لا إنهزمسواً ولا 
انتصروا قي سئة ١١1۹ء‏ إنمساً الذي اتسر وبحده لا شسريك 
له هو الزعيم الخال جمال عيذ النأصر! 

وإذا وجدت هل! الشاب قد آلقى يسه من ألنافذةء غلا 
تندهش . فهو لم يفهم. وهو عندما فهم أحرك آنه لا سل له 
في هذه الحياة التي امثلأت بالكذب وإالشداع والتضليل. . 
وآنه له يست یسم أ يترم ياء أي المدرس و الکاتب او 
الحاكم . . فالكلل يكذب عليه . والكل بتوهمون آنه بلا عقل 
ويلا إرادة. . 

وإذا لم يلق هلا الشاب بنفسه من ألنافلة واكتقى بإلقاء 
الورقة. . فمعنى ذلك أنه لم بحتقر شأنها وشأنشاء إنما هو 
أراد أن يجعلهاً منشوراً شورياً. . ألقاها لسلل أحداً يلتة لها 
وبجمع ألشباب حوله ليقوموا بمظاهرة احتقار لكل ما يرون 
وما يسمعون. . وإذا لم يكلف الشاب خاطره بإلقاء هذه 
الورقة من النافذة أو تمزيقهاء فإئه سوف يتخ قراراً فرديا 
سالا يقرا كلمة واحدة مكشوبة. . وألا يسمسم مأ يقال وما 
بذاع. . فلم بعد يثق بالكلمة. . باللغة. . واللغة هي وسيلة 
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المواصلات الوحيدة بيثنا. . هي الكوسري بيني وبيشت . 
وبیننا وین المجتمع . . ودنيا من حولنا. . 


تصور أنك لا تل بالسلالم . فلا تتزل عليها. . ولا تثق 
بالمشي في الطريق فلا تبخرح من ألبيت. . ولا تثق باألسيارة 
والطيارة. . والتليضوتات . . والإذاعة. وأتت في نفس اوقت 
لا بسد أن تخرج ولا بسد آن تسسع ولا بد أن تعمسلل وأن 
تتعلم . إن فأائنت تفعل كل ذلك حائفاً مترددا. . أو تفعل كل 
ذلك وأنت لا ثدري به. . كأنىڭ ناتم . . أو في خيسوبة, , 
هذه الغيبوبة»ء آي عدم الوعي بنفسك أو بغيرك» هي 
اللامبالاة. . هي أنك تريد ولا تريد. . تعسلل وكأنك لا 
تعمل , تقول وكسانسك تسح . , تعيش وکآناف أنتقلْت إلى 
العالم الآحر. . إذن فأنت غريب في بيشك. . في مكتبك. . 
في معمااش . . في بلدك. . وآکشر من ذللك: إنسه لا ماف 
شيء. . مما يحدث لك . . وما يحدث لغيرك. . ثم إتك 
شخصیا بلا دور. . بلا معش بلا هدفا, . 


وآری ان هلا الشاب وسلايين غيره» معسلور مجني 


ولکن ادا لم پأتفت إليه . : 
فلما وجدنا ملايين الشبان يقغون معا بعيداً عنا. . وفي 
مواجهتنا وضدثاء عا فقط قد تيهنا ولأئنا أيضا قد أصساسا 
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هذء الللاميالاةء آنا أيضاً تحمل ورزر ھڑاء إلشبان. . انهم 
فسحاياتاء فحن الجناة. . تحن إالقثلة. . فقد تواريسا لمجا 
و اسا س مسوا جهتهم . وترشاهم پٹگدسوت مساآع ويسڪضوك 
معا على فهم شييء : ونل پیر شي , , کأنث لھم اتجاهاتهم 
الأيمانية البخاصة بعيدا عدا ء وقي غیاب سنا وقي غربة.. 

و اعيا تقواي: هسم . TE‏ رهم ورآيناً. : 
زيمانهم الخاأطىءء وإيماننا اليح . . لکا ا سهم وهم 
پقولون : هم. . ونعحن, . رأيهم إلشاطى ء ورایدا اليح . , 
هم الحشرة السذين دفعوتا إلى ألهجرة من معصر. . إلى ما 
تست رض ءمصر. إلى کهوف معسر . . 

فقط علدما اتشذ الشبان المهزومون المقهورون قراراً 
بات يكوتواً قوة سياسية» غزعتاً تحن الأكبر سناً, . 
الناصر. . 

ولم تتنبه إلى ملايين الرصاص الذي أطلقه هسو على 
لابين الشبان والامال والا-سلام . . لم نتنبة إلى مذبحة 
الفكر المصري والروح الجر ية التي توالت مشاتقها محر كة 
بعد معركة. 

ويرم أطلق شاب في حلران صساروخحا وصفته الصحف 
المسرية بانه سرع مر الشبومء م سدوا احد لیطورة اَن 
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تفل الصف بهذه البصادثة الفشآضحة الجهسل . . 
فالصواریخ الیوم سرعتها لا تزید على ۲۸ ألف كيلومتر في 
الساعة ‏ أعظم صوأريخ أمريكا وروسيا. . مسأ سرعة الضوء 
فهي ۱۸٦‏ آلف ميل في التانية؟ ٤‏ 

ولم يعلق أحد من أسائلة كليات العلوم وألهشدسة في 
مصر على هذه الفضيحة العلمية. . ولم يبه الذي كتب 
الخبر واللي نشرء والذي هومسؤول عته بعد اللشر إلى هله 
الغلطة الفسظيمة - وكسان هسذ! الصمت أو الشراحي في 
التصسيح ‏ عة الالام اة الجمأحية. . 

ويڪفي آن تقار بين هذا الخبسر والسذي حسدث قي 
آمریکاً يرم أطلق الروس «اسبوتنيك» وهو أول قمر صناعي 
عة ۱۹۵۷ - يزب مدب رطالا ليدور حول الأرض . قد 
زلسرلت أسريكا كلها: حكومة وهيشات علمية وسياسية 
وديلية. . 

ولم تمض سوئ شهور حتى اطلقت أمريكاً أول قمر 

ما زالت أمريكا تطلق سغفناً إلى الفضاء تى أطلقت 
احيرا المكوك الفضائي كولرمبيا وهو يؤن ٠١‏ الف رطل أي 
أكيسر من أول قمر روسي بمقسخار 9۴ مرة.. وأطللقت 
تسعسائة رائد فضا اموا حول الأرض ما يعادل سيمع 
ستوات. . وعشسرات الالوف سن الأجسام سدور سول 
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واحست انها قزم إذا ما قورت بروسيا سنة 14۷. . ولكن 
القزم تمق » ی تقشدمت امسریکا في کس عارم وفٽون 
الفضناء وألسفر إلى الكوأكب الأخحرى. . 
المهندسوت بالذي تعلمسوه في الهندسة وفي علوم الأخحلاق» 
من أجل فلوس المقاولين - فكانت أزمة علمية آخلاقية , . 
ولكن انهيار العمارات في مصر لم يد إلى فسزع 
فما اللي فعله اليسابانيون عتدساعشر أحلد مفتشي 
الأسسواق على كاميرا حأول فتحهاأً فلم تنفتح . . وتشدم منه 
اسائ قاتلا: إن هذه هي ثالث كامير! نحأول معهاً ذلك 
ولکنها لا تستجیب . 


وسافر المفتش الياباني إلى طوكيو. وقرر المصنع إقضال 
ايسواپة يسومپن . التق يسح المهشدسين والمختسرعين 
والمصممين والمسديرين لمواجهة هلع الكاأرثة: كاميرا لا 
تستجيب لأصابع الزبون. . كاميرا اتلخذت قراراً فردياً هو 
إأساءة سمعة الصشاعة اليابائية . . كاسيرا لسيب غير وإأضسح 
قسررت تدمير اليابان كلها باقسي وأعنش مما فعلقه قشابل 
هیروشیما. , 
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واكتشف الأطياء اليأبانيون أن الخطا جاء من إن سد 
السمال الذي يقوم بربط اجراء هذه الکامير! مساب بالنقشرس 
وتصلب في أصابع يده اليسرى. . وإ هلا التبلب يجعله 
أيطاً ویجعله غير قأدر صلی ربط آجزائها بإحكام. . إثه عامل 
سن تسعين الق عامل! . . 

وقرروا الاستخناء عن جاتب كبير من العسل اليدوي في 
هله ألمرحلة من تركيب آألكاميراً. وأقفل المصئع واه 
قرم مم السأمئين يتح اکامیر انت . واحدة واحدة قيس 
٠‏ تصديرها. . وكذلك فعل مشات المغتشين الذين سأرعيوا 
بالسفر إلى جميع عواصسم العام ؟ . 

ثم بلغت اللامبالاة في مصر أقصى وأقسى درجأئهاء 
فأمتنع ثمانية ملايين ناخب عن ار دلاء بأاصوآتهم . : 

آي كانت غندهم فرصة لان پکون لهم راي وو قا 
فلم يغعلوا شيتاً. . 

أي أتيحت لهم فرصة رسم خريطة مسر وضع دول 
اعمال مر وتشکي مجلس إدارة مستقبل مسر فلم يهتم 
أحد من هله الملايين بشي ء من ذلك. 

لا ذحبواء ولا أعلنو! امتلاعهم عن التصويت. . 

أي لا ڏهبر! فقالوا: لا. . 

ولا ذهبراً خقالوا : اسم . , 
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وإنما كان الصمت هر «لحم» ‏ آي لا ونعم معأً. . 

وهي قمة أللامبألاة السيأسية والاجتماأعية. . 

واللامبالاة هي نتيجة هذا الشعور بالخربة والاغتراب. . 

والاغدر اب أنواع : الاغتراب السروحي . . اي يلجا 
الإأتسسان إلى بيت فكري يقيمه للفسه. . فهسو سأرب من 
الراقع إلى مخيمابت فلسفية أو سياسية أو أدبية. . يعيش 
فيهسا» ويستقر بعيسدا عن الواقسع المصري . . لأنه غير راض 
تنه , ولانه غير قادر على التكيشا مه . . وفاجز شن تخییره» 
لیکو مناسباً له. . 

ومثل هؤلاء المختربين: كثيسر من الروسانسيين في القرن 
السأبحع عشر وألثامن عشر. واا آری شخصيا أن اثر الادہاء 
المصريين رومانسيوت حالمون بعالم أفضسل وليس ديهم 
برنامج واضح لذلك. ولذلك اتشر الرسز» والإيحاء والهسز 
والهمس واللمز واللمس في الروأية والمسرحية وألقصيدة. . 


وحناك «الاغتراب الاجتماعي»ء فيحس الشاب آنه حاشر 
بين طيقات المجتمع . . فهو قفز من الطبقة الدنيأء ويحلم 
بالطبقة العلياء وعاجز عن الوصول إلى الطبقة الوسطى 
الا کشر عدداً والاکثر مالا . . فهو بالراقع عاجز» وعو باحلامه 
شقي . . وهو لا يعرف ما فاشدة العلم والدراسة. إذأ كان 
الذي يتخرج في كليه الهندسة يكسب أقل من السمكري 
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والنقاش والسباك . . وإذا كان المهندس السزراعي یسب اقل 
م الفلاح. . والطييب اقل من الساثق . . والعسڪسري اقل 
من اللصس. . وفي نفس الوقت نحاكم الناجحين على أنهم 
شس اشوڭ . . وجي ء الظلم سریعاً وپجيء العدل بطيغا. . 
والعار» بينما اللصصسوصس والمهسربون دخلوا وخحرجرأًء بين 
صفين من كبار المحامين. . فما هر العمدل؟ وسا هو ثمن 
النجاح؟ وما هي جدوى الشرف والأمانة؟ . + 

و «الاغتراب السياسي» معشاه: إنهم لا هم مواطسون ولا 
هم رعایا. . لا هم ميجكومرن ولا هم سكام. . لانهم لا 
پمارسوټ آي نوع ص إذأرة إلعلقات الشحسة . ١‏ قي الحلية 
ول في الجامعة ول قي الأ زاب إالسياسية. . نوم يشرآوك 
أسمادهم وصقاتهم في لطب الأسأندة والعیلاء وآلوزراء. 
ونسجي ۽ أسماژهم انها تابین هم وا ذلك فهم لا بجدوتن 
أنفسهم في أية صيخة سياسية. . 

وأحيراً «إلاغتراإب الديلي» عندما يشعر الشيان بأن 
المجتسم فأسد ۽ الاقیاته وسسياسانيه. وان الز اتلام قل 
انحرف به الكيار. ؛ وأنه لم يسد إسلاما إنما هو أستسلام 
للطاغوت _ آي للشيطان والظلم . . وإنهم لذلك كأضرون 
بهل الاسام المسزور. . أو أن الئاس جميداً هم الکافروت ‏ 
وان الالام الصحيح هيو ادي کر اسوه وقوه . ولذلك 
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فهم پهاجرون بديتهم بعيداً عن هلا المجتممع الكاض الذي 
لا يكم بما أنزل الله على الرسول عليه السلام. . 
فكانت عقيدتهم «تكفير» المجتمع و ءالهجرة» بعيداً 
عیله ‏ . 
وهم لذلك لا يشأاركون ولا يساهموت بشيء في ہناء 
هذا المجتمم . . إنهم يتفرجون عليه ويتوقعوت انهياره» وهم 
سروك أنه أنهار, وهم ي أبتسادهم يتربصولن وبشتظروت 
وپستسدون» وعم لا یرون أنهم فقط غسرباءء إنما المجتمع 
هو الخريب عنهم . . 
فهم آلغرباء بين الفضرباء؛ وهم الضرباء في الأرضص 
الضريبة . ولكنهم لاا برفضون مصر؛ وإنما «إدارة» مصسر. . 
وهم لا بنكرون مصرء ولکن يستدكرون اها الأاخلاقي 
رالا جتماعي والسياسي . . 
فما هنو الحل - أي ما هر علاج ظساهرة آو سرض 
اللامبالاة في مصر؟ . . 
العلاج هسو آن يېسالي اناس اسهم وسجتمعهم 
ويلادهم. حاض رهم ومستقبلهم . آي ان پکون لهم دور. . 
موقف إيجابي . كيض؟ . . 
لقسد كتبت هنا كيرا عن هذا السرض. . وكان مقالي 
الأول في المسدد الأول من هله المجلة عن ودوخة ١‏ الشاب 
بين الذي نقوله لهم والذي يرونه في الواقع . . وسقرطهم 
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في الهسوة السواسسسة بين الصدق والكذب . . ثم عشرات 
المرأث في مقالي «مواقف» اليومي غي «ألاهرأم:. . 

كما آنني نشرت في هذا المكان في العام الماضي أن 
ألرئيس مبارك عكحف على قراءة كاب علوانه «أمة في 
حطر» - وهو التقرير الذي كتبته أكبر هيئة علمية في أمريكاً 
بتكيف من الرئيس الأمريكي . . 

وقد تولى شرحه ونقله والرد عليه د. مصطفی كما 
حلمي في عسدة مقالات» لشسرت فيي هله المجلة. اسا 
الثقرير فهو مهتم بظاعرة السطحية والتفاهة آلتي انتشرت في 
المدارس وإالمعاهد والجامسأت الأمريكية . وكان من نشاثج 
ذلك أن تقدمت اليابان وألمانيا وبريطانيا على إمريكا في كل 
مجالات العلوم والصناعة والبحث والإبداع . إنهاأ كارثة 
کبرى لأكبر وأغنى دولة صناعية في العالم!. . 

فما هو الح اللي وجلدرء؟ . , 

الحل هو «الجدية». أي الروح الجادة بين التلاميك. 
الضبط وألربط وأستخداأم العصا في بعض المسدارس . 
إمسلاح حال السدرسين ورفع مستواهم» وآ یکون للاہاء 
دور إيجابي غي تربية الأولاد في البيت وقي المدرسة . . 

وعو نفس الرآي الذي اقتنع به الرئيس مبارك في شطابه 
الأخحير إلى مجلسي الشعب والشررىء وقي حطابات سابقة 
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أيضاً: إثنا في مصر في حاجة إلى مزيد من الإنشاج» أي 
العمسل الإيجابي » وهسذا! العمل الإيجسابي هو الششساء من 
اللامبالاة والسروف عن الحياة السياسية والاجتماعية 
والأحلاقية . . آي بالكف عن الشعور بالغربة وآلغرأبة. . أي 
باسترجاع الشعور بالقرب والقرابة. . أي بالمشاركة العمليةء 
لا بالفرجة الخيالية على ما يحدث في ممر. . 

ولذللك كان لا بد من الاحتمام بالتعليم الغني . . آي 
تأهيل العطالب وهو يدرس إلى أن تكرن له حياة. . فهو 
يتعلم ليعمل. . فالمدرسة يجب أن تكون السدحل النظري 
إلى السياة العملية . ولسذئك لا بد من تفيير رامح التعليم ؛ 
وتخييسر السياسسة التعليمية والسربوية لمصر. . لكي تملا 
السقول الفارغة» وتشغل الأيدي العاطلةء وتدعم العلاقات 
الهزيلة بين الشباب. . 

ولا حوف عليهم أو منهم بعد ذلك , 

ولن يتحفق كل ذلك في عام أو خحمسة أعوام . . فتغبير 
الاس يحتاج إلى وقت طويل. . أما أمريكا في تقريرها 
اللخطير هذا غقد صممت على أن تظل اللجنة التي كت 
هلا التقرير متعقدة إلى نهاية القرت. . أي أن تظل أسريكاً 
في «حالة عأوأريء روحية عشرین عاماً أخری حتی تنتهي 
البلا مالا 3 والتشاهة ومجتمسم الکاأفتيريا ‏ اي المجتمع اندي 
يجلس فيه النطلبة يأكلون السشدوتش ويمضخون اللبان 
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وبضحكسون بعيداً عن القصول والمدرجات دون أن يعاتبهم 
أحك ودرن أن يعاقبهم أحدء ودون أن يتنبهوا إلى لحطورة 
اوقت الضائم على باادهم في هله المقاهي والمطاعم 
المنتشرة في الجأمعاث وحولهاً. 


فهم في أمريكا قرروا لأنفسهم عشرين عاماًء يتمكنون 
حلالها من تعمديل مسار التريية المنحرفة والتعليم النظري 
قبل أن تسبقهم اليابان إلى كل شيء في الصناعةء وقيل أن 
تخرقهم بالبضسائع الأفضل والارحصس!. . 

وإذا لم يجلس عدد كبير من العلمساء والخبراء في مصسر 
لمدة عشرين عاماًء» لبحث أسباب وعلاح هله اللاميالاة أو 
هل! الاغتثراب» فمعئى ذلك آن المرض قد أستشري فيضا 
صغخاراً وكباراً. . وآن الكبار لا يحق لهم بعسد اليسوم أن 
يتصحوا الصخار. . فعليهم أن يدأو! بأنقسهم» قيسل أن 
بتجهوا إلى الشباب. . 

وعشدي آمل في مجلس الشعب. . فهسذه الانتضابات 
الأحيسرةء وإن لم تسعسد كلل الأحسزاب فهي قد آراحت 
الناس. سوق نسمع ونرى وجوهاً جديدة. ولهجة جديدة. 
وثبرة مفيدة . وسوف يطل كل التالحبين أصوإتهم وبالونات 
أحلامهم وامالهم . 

ولكن عيبتاء تحن المصريين» أنناً لا نصبر على حال 
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واحدة . . وإذا صبرننا على حال وأحدة بعض الوقت قسسوفه 
فنشعر بالملل والشسرف » وندعو إلى التضيير . زيجي ء التغيبر»ء 
ولكندا لا نرضى عه عادة ونسطلع إلى تغيير أخصر. . لمجرد 
الرغبة في التخيير دون أن يؤدي إلى تعديسل لمسيرة الأشياء 
آوِ تصحیح للعلاقات الا -جتماعية والسياسية. . 

ولكن عسوف يكون لما يدور في مجلس الشعب صسدى 
في الصحف المصرية والربية ويكوت له صدى في وسال 
اعلام وقي الحياة الا جتمساأعية . . وسوف يرك الحياأة 
الراكدة في مر . . 

ولن يكوت له آشر كبيسر. فالحياة السراكدة أقوى من 
ملسي الشعب والشوري. . وأقروى من الحكومة. . وهي 
في حاجة إلى قوة أكبر» ودفع أعظم . ولن تتسقق الحركة 
والحيوية وألإيجابية إلا في وقت طويل. . 

وكذلك الاغتراب الروحي والاجتاعي والسياسي 
وائديني . . وعذه اللامبالاة. 


ور آهم عساهاتدا الالصلاقية قي مصر: العجز عن 
المرحلة القادمة. . 
وشي المرحلة إلقأدمة تحن نسحتاج إلى کذا وکذا. . 
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ويكرن الفأرق بين المرسعلة الماخسية والمرحلة القاأدمة : 
وما أو سساعة. . مشلا لوقام رئيس وزراء بتشكيل وزأرة 
جسديدة لجاء في خطابه: (آما المرسلة القأدمةم. . مع أن 
المسرحلة السايقضة قد كانت قبل ذلك بساعة أو سساعتين . 
فحن نتوهم اننا «نبدا» شيا جديداً والحقيقة أنتا لا تدأ 

ردا اتضلنا شيشا جديدا قلحن لا نصہر عليه. . لا 
نستسر. فكم من آلوف المشروعات بدأناها ولم تکملها + 
إذن فمشکلتنا ليست أن نيدأ إنسا مشلا أن نستسر. . أ 
لكابر. . أك نمضي . . ألا نتوقف. . 

رفي حياننا العادية نضرل: سوف أتوقف عن التدخين 
أول الشهسر. . سوف ابسداً المسذاكسرة يسوم السب اول 
الأسبوع آیتداء مر اعام القادم سوف عامل الئاس جميسا 
بشكل آحر. . هذا بدأ مع بداية الأسبوع إو الشهر أو 
السلة. . نحب ذلك ونتوهم ذلك. ولكتدا لسا جادين في 
البداية أو الاستمرار - هذا هو سرض الأمسراض المصرية 
النفسية والاجتماعية والاتحلاقبة. ومن هنا يبدا القضاء على 
جرئومة اللامبالاق وميكروب الاغتراب ووباء القرجة على 
معسر دون أن نمد لها يدأء أو نطلق لها خيالاء أو نحقق لها 
إيداعا. . 

وقد جساءت عبارة والاغتراب» ضمن نطاب الزئيس 
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ميارك » قصيرة خاطفة ولكنها لامعة بارقة صساعقة. وهي 
المفتاح الصخير لأكبر حزائن الأوجاع المصرية. . 
والمفتاح في أيديتا جميعاً. . 
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يها الشاب 
صوتكف هام 
وأثت أيضاً! 
في الخمسيشات من هذا القرن جاءت هله العبارة في 
إحسدى مسرحيات الأديب الفرنسي پونسكو: لا أحد. . إنه 
والدي يموت! وأهدز المسرح والصالة والمجلات الأدبية 
لهله العبارة اني قالها رجل لم يهتز. مع أن الذي برخ 
من الالم رجل يموت. . وهلا الرجل أبوه حبيبه الذي شرل 
له مليون جنيه» وترك له لقباً وزوجة -حسناأء. 
وتلفت الناس على المسرحء وتلضت المتفرجون في 
الصسالة ۽ وتبادل النقاد أقلامهم وهم يندهشون لهرلا السرود 
واليلادة والجسود والاا ما اة التي جات في هله العبارة 
ديلك على الذي أصاب الوجدان الفرنسي حصوصا والأوروپي 
صموماًء في أعقاب الحرب العالمية الثانية . . 
ثم أستراح الئاس في آوروياً إلى عنوان مسرحية الکاتب 
الإايرلندي توعاس بيكت: في انقظار جودو. ولكن جودو لا 
يجيء» فكسل شيء في المسرحية يتعلق على مجيء 
جودو. . وتنتهي المسرحية: وجودو هلا الخامض القادر على 
حسل کسل شيء» لا يجيء. ویسدو آنه لم پحضر حتی 
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الات .. 

وجاء عنوان هله المسرحية ومعئاء ومعتاها دليلا على إن 
الاس بدأوا يؤجلون الحسم واتخاذ القرار» إنظازاً لهذا 
الغاثب الذي لن يجيء. . أو يعيسأرة أحسرى كأن معن 
المسرحية: إذا جاء جود اتبحلت هله المشكلة, . إذا حضر 
جودو» أصبح لکل شيء من ولکسل طريق هسدف» ولکسل 
بدأية نهساية . , ولكن جودو لم ون يجي . . ولذللك فسوف 
بيقى كسل شيء معلقا بين القول والعمل» بين السمساء 
والأرض ؛ بين اليدأية وألنهاية ء بين الأمل وألإدارة. . 


ورای المفکرون والمؤرحرت ان مشلل هشه الافکار دل 
على مرخس السروح الأوربية. . لأنهأ غير قادرة على 
إلانفعال. . غير قادرة على الحرن. على الفسرح. على 
الأمل. . وأن هذا العمجز هو الذي جعلها هكحلا بليدة. . أو 
هكذا لا مبالية بشيء مما فيهاء آو مما حولها. . 


ولذلك يجب آن يذهب اناس كثيرون لمشاعهدة هلا 
النسوع من المسرحيات ألتي تصسور الأعماق الخساوية 
للانسان. . والتي تجعله يشعر بالخجل من نفسه؛ فيفقسل 
پراها. . 


وذهب النأم في اوروبا اف هله المسارج ستوآنت ۽ تم 
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انصرفرو! عنها, لأنهم قد فهموا المعنى ألسفلي قصسده 
المؤلفضون. . ثم إنهم تجاوزوها. . أي انتقلر! من اللامبالاة 
إلى المبسالاةء من الرغبة إلى تحقيقها ومن الاهتزاز بين 
طرفين إلى الحسم. . 

ورأينا في القأهرة بعض هذه المسرحيات. . وعرفتا منهاً 
معن التفاهة واللامعى . . وفشدات الإراحة. . واقیشا نی 
هله المسرحيات» وشاركنا في كتأبة مثلهاء ونقدها والنضور 
منها. . وأحسسئا كأنها غسريبة عليشا. . فهل تتحدث عن 
إفلااس المقل الأوروبي اوآ الواشالاس غریب عشاء او انه 
ديم فينا؟ . ولفئكف اثارت أحتمامناً ولم تثر هممومنا. . فكما 
جاعت أو ذهبت ولم تترك ألراً. . إنمسا هي «موضة» فثية 
ترجا عليها وتحدنا عنهاء واحتفت فقاعة ي ما آو 
دمالا لسيجارة. . 

فهسل هي لم ترك أثرأء لأننا كدا أسبق منها شمصوراً 
باللامبالاة؟ هل هي تحدها عن التضاهة العارضةء بينساً 
التفاهة عندنا مستقرة؟ . هل «مسرح العبث» الذي استضفداء 
قي مصسر؛ لم یکن جديدا لا في الشكل فقط. . آي ان 
العبث قديم فيئاء ولکن ان يرت صملا مسرحيا فهد! خسو 
الجديد؟ . آما ألأوروبيون فقد استطاعواً أن يحددو] متى ظهر 
الإأنسان الخاوي الفارغ الأجوف» متى لهرت الكلمات التي 
هي مثل علب من ورق. . قشر بض . . غطيیان زجاجات . 
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قالوا إمتلا الإنسان فراغاً بعد الحرب الأولى وشالوا بعد 
الشانية. . وقالوا بل قبل ذلك بعد الحرب السبعينية بين 
بروسيا وقرنسا - أي بعد الحروب الكسرى ظهسرت الزات 
العنيفة التي تبدد الأحلام العظمى ء ولا تترك لللإنسات إلا 
ونشارة» آفکاره ورعأد احلاسه ورضات الأيديولوجيات 
السياسية. . 


شي ء من مشل ذلك ابا حر أيضساً. . ومنت وق 
طویل . والتتيجة هي هله اإللامالاة. . التي الت اأشخاكة 
ميلف هن الانتظار الطويلن ٺشيء پجيء ثم لا يجي ء. : 
فحن کا نعظر روج القوات ألبر يطانية لتحقى المعجرة 
بعدها مبأشرة. . ونتدظر خحروج القوات الإسرائيلية . . وكل 
قوآت اتال نسر جت ولک استقرنت قوإات اللاميالاة. , 
وإحعفت اليسلادء ,تغطت اقوس انسل ؛ والعسوك 
بق مادات سوداء . . لمادا؟ . 


لآن من الأسهل ألا نفعل شيشاً. ومن الأصعب أن نقكر 
ونقرر»ء وبعد ذلك آل نمضي نفعسل ونخصار. ولقصرر ونلصزم 

وندؤقی عن الْقّرأر. 
وأإبسر من ذلك أن نستريح إلى أن القرأار ليس في 
أيديناء إنه في أيدي الإأنجلير والأمريكان وإلروس واليهسود. . 
وفي يدي العرب ‏ في آيسدي كل الناس إلا في آيدينا. ثم 
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أيدي هؤلاء الغرباء الخزاة الطامعين. . فإذا انقطغفت أيدي 
الخرباءء كان أمرثا بيدناء وقرارنا بإرادتناء ومستقيلنا حاهماً 

ولآننا ا سر سیف دا الوم ان بجي + ؛ لظ حکذا 
مقهورين مظلومين عصذورين» فإتدا نتوعم قوأات تمنعنا من 
اتخائ الققرار, , تملعتا من أن قول لا أو نعم. , أو إذا 
تمستا ولحر جنا من هله اللامبالاةء فلكي تخطر خصطرة 
واحدة. . فلشول: لا.. لاي سي . . لآي راي . : لاي 
فرار. . أي نرفض ما لا تحرف وما لا نفهم وما لا نری. . 

فقط كما تقول المسرحبة: إن الذي يموت في الداحل 
پس احدا. 4 انه والدي . ۴ 

مع أن المسقول أن يقول اللإنسان: إن أحد تالم لا 
اعرف من هو. : 

ولكن المسسرحية تقول: إضه والدي ورغم ذلك فلا 
پهمني مأ پعانیه من ألم او ما ینتظره من موت ! 

هذه إجابتي المختصرة عن سؤال يتكرر بيننا هو: اذا 
هذه اللامبالاة عند كثير من الشبان؟ . . لساذا لا يذهبوت - 
عادة ۔ إلى صتادیق الانتضابات ویکوت لهم رآي؟. آي لا بد 
أن يقررو!ا الذهاب . وعشد السندوق يقرووت أن يقولوا: 
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لا. . أونعم. ولكن المهم أن يكون هساك موقف. . ولا 
يهم بعد ذلك ما هي التتيجة . ولكن الذي نراء في مصسر هو 
ان علدا ماتلا من المتعلمين والمتقفين الشان له يذهوك. 
آي لا يبألون: إن كان هذا الذي يتألم ويصرخ هو باهي 
آو آي إثسان أحر. . إن كانت المشاركة في اختيار من 
يمثلهم في البرلمان أو في الحكومة» شيشا هامسا . وإن 
كانت آدأة الحكم والتفيذ والدخطيط من الحتيارهم . . آي إن 
كانت مصر المستقيل هي مسرم ومسیر هم . . 
وهتآك فرق بين الرفض واللاميالاة. . 
فاللي يرفض قد اتخذ قبرارا ضسد إدارة أو الظام أو 
نسظرية. ثم إن هذا الرفض قسد اتد شكل الرفض 
الجماعي . أي ماولية أن تخوت للرفضس شعبية. . ولذلف 
فالرافض يدعو إلى رأبه ونظريته المخالفة» في الشارع 
والنادي والصحف. وقد يكرن الرافضون أضصعف من إلادارة 
والمؤسسة ولكنهم يرفضون. وهم لا يكتضون بالرفض أي 
وقد رات أوروبا أشكالا وألوأشاً من الرفض بعد الحرب 
العالمية الثانية وبعد فشل السدوإن على قناة السويس ويعد 
فشل آمریکا في حرب فیتشام > ولا يهم أن هذا الرفض قد 
انحسر لتظهر أنواع أخسرى من السلوك الشبابي في كسل 
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الدنيا. وقد يكوت الرفض نوعاً من المخالضة فقط أو الوقوف 
بك السلطة . ولكله موقف إيجاآبي . . 

وسو لذلنك أفضلل كثيراً من الذي لا موق له. أي لا 
شال لا ول" قال نعم . وعندما فشح فمه تشأاعءب. . آو اپٹلم 
بعض المخدرات:ء ليغيب عن الوأقع فلا جد نفسه مضطرا 
إلى الرفض أو اللامالاة . . 

وفي مسر حية بلک اتيب الو ساني أرابال آن CT‏ غا 
وقفا بين بقار وأغتامه ودواسحنه وآيتاء ألقرية يقول: اإعشرف 
لکم ن هلء الأرضس يست ملكي . . ولا هله الايقار وا 
ألأغنام! . 

م تشب + بمیناً وشمالاًء وتولاه ارشب رهجم على 
۳ دجابجة وهرب يها يعيدا عر الق ية! . 

المعنى : أن هلا الرجل لأنه أراد أن يسرق فقد أعلن 
الأرضص» وهر غريب عن القرية . . ولذلك فلا بد أن پسرق 
لانه محتاج إلى كل ذلك 

تماما اللي يشعر آن هل البلاد ليست بلاده. . وأنه 
ایس ن ذا الشعب» وان هله اليكو ية لا تمثله: وهله 
الأحزاب لا تلحدث عله. . أي آنه إنسان آجليي عن هله 
البلاد» وعل فلك فلا سی له في آت يذهب إلى صنادیی 
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الانتخابات ويدلي بصوته! , 

فهو الذي فرض على نفسه الغربة ليعيش أجنبيماً. . فلا 
صوت لبه ولا رأي له في الانشخابات أو في الإدارة أو 
ألسيأاسة, , 

هله هي الخربة بالإكرآه- هو الذي أكرء نفسه على أن 
یکسون غریہاً. حتی لا یکسون له رآي» أو پطلب مه أحد 


ذلك ! 

وتسسم من الشبان مل هذه المعاني أيضاً. فيقولوث: 
نحن غرباء في بلادنا. . 

حتى الجماعات إلدينية المقطرفة اسعراحت إلى هذا 
المعتى . . 


فالجماعات المتطرفة ترى أن إيمانها هو الحق. وكل 
الاس كآفرون . ولماً كانت الجماعات الدينية أقليةء هي 
أضعف من أن تضرض على الناس ما يؤمسون به. ولذلاكف 
فهم غرباء في بلادهم» مهاجرون بإيمانهم . وما دأمسوا أقلية 
ضعيضة؛ فلا حق لهم في أن يجساهسروا بدينهم الآن. . 
ولذلك فهم ينرارون بين ألناس؛ وقد يدفعهم التخضفي 
والكسون إلى الامتساع عن الصلاةء حتى لا يعرف الشساس 
أمرهم . وهم فيي ذلك يفعلون سا كان يفعله المسلسوت في 
مكسة, فعندما كان المسلمون في مكة منعهم الخوف من 
التظاهر بدينهم . . فالمسلمة تتزوج مشركا ولا تنطق . 
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والمسلم لا يصلي علا ولا جماعة. . وقد يدفعه الضرف 
لی شرب الخمس» تی لا پعرف آحد آنه آسلم. , وقد 
يدفعه الخوف إلى السرقةء ليؤكد للمشركين في مكة» أنه 
لم يڑمن بالدين الجديد . . وقد یتزوج دون عقد ودون شهود 
لأنىه حاف على ديده. . ولذلك فهذه الجماعات المتطرفة 
رى آنها في حالة هيجرة؛ إنهاأ في حالة غربة وسط هذا 
المجتمع الكافر - أي المجتمع الذين حكمرا بتكفيره. فهم 
مهسآجرون» أو أنهم قاميا «بتهجير» آنفسهم أو دبتغريب» 
أتفسهم . . ومعنی ذلك آنه لا يصح آن پشارکرا بشيء في 
أدارة الدولة التي -حولهم . . ولذلك فهم رافضون. . 

فكأنهم أعلتوا أن مصر دولة أجنبية. . وإنها هي الضريبة 
عنهم . وإنهم دولبة والطاخوت» أو الشسيسطاك أو السظلدم 
والضلام. ولا سهم إلا أت یرفض وها گا رفضتهم . . وات 
پنکروها کما آتکرتهم . . 

وفي مدينة القدس جماعة دينية يهسودية متطرفة أسمها 
«تساطورا كسارتا» آي حراس المدينة. وهم يرون أن دولة 
- إسرائيل دولة حرام . قامت على باطل» وأن اليهود الكضرة 
قد آقاموها قبل أن يجيء المسيح الذي سوف يخلص اليهسود 
من عذأبهم وويلاتهم . ولذلك فهله الجماحة لا تتعامل مم 
[إسرائيل ولا بالنقد الإسسراثيلي » ولا تتكلم إللغة العبريةء 
وتحرم العلم في دولة إسرائيل وفي جيشها الذي اقام الباطضل 
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لدافع عنهء لذا آرادوا أن يزوروا «حائط الميكى » اللي 
سرونه بأعينهم فإنهم يبطلبون من السلطات الأردنية أن 
تمسح لهم بدحول المدينة. لأنهم يرون أن الأردن هي 
الدولة ألتي تملك آالقدس وتديرشؤونهاء أما إسرائيل فقد 
اغتصببث ذلكت . . و «حراس المدينةء لا يزيل عددهم عى 
بضحة آلاف. هذه الآلوف انكرت دولة إسراثيل وحكمت 
بالطرد. . وبأنها غريبة عنهمء ولذلك فهم لا يعترفون 
. إنماً يكضرونها. ولانهأ قوية وهم ضعاف فليس في 
تلام تقضويضهبا أو القضاء عليهاء ولکنهم م يشقلدواً 
لاملل انتظاراً | لمجي ء مسيح الخلاص في نهاية السالم ¦ 
إذث فهذا الشعور بالخربة والتباعد بين هذه الجماعات 
الشاية آالسياسية أو الخقافية أو الدينية . . والمجتصم الكبيرء 
هي الذي افش دهم «دلالةء الكنماث . والكلمات هي وسيدة 
الأتصال الوحيذة بيشا. . ولمساً كانت الكلمسات كشيرة 
ومتضاربة وأكثرها بلا مسنى فلا توجد لغة مشتركة . ولا امال 
مشتركة . ولا هدف مشترك إنمساً شعصور وإاحد هير: خحيبة 
الأسل الذي ورثه الشباب عن آبائهم. فلم يكن سهلا من 
الثاحية النفسية والاجتماعية أن تنهار المشل العليا اأمصرية 
والعربية في مدی عشر سنوآت : ان نه نتهم الزعيم جسال عبد 
انار بأالسرقة وأن نتهم الزعيم الشجصاخ آثور السادانت 
بالخيانة . . ولا أن تجي ء الأحزاب القديمة التي قامت الثورة 
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ضسدهاء فتجد لها صدى صد الشعب. . ويمشي اشع 
ورأعهاء ويكون المعلى : أن هله الأحزاب القديمة ما زالت 
أفضل وأ الثورة إذأ كانت قد -حكمت عليهساً بالإعدام. قإن 
الشحب استآئف هذا الحكم ضسد الثورة. وحكم لهسده 
الأحصزاب ضصد لورتي يولير ومأيوء ضد كل إنجازاتهما في 
الأستقلال وإلاستقرار والآمان الاجتماعي والاتفتاح والدستور 
الداثم وشرعية المعأارضة ودستورية الأحزاب والنصر والسلام 
مع إسرائيلى - أي ضد استقلال القرار المصصسري» أي سد 
طرد كلل القوي الأجبية التي كانت تشل الإرادة المصريةء 
وكأن السير وراء إلوفد وغيرء من الأحزاب > هو عودة إلى ما 
كانت عليه مصر قبل آلثورة. . 

وفي مواجهة هلا الطوضان من الأفكار المتضاربة والاراء 
المتشابكة يضیح جيل بأكمله , ایا رسال السيأاسة القدإمی ء 
فد تدربوا طويسا على لمشي ي الضباب؛ والسباحة ضسف 
التيار ومعه . فلا حوف عليهم . إنما هو الضوف ينولاشسا ولحن 
نشسظر إلى الضساياً النبلاء من الشباب. فلا تزال أفكارهم 
حضراءء وأحلامهم ورديسة» وحقهم في الحياة مقسدسساء 
ووا جبهم یدعمرهم إلى ان يقعلواً مأ هو أفضل . . 

وقي مناقشات طويلة غي الأسبوعين المساضيين ؛ ٿمزق 
قلمي حزناً وأسفاً على ما أصاب جيلا كاملا . فلا شيء 
واضحاً عددهم : لا الكلسات ولا معانيهاء ولا الشظريات 
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وتطييقائهاء ولا الأحزإاب وبرامجهاء ولا ولاز نسم ولا قول 
لا ولا صناديق الاخابات. . لماذا؟ لان احداً لم يقل لهم 
شيا . لان ادا لم يدهم بصدق وإحلاس. لان أحدا لہ 
يشدظر إلى مأ تحت قدميه وهو يدوس الراب والقلوب من 
اجن المشحد في مجلس الشعب أو غيره من مجالس الادارة 
والسلطة. . لآن كسل الأجهزة تسظر إلى هؤلاء الشبان على 
أنهم «إطفال» وأن دورهم سوف يجيء ولسذلك فلا يصح أن 
يتعجلوا طريقهم إلى إدأرة شۋون مصر. . 

قلت لأحد الشبان: سوف تعطي صوتك . 

جاب : ما جدوی صوات واحد؟ 

قلت: ولماذا واحد؟. . انعم بالملايين. . 


قال: ولكني لم أسمع عن وأحد سرف يعحطي صوته. . 
فما قيمة صوت وأسحد حو صوتي ؟ ! 

قلت: ولكن صرتك ولو كان وأاحدا له قيمة. , لأن لاك 
قيمة. . المهم أن تشعر آنك انت نك قيمة. وان وتف 
قيمة . إن مليما واحداآ له قيمة. . ولكن إذ! قورن بالسلايين 
فقيمثه صخيرة. . ولكنهاً قيمة . . فلماد! لا تدمو زملاءك إلى 
ان یکوت لهم صوت؟. . إن مليون صروت ليس صرتا. إته 
دوي . . عاصفة. . زثير. . ولا أمل لمصرء إذاً كان شبابها 
لأ يرى أذ له قيمة. . فإذاً كان «الآحرونء يستشدون أنه لا 
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قيمة لم . . فيله فرصتكم لكي تؤكدوا أنكم أنتم القيمة. . 
الراي وعذ! القرار, 

قال: العكس هو الصحيسح تماماً. . فعندما أشعر أتني 
قف ودي قي المقشدمة وليس وراي اسف » فلم صد 
مقذمة. . ولا H1‏ طابوز. .ولا ن مظاهرة. . و آنا دوي . . 
إثني انظر وراڻي في حوف وأمامي في ياس . . وك ذلك 
ملايين الشباك . . 


قلت لیکن لكم حزب. . لیکن تجمم. . تکتسل. . آي 
اسم . ومادام کم ري وتإملوك هء فمن الفسروري ان 
تدضواً إلبه . . کل الاحزاب والهيشات والمنظمانت و لیات 
الأدبية وإالخيرية كانت هكذا. . ولكن إذا كنت أو كتتم لا 
تۇمنون پشافسکم؛ فالا رون معلفورون إذا رأوکم آط ا 
عأبشين . . 

نټ ي ي ولا أظن أن أحسدنا أقنسع الالحس, ۹ ورایت يده 
تتقبضص وتنبسط» كان بها تسذكرة أتتشابية قد التصقت بهاء 
وحرص على أن يلقيها على الأرس قبل أن يبرح القاعة. . 
ومن وراثه تسل عشرات الشبان. . إذن فقد أغضبتهم» وفي 
نفس ألوقت خسرتهم ونحسرتهم مصر أيضاً. 

وساللي شاب متجهم جداً: وما فائدة أن نذهب جميسا 
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لندلي باصوات ليس لها صدى؟ 

قلت: لا أفهم. 

قال: إن أكشر ألأصوات تضيع في الصنساديق إلا إذا 
کات اصالح مرشيح الحكومة. . 

قلت؛ ونت لا تعطي صوتك للحكومة؟ 

قال : طبعاً لا . . 

لش : ولماذا طبع لا؟ . , 

قال : هدا موقفا, . راي لا پتخيسر. . آنا ضد أي 
وة . . 

قلت: ضيد هذه الحكومة؟ . . وأي حكومة؟ . . 

ولصالح من؟ 

قیال : لصاح إالتخبير. , آي تیر . . تم إن الأرقام التي 
تعنها الحكومات عادة عن الأصوإات إلتي حصلت عليها 
وتصل إلى 44 لا يمكن أن تشجع أحدا على أن يقول: 
ل١‏ . ودا غال: لا. . فالدولة حريصة على آن ٿجعله يشعر 
بت اأهشه, , آي نة ار فقط, , وإئد مسبحوق . . أو راي 
مسصوق. . آي آنه «فتأفیت» الرأي العام . أو ذرانت من 
المحارضة. , وعدا ما يضايقلي . 

قلت : یضابقف ولك . ولکن د کان الذين قرروا 
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أن يقولوا: لا. . أو نعم كثيرين. . ملابين. . فلا يمكن أن 
تکونوا! بعد ذلك ١‏ . 

قال: لم أعد أثق فيي أحصد. . لا أنت ولا غيرلك. . ولا 
آي اب ولا آم ولا مدرس ولا شخ ولا سيس ولا اام 
ولا فزير. . ولا إذأعة ولا تليفزيوب ولا اة . . کله کلب 

قلت: ولا عندك امل في أن يكسون هباك رأي عام من 
الشياب؟ . . 

قال“ شباب؟ ومن هم لشب اب؟ السدذين ترام الان , 
أنهم يلعبون الكرة ويعاكسون البناث ويدخدون ويحششون. . 
الآراء والمعتقدات أعمق واقوى من الحشيش . 

قالت طإالبة شديدة التسجب: آنا وف تار اوقد , . 
ساذهب إلى صنادیق الانتخابات وأعطي صوتي . 

قڵلت: هذا حفك . . وواجبكف أن يكون لك عوت , , 

قالت: ولكئي لا أجد هذا الوفد شجاعاً بدرجة كافية. . 
ربما ظهرت شجاعنه بعد الالتخابات. . لمأذ! لا دين ثورة 
يولبو؟ . . لماذ!ا لا بعالب يسودة الملكية؟ , . آي ملك من 
مصسر. . أي طفل يختأرونه من أحد الملا جى ء و يىجەلونە 
ملكا على مصر. . آثت دشنا عن عادات التبتء فهم 
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يخشارون أي طفل ويجعلونه إلهاً يعبدونه. . آي يختارون 
فمة الكهلوت الروحي في البلاد. . أسبانيا أعصادت الملكيةء 
بل أعادها الرثيس فرانكو وهو ما يزإال حياً. . لاا لا 
يطالبرن بسو دة العم المصري الأخحضر ذي الهلال والشنجوم 
بدلا من هذا العلم اللي لا لعمرف كيف نميزه عن أعسلام 
وريا وليبيسا والسراق واليمن؟. . لمادذا لا بخيروك اسم 
«جمهورية مصر العربية» إلى جمهورية مصر فقط؟ فكثير من 
المدول العربية لا تضسع كلمة العربية في أسمهسا. . لساذا 
الإأصرإار على «العروبة؛ التي يتنكر لها كل العرب» وعمصر 
هي التي تفع الفاتورة عادة من قسوتها ومن دمها؟ ولكلي 
سوفب احتار زب الوفد لاله مسأرض» ولأنه الحزب اللي 
يحمل على كتفيه أكبر التهم والفضاتح في تاريخ عمصر. نه 
البحزب الوحيد الذي له «قضية» وهدذه القضية هي ألتّي 
أقامست ثورة يوليو. . والعجیب أنه بعد مرور ۳۲ عام غإن 
في الشعب من يفضله على الشورة. . وإن الوفد بعيوبه 
آفضلل من الثورة بمزاياها. . آليس هلا شیا وعجيباء يغفري 
بأن يكون لاإئسات سوقف؟ . . إنني أفضل الحزب إلذي له 
لوتء ولوت اوقد هو لون الاقطاع وظلم الاين وفساد 
الإدارة والسلطة, . وهسو في نفس الوقت يشعل حماستي 
كطالبة في كليسة الحقوق أن أتولى الدشاع عنه. . ومن كلية 
الحقوق هذه حرج كل السياسيين في كل المصور. إلا عصر 
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مسا بعد الثورة! آلا تسری آتني على حی؟ . . إنني آري 
ذلك . . إنني بمنتهى الصراحة سوف اسشانف الحكم في كل 
القضايا إلتي حكمت فيها الشورة وأدانت رجال السيأاسة 
ورچال ألدين»ء أي أشا وغيري من الشبان سوف نكسوك 
مصدراً للحيوية والشباب للمنابر المصسرية . . إن الاستلام 
والركود الذي ينعم فيه الشعب المصري» لشيء يبعٹ على 
الحرن. . إذني لا أطيق هذه الصور المتوالية من آلعوت! 

قلت: هذا رأي . . احترسه. ولا أعرف إن كنت قد 
لقیت صدى لما تقولين . 

قالت: إنني أحاول. وقد انتهيزت هله القضرعصة لكي 
عرض ري على زسلائي . . ولو اتسسع وقتات لالا 
الأصرات على ذلك . 

قال آحر: آنا كما ترون شاب» عمسري 1۷ سنة. قرات 
كيرا وفهمت وأحساول آن يکسون لي راي . وأا مسال 
زملاثي . . لماذ! تحاول أن نكسب قضايا حأاسرة؟ . . لماذا 
لا نفرح بما في أيدينا؟. . لماذا لا نضيض شيداً إلى الذي 
أضصافه أبأؤنا وإحوتدا؟ . . إن ثورة وليو كانت على إلاقطاع 
وعلى الملك القضاسد وعلى الحاشية الأكشسر فساداً. . ثم 
نسرأكمت فوفشا كل ماسي الأمة العسرببة. . لقد كنا أغنى 
الدول العربيةء واليوم أكبسرها وأفقرها. . ول الذي أصابنا 
بسب هسلء الجسرويبة وهسذا الالتسزام الا لاقي والادپي 
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والسياسي والديني . . إثلي أشعر كان والدي كسان غئياًء 
وکن لأسپاب عاثاية وعاطفية أنفق آمواله على ديرن ألصواته' 
وخالاته وعماته , . ثم تلكروا له جميعاً. . فأبي أمام مشكلة 
إنسسانية اصلاقية . . إن أبي ليس نبياً. ولكله إنسان عأدي 
يحظى بالقلب وبالعشل . ولم يفقد الأمل. . وأبي هذا قد 
وفر لدا البيت والأرض وعلمنا في المدارس. وسات وجاء 
حو من بعاه يكشف لتا آنه كان من الأففسل ألا بعطي 
إحوته سالا كثيراًء وألا يسكت عن انحرافهم. . وجاء هذا 
الأ وحقق لتا ثروة أكبر وحرية أآكثر ودخصل هو الأحر قفي 
مغامرات عائلية واجحتساعية وأودع ی رصیدا هساش ك في 
المجتمع الدولي : وعقد صلحاً مع كل خصومد فلم يعد 
لدينا وف على أرضنا وعصرصنا. . أريد أن أقول إن الشورة 
الشعبية المصرية بزعامة عيذ اللأاصر قد صنعت المعجزات 
لمصر وآضاف ليها السادات قرارات كنا لرأها مستحيلةء 
فإذا كان لأحد أمل فليلتفت إلى ذلك . . فليطور ما لديدا إلى 
ما هو أففسل . وحتی لا يسيء بي الظن احد من التاس. . 
نلا آنا غني ولا کات غنياً ولا امل عښدي غي ذل“ فاتا ابن 
مدرس وسوف کون مدرساً وهي انيسة مهنة في ألتأريخ . . 
المهنة الأرلى هي القعارة. ولم نسمع عن درس لغة عبريية 
اصح مليونيراً. . ولکڻي أحاول أن أكرن مدطقياً. . وان 
آکون إیجاببا وألا أرفض لمجرد الرقض , . وأالا هدم لمجرد 
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تجف دموع آمي ولا هات آبي على فراقه. . ولكنه اتخدذ 
قراراً متل القرارات التي سمعتها من الإخوة والزملاء. . هذ 
القرار: إن مصر لم تعد موطناً للمصريين. أو أن مصر لم 
تعد للمسريین . . وأنا أريد أن أعرف معني هرل الشهار؟ . . 
إت كانت إلأرقام فهي تقر تقول إننا ٤٦‏ ملیواً مصس رسو یعیش 
ينهم بم شر إت لاف س إلا سانب . .و اعرف إن کات 
من رأة آثنا لم تعد مصريين ؛ لأنناً لم نأحل برأبه.. فهل 

هو الذي يمثل مصر وحدهاء وتحن نمشل ألرآي الأحر.. أو 
الأجانب؟ ولكثي احترم راي آي » وشجساعته . . وك م 
يكن هسلا القرار شجاعاً. . فهو لم يسلك طريقاً جديداً. . 
فسوقف يجد في الخارس أكثر من شلاشة ماڙيبن مسري . . 
ولکنه غراره وعو حر . . وسوف يفعل مصریون کثیرون ذلك. 
ولا عیب ولا لوف . . جير عن الدول الأوروبية قد اطلقت 
أبتاءها في القسارت الخمس: اليونان وتركيىا ويوغسوسسلافيا 
وسوريا ولبشان . . وألمصريوك في الخارح بيعشوب لمضصر 
آمرالا تعادل لاثة آمغال عائدات قناة السريس . . وللا أيناء 
المهجر ما كانت سورياً ولبنان واليونأن والهند والصين 
وألبرتضال. , وقد قرات لحد الکتاب بنشد بيت الشعر 
المشهور الذي يقو : 
بلادي وإن جارت على عزيزة 

وأهسلي وإك ضشوا علي كزرام! 
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هذا الکاتب يقول: بل إن بلادي ذا جارت علي فهي 
جائرةء وأهلي إن ضدوا علي فهم بخلاء, . ولذلك يجب ان 
أهجر بلادي . وآنا لا أوآغقه. . فسا من وأحد منا إلا ضصربه 
أبره وآمه؛ فهل تلسرا لاب والام بسب طللف؟ . . ام 
أقدس اقداسنا. , والجنة تحت أقدام الوإالسدين. . ومصر هي 
الام والآب! 

وصفقت له وحدی . . 

رأيقدت آن الأحزاب السيأسيسة في مصر. لم تتجه 
بدعوإاهسا إلى ملايين الشبان. . لا الت لهم معتى 
إالكلمات. , ولا دلالة البرامم . . ولا دورهم في السياسسة 
والدين. . بلا شرحت لهم معاي : البخواء وألفراغ. ولا 
بددت عندهم الرغبة في أن يظلو! مكذ! ناثمين تحت آغطية 
من الحرير أسمها: اللامبالاة. . 

إذن فليس ضريباً أن بحفظ هؤلاء الشبان بأيديهم في 
جيوبهم» وآن يديروا رؤورسهم وأحلامهم إلى ناحية آحرى . 
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ومن الذي لا يتشر العنف؟ 


کان لا بد أن التفت تماما إلى هله المجموعسة من 
الشبان الذين جلسوا بالقرب مني . . فعلا فرجة. . متعة. . 
کان الف كتاب قد انفتيحت صفحاتها. . کان آلف كاسيث 
قد انعکست على شاشة بالالوان. . إنهم بتكلمرت بصوت 
مرتفع . . ويوضصحون كلماتهم الصارخحة بأيديهم وأذرعهم 
وسيقانهم , , وبالشتائم والالغاظ النابية. . إنهم يشثصوك 
التادي الرياضي المنافس لهم. . أما المقاعد فإلهم 
يحركونها بأقدأمهم . . ويتقاذفون الأكرآاب. . ويضسربوك 
الحشب بالجزمة. . ويهجموك بعضهم على بعضس.. ما 
1 

إثها صورة لما يحدث في أماكن كثيرة وقي مجالات 
مختافة: صور من العثفا. . في الجلام والتشكير وألسلوك 
الأجتماعي . . وصور من التضرقة العنصسرية بين مسدرسة 
وعسدرسة وبين فضريق ريأضي وضريق أنمر. . ومن الكسرأهية 
أيضا, . 


ثم ما الذي قالوء بعضهم لبعض. . لا شيء إلا النكت 
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والقفشات والشتائم الجارحة درن أن بكرن وجرد الفتيات 
معهم سبباً كافياً للاحتشام. . وحتى الفتيات لم يستلصرن 
ذلك, , 

ولم أجد في أيديهم إلا صحيفة واحدة. . حتى هله 
الصحيفة يبدو أن أحدا لم يقرأها أو شرع ثم عدل. . لم 
يعلق احد على شيء مہا يقال بين الشأس أو في الإذاعة و 
في الصحف. . لم أسمع أحداً يجري حورا أو يبدا حكاية 
او يدي رايا لا شي ءا وإتماأً ألفاظ من هنا وأصسوات عن 
هساك . کان الکلمات کرات سساسدة لا كاد بطلقھےا 
أحدهم» حش يهرب من لمسها أخحر. . أو يعيدها أخر. . 

وعشدما جساء الجرسون تحدشوا إليه في وقت وأحدك. . 
ولما لم يغهم؛ رأحواً پسخرون منه . , ویتهونه بأنه لا يفهم 
لأنه يشجع النادي الآخر. . مشلا يقولىوك ؛ نت لا تفهم إذن 
فانت زملکاري . . أنت إللي ستين إهلاوي . . طعا أت لذ 
تشدم إلا برسيساً. ٠‏ هاها. . وهل الأهلوية يشربون الشاي 
في دلو أو طشت. . هاأها. . ولسأً أيتعد عنهم الجرسون 
راحوا يطلقون عليه ألفاظاً عارية . . فلما الثفت إليهم ليرى 
من الذي شتمه كانراً قد اتجهواً إلى الناحية الأحرى تى لا 
يراهم - فلا هي شجاعة ولا هي جراة. . وإئماً عنف وجبن 
معا 

هذا هو المزاج العام لبعض الشباب: المنف في الكلام 
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والحركة والسلوك. . ولا ثقافة! 

والأفسلام السينمسائية في العسالم كله تعصرض العنف 
والعضسلات . . أفلام الحرب والعصابات والسرقة والفتل . 
لماذا؟ لأن الشبان هم ألذين يذهبوك إلى السينماً. يفضلرتها 
على التليفسزيون. لأن التليفسزيرن مشروض على السذين 
يشأهدوفه - أما السينما فهي من أختيار الشبآن. . يذهبرف 
أليها أو لا يذهبون. . ويجدوت في الذعاب إليها والجلوس 
على المقاعد أو فوقها والزعيق والصراخ والتريقة سجالا 
لممارسة العنف ونسقد المجتمع ولذلك فشباك التذاكر 
يسجل أرقاماً فياسية لاشباب الذي لا يهضم إلا الحثفب 
والدم والثار وألانفجار. . 

فالسینما ۔ إذن . تقدم للشبآن بالضيط عا ير يلوك . . 

حتى الأفلام الديلية فيها كثير من العلف. أي كثير من 
استصراضن الحضلات . فالفيلم الديني الذي يقدم للمتفرج 

قصة الصسراع مسح الشس التصسارا للفضيلة والخير والعدل 

والرحمةء يجسل الطريق إلى هذه المعاني النبيلةء شانكا 
دمویاً - - تی الأافلام الديتية عتدلا فيها الكثير من العن. 
صحيح أن العف خددنا لا يسل إلى حد القتل وفك 
اللدماء. . وإنما هو العنشف المداح: تشنج الممثلين ونور 
العروق في رقابهم الفليظة وتشنج الحناج ايشا وتستطيم 
أن تستعيد كل المسلسلات الديئية في رمضان, فسوف تمجف 
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الناس جميساً في حالة من الهيسترياً. وهم بدلا من أن 
يضعو! السكاكين والسيوف والسهام في آيديهم ليسطلقرها 
على أعدائهم ء» بكنغون بتسديدها إلى السادة المشأهدين . . 

فهسذا نوع من العنف العضلي أو العصبي - أي العلف 
المسموح به. ولكنه عنف أيضاً! 

فليس هدا هو الإأسلامء وإتما هر الإأسلام «العضلي» او 
العصبي . . أو ألهستيري - وهذ! العنف يغسد على المتضرج 
أن يتبنع مسار الحق» ومنطق العدل ومشسوار الخير ودرب 
الرحمةء وساحة التسامح بين الاس . فلسنا في حاجة إلى 
جرعة كراهية أو شسربة تعصب. . وإنما تحن في حاجة إلى 
من يقول لناً دأئما: الرحمة هي التي يجب أن تسود بين 
القوي والضعيف والغني والفظير. . وألتساأسح هو اندي بجب 
أن يجمع بين المسلم والمسيحي . . 

وتلاف إللون أو الرأتي أو العقيدة طبيعي . . ولا فضل 
للون على لوث أو دين على دين . . وليست الخلافات في 
دين هي اتنا اليوم: ویجب آلا تكون. . فعندنا عدو 
مشترك: هو الأرض البسور. . والبطالسة. . والنديسون. . 
واللامبالاة. . ليس عدونا هو هده المسارك المفتعلة بين 
المسلم والمسيحي . . بين السمسلم المتسطرف والمسلم 
المعتدل . التعصب الذي يخلق التعصب. . فعتدما أقول : 
تحن المسلموك. . فوراً لسمع من يقول: نحن 
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المسيحيون. . نحن وهم . . إما نحن وما هم . . غلطا بل 
نحن وعم . . پل تحن جميعا على أرضنا وعلى خير بلدنا 
ومن جل سساامناً ورفأهيتنا وتقدملا. . بجس إباآدة هله 
«الواو» في كل عيسارة فنقول: نحن دو» هم . . سل نحن 
فإذا لم يكن هذا هو المعنى من كل المسلسلات 
الدينيةء فهي غسأرة بناء وتتضافى مع .الرحمة وألتسامح في 
کل الأديان. إن بعض رجال السدين ينشرون التعصب دون 
ان يروا كفي أن يقول الواحد منهم : ونحن المسلمون 5 
لا داعي لأن يكمل العبارة. فقد أقأام دا فاصات بیئتا وبين 
غيسرنا. غلط. حطر. كأرثة على البلاد. مصيبة تتجدد كل 
يوم دون ان ينتبه سیادته ما هلا الذي ينشره ويسلرهء وغداحة 
ما سوف؛ يتحقق بعد دللف ا 
وليس صسدفىة أن تتجه كل شصوب السالم إلى إعادة 
النظر في برامج التعليم . كل الدول التي أشعلت نار الحرب 
العسالمية الخانية أو شارګټ غي وقض آضرارهاء قد أصابها 
هى الأخرى الكثير من الشر والضرر. . جميعاً يغيرون برامج 
التسليم . ماذا؟ 
لقد أنهارت القيم الأخحلاقية والىدينية في العالم كله. 
والأخلاق أوسم دلالة من الدين. لان الدين هو أحد 
المناهج من أجل تحقيق الأخلاقيات العامة : الخير والحق 
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والعدل والرحمة والتسامح والسلام بين الئاس . 

فقىد انشخلت الدول الصناعية الكبرى بتعليم الأطضال 
مبادىء الجبر والهندسة والكومبيوتر. وقد نجحت في ذلك 
كثيراء واستدركت الدول العظمى ما قفاتها في هذا السباق 
الجشوني نحو الكسب الشجاري والسيطرة الاقتصادية على 
الأسواق - أمريكا واليابان قد بداتا جربا اقتصسادية عنيشة . 
فالتقدم الصداعي الزاشد لليابان آدى إلى وار المنتجسات 
الأمريكية. وکان لا بد أن تحمی آمریکا منتجاتهاء ففرضت 
المماية الجمركية فصرحت أليابان . ولكن آمریکا ایت 
احتجاجها وتحسذير ها وأنها تسشطيح عد الضسرورة أن توقف 
النمو الجنوني لكل ما هو ياباني . . وسوف تستأنف المعأرك 
غسد اليابان في السوق الأوروبية المشتركة»› وفي آمسواق 
إلعالم الثالث. 

وهله هي النتيجة آالطيعية للتفسرق الصناعي 
والتكلولوجي في الدول المتطورة جداً. 

ما في آمريكا نهناك هيثات علمية وتربوية کہری تحٹ 
عن الخلل الذي أصاب الشاب في أمريكا في أعقاب 
الحصسرب العالمية الثانية» وفي أعقاب الحرب مح فيتشام , . 
وفي آلمانيا وفي اليابان وفي فرنسا أيضاً. 

وأول ما إهتدى إليه السلماء هو أن المدارس والعاهد لم 
تسد بها #روح» ۔ آي أن الطلبة يتوجهون إليها؛ وکانهم في 
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ححصالة نوم مغتاطيسي . . فالسلاقات الانسانية بيئهم هريلةء 
وبين المدرسين والطلية شكلية . . وكل آلدي ربط ألجميم 
هو الجلوس محا في الكافشريا والتزاحم على حمسامسات 
السباحة وملاعب الكرة. أماً الذي يقصولوښه أو یفګروت فيه أو 
يشغطلهم ؛ » فلا يختلف كثيراً عن مجموعة الشات التي بدآت 
بها هذا المقال. . كلام [زعيق . . تضارب بالأيدي والارجل 
والكلماأت , . وخاهيا. . ايء شي ء. . وانتھی انيرم وإلٰی 
إللشأء ضداً ي سوم ٹیس جدذيدا. , ونما هي يام مټخررة 
ألهنوسة والهذياك . وقي کل العالم . ؛ 
الشاب . . ففي الكافتريا لقاء صاحب هربا من المحاضرات 
وألمعأمل . , وف الكأفتريا كل شيء سریح لاسا . , القهوة 
رالشاي وألسجاثر أو المخدرات . , وإالسندوتش هر قبل من 
ألخبز مع قليلل من اللسعم أو الفول. . فهو طعام اطق . 
ووجبة سريعة. . مل خف الشاي ولحططف السلشوتش 
والسجاشر: - لحطف المعلومشت ايسا , فلا هم پساکلو نت 
ویشربون على مھ ؛ ولا هم پحصلون العم کلك. . فل 
ما ديهم لقمة من هنا ولقمة من هناك . . ومسلومة مر هناء 
ومعلومة لا هي هنا ولا هي هساك . . وتنتهي الأيسأم 
والأعوإم» وقد تشلب الشسي کله يي کل مجالات سحت 


والعلم . . 
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وكلل الدول حريصة على أن تعلم الشبساب: حرفة. . 
مهلية. . يعيش ملهداً. عصدأعة يسدوية. . تشغيل العقول 
الالكترونية. ولکن شعوب الحالم ي تعدم الشباأب کیب 
پوك صادقا کی یکوت فاضا . . لا أحد يعلم أحداً ان 
يفكر وآن يتأملل وان يتذوق سا في الحياة من قيم وجماك. . 
وإنما کل شيء خحاطف وسخطوف. . وآن المهم هو ان تصل 
أسرع قبل غيرك وعلى جثته. وسوف تجد عند نحط النهاية 
من يبصفق لك لأنك وصلت. . ولا يسالك كيف؟. . ولذلكف 
فالطالب يغش لكي ينجح . المهم أن ينجح . والتاجر يسرق 
من أجل أن يكون غنياً. المهم هو الفلوس . . والأافلا 
والمسلسلات تخار للفحاة المتعلمسة غنياً اة لا فقيرا 
متعلماً مكافحساً. . ومعتى ذلك أن لملم لا يهم الفلوس 

هي الڻي تهم» والفلوس من آي طريق وباي شکل. والخني 
السجين هو إنسان سییء الحظ. . سيء الحظ لانم 
فسبطوه , ويس إنسانا ساف حقیراً یچب التحدذير مله . : 

وتن مبهورون بالتقدم الحلمي . . وهو بالقعل تقدم 
اهر ولكشا لا نلتفت إلى التخلف الأخلاقي . فسالحفسارة 
ليست تلور الأدوات ووساشل الإنساج والمواصلات ولكن 
الحضارة هي توظيف هله الأدرأات في تعميق القيم 
الإنسانيةء أي القيم التي تجسل الإئسان متحضسراً. فالقصاتل 
بالسكين كالقاتل بالقنبلة الذرية» كلاهممامجرم. . ولا يقال 
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عن القاتل ألذري أنه مجرم متحض؛ والقاتل بالسكين مجرم 
بدائي . لان الحضارة ليست هي القنبلةء وإتما البحضارة هي 
تحويل القنبلة لصالح الحياة ولاستمرار الحياة ويقاء القيم 
ونشر السلام , . 

وقي استراليا ما يزآل يعيش مءشأت الألوف من السكان 
الأصليين. . والدولة حريصة على أن تجعلهم يحتف ظون 
بالأسلوب اللي يرونه لسصادتهمء وهي تحميهم وتحمي بقية 
الموأطنين . . ورغم أن هؤلاء البدائيين يستخدمون السيارة 
والطيارة والتليضون غلا يمكن أن يوصفوا بأنهم متحجب روك . 
وإنما هم فقط يستخدمون أدوات التقدم العلمي . . ولكن 
الحضارة هي أن يكتشفوا ما في العقل من كشوز بأهرة تشر 
أشكال الحياة الهادئة الهانثة من أجل رفع مستوى الذوق 
واستطعام التامل ‏ ارتفاعاً بالإنسان عن رغباته الخريزية التي 
تساأويه بالحيوان ؛ والانسان لا يكون متحضرا وإنما يصير 
متحضراً. . أي أن الحضارة ليست صفة وإنسا الحضسارة 
«فعل». آنت إذأً ارتديت بسدلة وركبت سيارة وجلست أمام 
عمجلة قيادتها فهذا لا بدل على ناك متحضر. . وإ[نسا يذل 
على ذلك أن تحترم الناس والعلاقات الإنسانية والقأنون وألا 
تعتدي علی غیرك وعلی حقه وحریته وکرامنه. . وألا تکون 
قد سرقت آلسيارة وألبذأة. . 
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في مسوأجهة العف الذي تراه يجب ألا تقفب علد 
استنکساره فقط فهذا لا يفي . وإنما بجب أن نفكر أفراداً 
وشیا في اسبتگص ال جلوره من النقس وس البسيت وسن 
المدرسة وسن وسائ الإاعصلام. . و كفي سان نقلب 
صفحة أخحرى في كل صحيفة عددسا قرا من يدعو إلى 
التفرقة بين ألران الشآاس وأديانهم؛ ® قرا هذه 
الصحيفة. . وألا نكتفي بالانتقال إلى قناة أخرى أعبرإفاً 
على الأاحاديث الدينية التي تغرس الكسراهيسة والحقد 
والتعصب بل أن نمئع هذا الذي يشعل الفتنة بين الطواثف 
لاله لا يسأوي هذا الضرر الفادح الذي بلحقه بالأمة. . 

مسا وبين. كل الساس يجب أن تشر الرحمة وإالتسامح 
والمحبة بين الشاب حتى لاا تكير معهم كلل عناصر الدمار 
لهم ولبلدهم. . ولمستفباتا جميعاً. . 


تعالو! : 
نعلم مصر افضل 
وتربيها أعمق 
وئطورها سرع ! 


ابیت ربيل , . 
المدرسة : تعلملك . . 
المجتمع : يهذيك . . 
الدولة تفشح وترصف وتضيء آلطرق لمستقيلك 
آلذين : أوكسجين لهذ الاجوأء . 
فما أئذي ينقصناً في مصر؟ 
لن اسل من تكسرار ما حدث في السشوات الأخحيرة في 
الدول الصناعية الكبرى . واحار امريكا : كبري وعظمى 
وتأج على رؤوس الدول الصناعية والديمقراطية في العام . 
ققد اهترز المجتمم الاعريكي بعنف مرتين في هذا الشرن : 
المرة الأولى يرم اطلق السوفيت آول قمر صناعي حول 
الأرضس . 
وآلمسرة الشانية: دصولهاً وفشلها في حرب فيتسام ثم 
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حروجها عن هذه الحرب لتجد الشعب الأمريكي قد آنهزم؛ 
والذي هزمه وخحيب آمله به ألأرضض: الشباب الأمريكي | 

وأمام الرئيس ريجان » وأمام الرئيس مارك أشهر تقرير 
عن إصسللاح التعليم في امريكا . التقرير عنوانه ۽ أسة في 
حطر» وكتت أول من كتب عن هذا التقسرير في مجلة 
«اكتوير» وعرضه وليخصه وعلق عليه د. مصطضی کمال حلمي 
ناشب رئيس آلوزراء . وقارت بين ما سالب به التشرير » وبين 
انجازات إالتربية والتعليم في مصر . . وقد أعدت قراءة هذا 
التفشرير وآشرت اليه . وأحذت عله » وشددت رموش العيرن 
لترأء أوضح وأعمق . وإختلقنا. لقد نظر الاس إلى ما 
سظرت ۽ ولكنهم لم يروا ما رأيت › وکأٺنا پا بذر لا رسنا 
ولا جشنا ولا قرأناً ولا كتبنا > بينمأ أنعقدت للجنة على إرفع 
المستويات الامريكية في التعليم وإالعلم والتربية وقررت أن 
تظل منعقدة إلى نهاية القرن . فلن ترضع جفساتها إلا إذا 
أرتفع مستوى التعليم والتربية في امريكا . 


رأمام الرئيس ريجان تقرير ثان أرب وأعجب عن 
«الصور العارية في الملصقات والمجلات» وعلى الرغم من 
أن أسريكا هي باد السينماء فلم يعترض احد على الافلام 
العارية «ملطء ولكن الاعتراض على صورها الي يراها 
الطلضل والفشساة » وآلتي تفقاً عين الفضيلة ۔ والتي تفرض 
نفسهاا على الاس . . أي تختصب اناس . بينسا الالام 
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العارية يذهب إليهاً الشاس باختيارهم »> ولكن الاعلان عنها 
پهك حر مانت الئاس ¦ 

فهذا التشرير EY:‏ يعترضس على اقساد الذوق العام 
والتربية الاخلاقية . 

وبداية اليجث عن برامج التعليم ل مريكية بلا دة ۔ 
أي دقات على الأبواب التي تام وراءها العلماء الامريكان . 
فجاة انطلق السروس الى الفضاء المشارجي .. قسمسر 
صداعي . . الكلبة لا يكا . . ثم راثد الفضساء جاجارين سنة 
1 . وفرضس السوفییت على آلامریکان أن پتضرجوا علو 
العلوق العلمي السوفيتي أي يرك العلماء الأمريكان مأ في 
شيهم عن مشاریم وير صناعة الطائرات والسيارات 
والتلاجات والساعات والكاستات ويلطمواً خحدودهم : كيش 
استطاع الروس أن يرفعواً كل هذه الأجهزة دور حول 
الأرضصأ 

وأطلى الامريكان نكنة على جاجارين » قالوا : أن إحد 
اروس لم یکد ری جاجارین حول الأرضس حتی قصال : یا 
بت نه یعیش بمغرده ! 

من يساب السخرية بازمة الاسكان في روسيا . وكانت 
النكنة الروسية المضادة : أن جاجارين يقول للامريكان لأنه 
وجد سكتاً احيرا استطاع إن يرتفع إلى السماء بينما الكلااب 
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الامريكية تسكن وحدها من متسابت الستين . . ولم يجك 
جاجارين حول الأرض لا الكلاب ولا اصسحابها أ 

هنا فقط احس الامريكان إن «شيثاً ساء دفع الروس الى 
السماأء . , فما هو الشيء سا اجتهسد إالعلماء . قألوا: أ 
يمكن آن تكون الحرية سبباً في تخلف الامريكان والنطغيان 
سبباً في تقدم الروس . . ولا هو الثراء ولا هو الشين . 

خر مسا [هتشى أيه الامريكأن حو : برامح التعليم 
المسوفيتية جادة أكثر . . شالطضل الروسي يدرس الهندسة 
والجبر وحساب المثلشات والهندسة القراغية » وهو طفل 
صطير , صحيح أن الروس قد أفرغو! السما من الالوهية 
وكل مظأهر النقديس » ولكنهم ملاو! عيون إلأطفال ويالم 
بإمكانية السقر والاقامة في الكراكب الأخحرى . . فاتجهت 
عيون الأطقال إلى ضوق . . والمطلوب من الطفل الامريخي 
ان یرقم رآسه پرفعهاً عندما يمحم ! 

إذن لا بعد من مضاعفة الحصص العلمية والرياضية . 
ولا بد أن يتشغل الطفل أكشر . رأن يكون جاداً مهموساً 
بقضايا بلده وآن هذا ليس عب الدولية > بل هو عبيء على 
كحضف الأب والام - أت وجسدا - وعلى الخادسات فهسن 
الموجودات معظىم الرقت أ 

قأكثر العلماء السوفييت شبان صفار . آي أنهم أطضال 
المعجزة في دولة تنكر المعجزة - باعتبارها خرافة دينية . 
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ولکنهم پروت آنهم قأدرون على صلم ألدين وكتيه المغدسة 
ورهبانه وباباواتهة . كل ذلك موجود وبوضوح ومنطقي في 
المذهب الشيوغعي ¦ 

إهشزت أمريكا . وأنخلعت المقأعد تحت علمائها » 
وتصدعت أذانهم » من دقات الرأي العام يريد أن يعرف : 
ما الذي ينقصكم ؟ الفلوس اعطيناها لكم بألوف الملابين ! 
الوقت الراحة . . الاستقرار . . الحرية . . الكرامة .. مأذا 
ينقصنا ٩‏ 

والأبسح ات التي اجریت والعحليلات إلتي انششرت 
والاستفةاءات تملأ اسمأؤها هله الصفحة وزيادة. لقد 
أجتاحت أمريكا عاصضة من العار القومي . . فقد وضسعهم 
الروس صغراً على الشمال . . لقد أحرق الروس مقدسات 
الغسرب في لحظة وإحسخة ارتفعت فيها الكلبة لايكا الى 
الفضاء . فثارت عليها جمعيات الرفق بالحيوان . 

ولم يحت الروس أن يردوأ على ذلك » لأن في أمريكا 
وفي اأورويسا كما في روسيسا : مشات الألسوف من ألة. علط 
والكلاب والخيول والضفادع والفثرات تموت في المعامل 
من اسل اللإأئسات . . وليست الكلبة لايكا إلا أشهسر هله 
الحيوإنات . . ثم أن الكلية لايك أشهر حي وأشهر ميت 
ارتفع إلى السماء . فسفينة الفضاء التي أرتفعت بها هي 
شري حش في التاريخ : إنه النعش الذي يدور حول 
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المشيعين ‏ الواقفين على سطح الأرض - فلم يرتفع حيوإان 
من قبل إلى هلا المسصوى . إنه ارتفع بالعلم ومن أجسل 
العلم . . عاش ومات من أجل سسلامة الانسان . . فلولا 
الكلبة لا يكا وما جربه العلماء فيها ما عساش مثات من رواد 
القمضاء بعد ذلك ! 


أذكر أنئي في المعرض الدولي في بروكسلل سنة 1۹0۷ 
تراحم الناس على الجشاح آلسوفيتي يسرو الاب التي 
وقفت ومعها مدربوها. أكشسرهم م الفتيات . والنساس 
مبهورون والروس في ذهول لسذاجة العالم الضربي كله . 
فلايكسا مساقت . . ولكن التساس نسوا ذلك . ورحنا تلتقط 
صوراً مع الكلاب ! 

بيب . , بيبا . . . بيب علا صسوت القمسر الصنأعي 
السوفيتي في كل جوائنب المعرضغى ¦ 

ولما دحل الامريكان حرب فيتنام تدع المجتمع من 
أوله لأخسره . . الشباب اأعترض على الحصرب . لأثه يكره 
الحرب ويريد ان يعيش في سلام . وآن تبقى امريكا المشل 
الأعلى للقوة والشروة وعسكيري مرور الشعسرب إلى الأهم 
المتحدة ومجلس الآمن سن أجل السلام في كل مكان وان 
تسظل مأوى المعسلبين في الأرض . فسالمهساجرون من 
الاضسطهاد الأوروبي هم الذين اقأصوا امريكا مل أكتشفها 
کولمبوس سنة ۲5۹۲ , . 


۳4 


ولذلك صرب الشباب من الجندية . . ورب من كسل 
ساطة : الاب والأم والمدرسة وإالكنيسة والمؤسسة والشركة 
والجيش . 

وفي هروب الشبان داسسوا القوانين والعادأت والتقاليد 
والدستور . . واستقلوا بساط الريسح ليسطوضوا بعيدا عن 
امريكا . . وكان بساط الريح من دخان الحشيش والأفيون 
والھیرويین وإلمسکائین و. ل. اس. د والالحاد والملاهب 
ألدينية ألجديدة . . هله المذاهب اخترعها ودعاً لها نصابون 
من آلصين ومن الفلبين ومن الهند . آي أت الشعوب الصغراء 
المضطهدة أفلحت في أن توفر من يستعبد الشباب الامريكي 
ويسحشه في المواحيسر والكهوف والضابات والانتحار 
الجەسأعي . . إله اتقام الشعسودي الققيسرة عن أعنف 
الشعصوب » إنه التقام الخرافة من العلم » إنه اتقام العالم 
الشالث من العالم ألاول . . إنے جد جیوش من الھاربین 
من الجندية الامريكية لا ليحاربوا فيتضام ولكن ليجارسوا 
امريكا . . وإن لم يحاربوها » فهم محلوفون من قوتها أ 

إذن » ليست أمريكا هي حلم الانسانية كلها . . بل إن 
الشعحب الامسريكي اجس أن فیتسام هي والخطيكة: الاولى 
لامسریکكا » كما أحطاً أبونا آدم حين أكسل من الشجصرة 
المحسرمسة ء وكما وجب على إدم أن يهبط إلى الأرض . . 
فقد رای الامريكان أن يهربوا من ألجنة . . إلى كهسوف 
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المشيش واصطبلات المورفين »> وغابات الامازون يرفضون 
الحياة بالموت »ء وكأن موتهم أهأنة ليجنة الانساك على 
الارضيس : أمریگا ! 

فما العما,؟ 

هذه هي البغاية . لم يجلس الملماء يتبادسرن الم 
على الخشود . ولا يستعيروت السزيد من المشاديل لأجفضق: 
دوعوم + ول آداروً ظهورهم اضر واستن روه ولا 
هم حاأولوا أن يجعلوا ماضيهم هو مستقبنهم . فيظل إلبكاء 
وألشدم والعار هي الخيوط ألتي تچوا منهساً واوراق التوست» 
یسر وا عورتهم التاريخية ۔ كما فعلنا نحن ولا زا پد 
کسه پونيو نة 1۹4¥ , . 

وأكتشف العلماء ظاعرة أحطر بدأتټت قي لخمسيتأات من 
هد! انشرن وهي ان الداع قد حمل عضا ورحن واستقر 
في طو کیو . فاألیابان هي سيدة الابداع في العالم کله . , اسا 
الطرب انلدي يتلقاه انشع اليابأني سن لندن وہاريس 
وبون . وعلى كل طوبة مكتوبة هذه العبارة أنثم صوص ) 

آي ان البابان لم تخترع شيا › وتسا هي تقتبس وتطور 
ساسعار رهيدة ٍ ولصدر سلعها إلى الدول التي قتا 
واحترعت : فتزاحم المتحجات الاوروبية والامريكية وضرب 
بيوتها وتقفل مصأنمها أ 
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قسن الطوب والحجارة التي ألقبت على الشعب 
الياباني ١‏ إقاموا صروحاً للاحتراع والابداع ! 

فالمطلوب من الامريكان : لا أن يعملو! فهم يعبلون 
ولا أن ينتجوا فهم باد الوفرة والرحاء . . ولكن 21 پہدعوا!۔ 
اي آن يکرن لهم انتاح متفوق انتأج يشبه «مصدات الرياحة 
او «حاټط کسر الامواج: - لوقف ألطوغان والاأعأصير اليابانية 
التي ترتاد امريكا وتجتاحها وتزلرل قصورعا وبنوكها وتزعزع 
مدنهاً الصناعية . . وأ حطر من كل ذلك آله تجرد العام 
الامريكي والاقتصادي والسيأسي سن ثقته بنغسه وشعبه ودولسة 
العقيدة الغربيسة في الابداع والتسويق والمشافسسة وفي 
المستقل | 

فما الحل ؟ 

قبل أن يكون حل لا بد من معرغة مأ هي المشكلة . 
التعليم والتربية فيي امريكا . ووصفوا تقريرهم البديم البسيط 
وعنوانه : أمة في حطر أ 

أين يبدا الخطر : في ألبيت والمدرسة ‏ 

أما البيت الامريكي فليس هو المشل الأعلى للمكساك 
الذي يتلقى فيه الطفل مباديء الحياة الاجتساعية والاستقلال 
الفڪري وألسذوق الفتي والالتسرام والانضباط ۔ فالاسرات 
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خاثبان . يعملان وفي الاسحظات السعيدة يتدأقشأن في عدذد 
الاطفال التي يحتاجانها في المستقبل . وتجيء الاطفال 
لتكوت في حماية ورعأية الخادمات .. فالخادمة حي ام 
المجتسم الامريکيې . قخسات المسرأة ألامريكية وزوجها قد 
تعلسا وتقفا لا من أجل الأسرة ء ولكن من أجل المطاعم 
والأندية الريأضية . . ويتولى صناعة المستقبل أقل الاس 
علماً وثقافة وتربية : الخادمات أ 

صفة أحرى للسواطن الامريكي : إنه طفل يتم - لم 
يمت ابوا » ولكن كانهما : ليس الطضل الامريكي لقيعاً » 
ولکن کأنه أ 

رالمطلوب من الطفل الامريكي الذي عاش محروماً من 
البيت ومن الأبوين ومن البلور العميقة في جسمه ونفسه » 
أن يكون داعية لدف والمحبة والاخلاص والتفرق . 

ادت ۶ لا بد من اصااج الأسسرة الامريكية . وقبل 
املاح الاسرة الاصريكيةء من الضرورة اصلاح المدرسة 
التي تعوض الطفل عن فقدان البيت وغياأب ألابوين وانعمدأم 
الروابط » ولا بد من تعميق الشعور بالسامع . فالطفل الذي 
يتربى في أحضان الخادمات الملوضات لن يشعر بالامان 
لها . . بل سيكرء البديلات عن الام . هنا وني هذه اللحظة 
تتولد : التفرقة العنصرية . . التفرقة اللونية . . والمدهبية. . 
والدينية . . ويشرحس الى التعصب اللي هسو ضيق الافق 
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والا تداق في النفس ‏ أن يخق قلبك وعقلك . . رأن 
ينحشر جسسك في القيم الأحلاقية والاجتماعية. . هيده 
القيم تشبة المصاعد اي تتكدس فيها الناس, . ولذللف 
يكرهون الصعود بها. . ويكرهون الصعود أيضاً! 

مفلا : لاحظ العلماء أن اللطالب الامسريكي يقضي 
معظم وقته في الكافترياً. وفي الكافترياً يسأكل ألسدلوتش . . 
وهو هارب من الدروس ومن المساضرات إلى ملاعب 
ألكرة ! 

فما معلى هله العبارة ؛ معتاهسا أنه لا يب الدروس لا 
يحب مادتهسا ولا يحب اسلوب السدرس ولا المدرس . 
ويفضسل الكافتريا حيث يلقي الشبان بضحكون ويماصروك 
بسلا ذوق ولا أدب وحيث لا يفكرون .. و[إتمأهم قد 
انسحيسوا من العلم ومن الاتنضباط ومن الالنشسزام ومن أداء 
واجب الضدمة العلميسة لبلدهم . . وقي الكافش ريا حيث 
الملاقات عأرضة . . سطحجية .. وحيث المخنرإانت 
والحشيش واهم ما في الكافشريا هو آلسندوتش : قليل من 
اللحم المصنوع من الفول والسوستردة وسلا السندوتش هر 
وجبة الطعام الحديئة . 

فما لحطورة آلسندوتش ؟ 

إنه أحطر ما يتعاطاه الامريكان . وأنحطر الأطعمة ثرا 
على عشول الشباب وسلوكهم . فهو أسهسل وهم يتنارلونه 
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أسرع .. واقفين وجالسين على الأرض وفي السيارة وفي 
الماء . . فهم ليسوا قي حاجة إلى آن يغسلوا أيديهم . . ول 
أن يجلسوا الى ماثدة؛ ولا ملعقة وشوكة وطبق . . آي إلى 
علاقآت أسرية ,. أو جماعية . . وون مراعاة للذوق 
والاحساس بالجمال . . ولا الاحساس بالطمام ولا تذوقه . 
ونما هم يبخطفوب السندوتش »› پخطغون العام : ولأئهم 
اعشادوا على لحطف الطعام ء والاكل باي شکل وفي آي 
وقت » فهم يخطفون المعلومات أيضاً : نسظرة الى كل 
احق ۽ ولحظة سم الإذاعة - ومعلوماتهم كلها مثل 
السشدوتش : قليلة سهلة حاطفة مخطوفة ء ولذلكف فهم لا 
يعسرفون معلى ألأكلل المتصاني والمضم البطيء والهضم 
الصحيح . . لا پعسرضوك آل"رتباط بالا رين عند الأكل 
والشرب واأحدیث معا. . 
فالثقاغة ألامريكة هي ثقافة الهامبورجر | 


أين هذ! مما يفعله البابانيون : إثك ثنظر إلى الطفضسل 
اليأباني وهو ياكسل ييل اليك أنه عصغور وينقره الطعام , . 
پنقله فشافبت الى غسه . . ويخيل اليك آنه لیس عشده آي 
شي ء یعمله إلا آن پاکل . . ثم تجده بنهض وینسي پشکر 
والديه على هذا الطعام الشهي . عع أن الطعام ليس أكشر 
من شراشح الليحم المسلوقة في الب#بل . . فعنده وقت لیاکل 
ويمضسع ویتذوق ويشكر ويستاأنف الطعام . . وإالىدىي يقعله 
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ناء العام ومح العام و پیل العام وقیله ۽ بفسله ايضاً في 
إالْقرإءة والدراسة والبحث والاتراع أ 


وقل كل ذلك يجب الدظر إلى المدرس الاسريكي . 
إنه أتعس الجميم؛ ولم يكن احد يعرف ذلك . فيعض 
المسدرسين غير مؤهلين . والمؤعلون مسرتبساتهم ضثيلة . 
والأمساتلة الكبار ليست عتدهم أموال لسواصلة البحث . 
فقبلل أعصلاح التلميذ » يجب إاصلاح حال المدرس الذي 
سوف يتولى الاح حال الطالب والدروس » والذي سوف 
يجعل التلميدذ والطالب والباحث » يحب ما يحمل . ويعحب 
بلاده . وثفرق بللاده . 

فأنت لا تطلب من القاضي أن بكون عادلا وهو 
مظلوم » ولا من رجل الشرطة أن يكون ساهرا وهو مغبون » 
ولا من السطبيب أن يكو نظيفاً » وآنت تسطيسه أدوات 
مسمومة . . فاألبدأية هي المدزس > ويسراسح الشحليم . 
والآسلوب الجذاب الذي تتخله الكتب والأجهرة المتقدمة 
التي يستدملها العلماء . . والدولة الامريكي.ة التي تشردد 
لحظة وأحدة في رصسد ألوف الملايين لابحاث الغضاء ء لا 
بد أن تف مثل هذه الألرف على مصاع تفريخ العلماء > 
المدأرس والمعاهد والجامسات وإالمعاصسل الملحقة بالهيخات 
وألمص انح . 

وسن هم ما إكتشفه العلمساء في التعليم والتربية إل 
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السراطن الامريكي ضبق الأفق . . وسبب هلا الضيق 
أجساسه بالعمظمة ‏ فظمة بلاده وعظمته هر ء با يجعله 
س ويستغلي عن الشعوب الألحرى . ويكتفي بأخبار 
. . ويكتفي بأغته عو فلا يعرف غير الانجليزية » وغير 

اا الاسريكي رالفن الاسريكي » غلطا لا بد أن ينفح 
دماغه فيسع لكل ما ليس أمريكياً أيضاً ۽ آي لما هو اوروبي 
وافسريقي وآمسيسوي . . للقديم والجديد .. للعلوم 
والأساطير . . ويجب على الأمريكان ألا يستسلمر! الى ذلك 
الشعور القديم بأنهم حأربون سن اوروبا ولاجشون إلى آمريكا 
فھم یخٹیٹون لا یریدون ات پسٹر علیھم آحد ! 

ويجب أيضاً الا بتوهسرا أن امريكا مهمتها ان ذهب 
إلى أوروبا ل ناذا ٍِ ويلات الحرب . . أن امريكاً تدافقم 
عن مصالحها أيضساً . . فهي لا تفعل لسك له ء وإئما 
للدولارات والاستقرإار والسيطرة العالمية . . وفي سواجهمة 
وضد وشوغاً وصداً ورداً للشيوعية ! 

ولست في حاجة إلى أن أقول لك ما تعرغه عن اللا . 
كلشسا يصرف . وكلنا بشرف وكللا لسان واحد يقول : 
ویعدین ؟ 

تجن الآ «بعدين) - بعل نكسة سوئيسو وبع الحنف 
الديني . أو المنف الاجتماعي الذي إرتدى الجلباب راللحية 
وأشهر كتاب الله في وجه من يقول له : لا . . فيسرد أيه 
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بسرعة : لا إله إلا ابل . 

إامثث بالله وكتبه ورسطه > وأحبا مصسر وشحبهساً 
ومستقبلهاً ودورهاً التأريشي . ويسدين؟ 

سيوك نحن؟ نحم . 

لا مبالون ؟ نعم . 

ياساً من الحل ومن القادرين على الحل ؟ نعم . 

تعلدت الكتب في ايديشسا »> والابطال في عيسوندا > 
وتبدلت قواعد اللعبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ 
نحم .. دون الصطار سابق؟ نعم . اليس هلا كرتا بما 
يحدث في آواسط أفريقيا عندما يغير الإأنسان أسمه ولقبه كل 
سوم ١‏ فالسذي كان يسمي تسه بالأمس : حبة.,. اصيبح 
يسمي نفسه اليوم : قبة .. شلا اديه : باحبة :. يا 
حبة . . فته لا يرد. لماذا لأنه غير اسمه دون أن يخضطر 
بذلل ! 

فهو إذن قد اسبح انساناً حر - وعليك ان تنادیه بک ما 
في القاموس من كامات حنى تكتشف أسمه الجديد فیرد . 
ولكن هلا الاكتشاف قصير العمر »> لأنه سوف يصبح باطلا 
دا † 

والسبب : تغيير الأسماء » وتبديل القبلة ورفم اللافتات 
من الشوإارع السياسية والاقتصادية والاجتماعية يروما بعد 
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ينوم . , حت اصپحست الشسوارع مسسكودة , . وأاصبجت 
المدينة المعروفة مجهولة من أبنأثهاً , . 

وكذلك من هو عؤمن توضا ويريد أن يصلي ولكنه لا 
يعرف إلقبلة . قف تغیرت . هله هي الحيرة وهسذه هي 
الفوخية . , فحن سدور حول انقسشا > ثم لا ندور بعد ذلك 
لأننا فقدةا أنقسنا ! 

بعض السذين زاأروتا من الا ساب ورڳوشاً أوضساح 4 هم 
ري » مشلا كان الأديب الفضرتسي كوكتو في مصر عاد إلى 
بلاده وكلب بقول : إنها ثلاث كلمات تححكم في العلاقات 
الاأنسانية في مصر : مفيش . . بقشيش . . ملش . . 

ويبدو أن هل! الاكتشاف قد أصجبه فأاضاف كلسة 
اة 2 شیش ¦ 

ولیس کوکتی بالرجل - ليس رجلا سليم الذوق والحس 
الذي ناخد بريه ولکنه رإى لا يخلر من الصدق . 

مغیش : معناها مأ في شي . . وهي كلمة للدلالة : 
على اسه لا سوجچد شيء ». ولا يوجد انون وان 
وعود أو أمل في ملثها : 

ومعلش ومعداها : ما عليه شيء. . اي لا حطاً . ولا 
داعي لمحاسبة آحد جن شيء . . والذي ييخطيء : ما عليه 
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شي ء + والڏي يشل ما عليه شي ء + وألسدذي يظلم والفي 
يبطش والذي يقل . فما منتى القانرن ؟ ما معني ألعقابي 
والشوأب ما معنى التربية والردع - للا معتى أ 

والبقشيش : كلمة فارسية أو تركية ومعناه تعرفه . وهو 
ما يطلبه من قدم لك حدمة » قبل أن يلجر الخدمة ويعد أن 
قد سپا وهي ألمكافاة والجاغز وإلرشوة : اظن آنا 
ننفرد بهذه الظاعرة . . والنذين سافروا إلى قرنسا بالذات 

والحشيش لم يعد طاهرة مصرية ولكن عالمية إيضا أ 

توأكلية؟ ريما كان هذا هو المعلى ؟ 


والذين سافروا إلى اوروبا وأمريكا وعادوا تبهرهم 
الشوأرع وعلاماتها وإشاراتهاء وأكشر من كل ذلك: إحترام 
الناس للقانون ليلا ونهار!- وقت غياب رجحل المسرور 
والاسن † 

سهت الممشل الکوميدي امین اهيدي ا ل ية اله ۽ 
إنه كان في آلخرطرم . في سيارته بعد متتصف اليل . 
سوجد رور ولا رجال مرور . . أما السذين كسروا الإشارة 
وداسوا لی المامآت البيشاء فهم الجر بون ! 

أذكر نئي كات في اوسلو عاصمة النرويج في سيارة 
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يملکها مصري سويدي . ووققت السيارة على العلاسات 
اليشب اء ألم جب ية للمشاة 8 و إذا باسحل آبتاء النرويج سرخ 
قاتا : هنا الترويج وليس السويد يا جاهل! 

قأهلى الرويج يروت اهل السويد اقل احتراساً للقانون . 
آه لوعرف أن صأاحب السيأرة مصري إ 

فا الحل ؟ 

. ل j‏ الذي اخحتار ته امریکاً وفر لسا وألمانيا 
وأليابانت يخا أ وهو التعليم والمعلم والبرامج والفلوس 
فالدي وف ررح ویتعلم ويي وپرصفه ويضيء وښطیر 
ويتضوق هو : «الموإاطن . . ولن يسدث ذلك إلا إذأ تعلم 

وإذا كان البيتٽ غير قسادر على اأصلاح المدرسة ۽ 
فالمدرسة تستطيسع أن قصلم البيت . . ولكن إذا بدألا 
بالائتين معا » فهذا هر المشل إلأعلى . 
متی؟ 

الاك , 

رمن الذي دا ؟ 

كل الئاس في كل مكان. وفي کل وقت . وللا اید 
جوعاً أ العلم والمعرفة والحياة 
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هسل نحن في حاجة الى إن : نعم الشعحور بسأنقلى غد 
الئاس؟ لا داعي . فعندتا ما يكفينا وما نصدرء ألى ألخارج 
أيضاً . 

هل حن في حاجة إلى تعميق الشعور بالخطر؟ لدينا 
هذا الشعور . ولدينا ما هو حطر من ذلك : عدم الاحساس 
بالخطر. والبلادة التي حي توأم اللامبالاة بنت المسطحية أم 
الانتهازية ! 

استافنا العظيم طه حسين له حكاية . كان على ظهسر 
البانحرة عنذماً سمح إن مص سر يضة) وتشڪك في ابر 
ولكنه تاكد أن إلكوليرا تجتاح مصر . وقد إطرق طه حسين 
يعرف بالضبط ما الذي يشر به : إنه الحرن والخزي . 
الزن على ما صاب مور وأمسل مسر ۽ واصاب دين 
كافحوا من أجل سعادتها وإاستقرأرها والخزي لأنه كان 
پتصور آث مصر قد تحضرت» وآنه من المستحيل أن بصیبھاً 
سرض يزيد على الجهل. . والخزي من مظاهر الضرور 
والكبرياء والاعتداد بالنفس والوطن - ولكن كل ذلك شد 
انهار. 

ولماً عاد إلى عر وجد أن الاس لهم السنة طويلة 
وعشول قصيرة وقلوب حجارة , وأن هتاك اناما لم پخیمروا 
حيدأتهم وعلذأتهم مشاركة للمرضى والفقراء في تصأستهم 
ألويأئية . يقول طه حسين : 
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ولم أملك إلا أن أردد قسولسه تعالى : طوإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمسرنا متسرقيها ففسقواً فيها » فحن عليهما القول 
فدمرناها تدميرا شم قوله تعالى : لإضرب اله مشلا قرية 
كانت آمنة مطمئثلة يماتیها رزقهسا رغداً سن کل مکان قکفرت 
بأنعم اله فأذاقها اله لأس الجسوع والضوف بمسا كسانسوا 
يصنمون# . 

ویقول طه حسین : وعلی النساس إسا أن يمضسوا في 
-حياتهم السعيدة اللذيذة ۽ لا يعبأون ہما أصاب مصر » لهذه 
هي الكارلة الساحقة الملحقة » وأما إن يتضافروا من أجل 
سحياة جديدة . 

وقول طه حسين وعلى النأس إا آن يمضوا في 
حیاتهم السعيدة اللذيذة . لا يعباوك بما اباب مصر › لهذ 
هي الكارئة الساحقة الماحقة » وأما أن يتضافروا من أجل 
حياة جليدة . 

ولکن يعصم طبه حسين من الاس قوله تعالی : إته لا 
بياس من روح الله إلا القوم الكافروك . 

والدلي ازن طه حسين على مسر هسو آتها إصيبت 
پال کو لہر! ۔ فقط وباء الڪولير! . وضله الکوليرا قلقت الشعب: 
حياتهم » وآناس سحقتهم الكوليرا . . 
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ولكن الذي أصاب مصر على آيامناء ما هو أكشر من 
الكسوليرا أو أسوا . . في أجسام الاس وقي نفوسهم وفي 
عقولهم وفي علاقاتهم الإانسانية والسماوية . . بل أصابنا ما 
لا يعرف طه حسين نوع من «الايدز» أي إنهيار أجهزة 
المناعة الا جتماعية 4 السياسية £ ال“قتصادية ۽ التعليمية 3 إلتر بوية 
ولكن ليس هو «ألايدز» فلحن نعرف العلاج والعملاج في 
أيسدينا وممكن . . فكما أن عندناً ملايين الافدلة البور + 
رأسياً » فكذلك التعليم وألتربية . . 
وكما أن في التسوراة أيسة تقول : في البدء كانت 
الكلمة . 

وفي القرأن : آقراً 

فهي البداية الحقة لكل شورة ولكل علق جديد : كذمة 
إقراً يقولها مدرس ليس مظلوماً ولا مغبوناً ء لتلميسك يحبه 
ويحترمه ويضحي من أجل العلم والممسل والانماج ثم 
الداع «. 

إن الأمر جاد وخطير وهو بيعت على «الحزن وألخرزي» 
إت وقفناً نتفرج على انقسنا ولكن لا يدعو إلى الاس . أقراً 
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إالديلف الفصيح 
في البيضة يصيح 
او لا يصيح ! 
انظر إلى الحقول تجد أعصواد القمح ليست في طول 
وإاحد ولا في اإخحضرار من تفس الدرجة. . وإنماً تجد عسودا 
أطول من الجميع. . أو تجة واحد أكثر اخضراراً من كل 
ألحوته. , 
اذكر أنلي اضصطررت إلى أن أبيت في إحدى الخغابات 
قوق جلى بالقرب من مسديئة اسروك في الئمسا. وعشدما 
طلع النهار وجدت الأشجار التي على حاصفة نهر السالراخ 
ملتوية . وأدهشلي هلا الالعواء وحاولت أن آفهم . . ورأيت 
نفس المنظر عندما كنت في مدية ترافسد رووم في رلاية 
کپسرالا في جنوب الهشد . وعسرقت آن سبب الالتراء أن هذه 
الأشجار تبحأول أن تلم تحت ضغط المطر والرطوبة وأن 
تتجه بكل عصارتهسا إلى أعلى . . إلى الشمس.. ولكن 
تعترضهاً أشجار أحرىء فتلتوي أخصائهاء فتعترضها آشجار 
آقوى فتلتوي مرة ثانية؛ وتظل تحاول وتلشوي وت دور لكي 
تحصل على نصيبهاً من أشعة الشمس . . بينما أشجار لم 
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غیرها, , 

ولكن أعرأد القمح بعحشرتضهاً شيي + . وسم ڈزاف ا 
تستقیم ولا تعتدل ولا لنمو إلا ببطء شديد . مادا 

وكذلك أطضال الحيواكن وألا نىساك. لمادا؟ لا تسرف 
جي ۽ وغير جي هو کان مسر هسح و. ,فاتك قد اودع 
سرتامجا لكل الكائنات وللكوت كله. وحن لا نعرف هلا 
البرتآمج . . فڪل ٿيء في هذا الكون مختوب عليه : ثسار پخ 
الجيسنح وتاربځ ال اة ورقم انټشخيل . وشل سي له عمر 
حقيقي وعمر افشراضي . له بدأية ووسط ونهاية . وهنالك 
كائنات تنمو بسرعة وغيرها ببطء. . وهناك تياتاتب وکائدات 
زهو وتنصم پس عة ۽ ET‏ بیع . . وتاك أطفال يولدوڭ 
عسأقرة ۽ تم یمسوتوك سادیین › وهنا اناس پولڈدون کائنانت 
عاديةء وفجاة تنفشجر العبشرية . . فيي سن صخيرة. . لجن لا 
تخیر ف ألبرنأمج إلسري الذي أودعه أله هله الائات . 


وعندما مث يقو : الديك الفصيح في ألبيضة يصيح . . 
آي إن الديلف الفصي سمح > تهر عليه آلغصاأحة وهو ما 
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زال في البيضة أو بعد الخروج منها بقليسل . . آي إذا كان 
هناك تبرغ عسد آي إلسانء فلا بيد سن آن يظهر في سن 
مبکرة. ولكن ليس ذلك صسبحاً داثماً. 1 

فالمسيح عليه السلام تكلم في المهد صبياً. 
آلا ربعينات . 

ونوح بنى السفينة التي سينجر بها وعمره * * سنك . , 

والشيعة يعتفدون اليسوم أب الإمام الغأثب» وعسره الان 
٠‏ سلة» سوف يظل على قيد الحياة. . سات الألوفء 
او ز بسا ملایین مسين »> خی E‏ الأرضس عل پس ن 
املأت ظلماً. . 

والطيور لهأ طفولة قصيرة. . فلا يكاد الصخير يخرج من 
البيبة ہی يدا حاته العادية بعد ساعصات دوکانه تراس 
اسابيع . . 

ينها الإانسات اجب آطو ل طضولة بين الحيواتات. . لإا 
تحفيه سئة ولا عشر سنوات. . بل يطل پستعد لان يون 
عضواً قادر على المساهمة في الحياة عشرين أو لسلاتين 
اما . فالذدي يتاج اليه الإانسان آکٹر پکٹیر جدا مين غراتزه. 
والشريرة هي پرنامج عمل توارته الإنسان مات إلوف 
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السنين. والغريزة هي برنامج مخروس في أعماق الإنسان: 
الاک والشر ب وأليخوقا وسحب الحياة سیا أمسرفة. إلخ . 

ولكن الإنسان اللطفل يحتاج إلى سنوات طويلة من 
التجارب ۔ تجار العقسل لکي بعر ف ويغهم ویحلل 
ويار . 

وبعض الأطضال يجتازون ذه الستشوات بسرعة بسل 
يتج أوزوئها إلى مسا هسو أعظم وأروخ . . إلى ال پسدأع 
العبقري . . 

ولكنا لا تحرف كيف يظهر عذا الطفل العبقري؟ ولا 
حتى مسأ هي هله العبقرية. . ولا عللاقتها بالظروف 
الاجعمساعية أو السادية أو السياسية . . أولماذا يكون طفل 
عبقرياً في ظروف لا تسمح بذك فلا آبوه ولا آمه. . 

والشاعر انقديم يقو : 

فموسى الذي ربأه فرعون مرسل 

وموسى الذي رباه جیریل کافر؟ 

إذن ليس صسحيحاً أن السديسك الفصيح في البيضة 
یج > بل هناك ديرك فصيحة جسداً تصيسح بعد ذلسك 
بعشسرا' ت ألسلين . . بل إت ديوكا عظيمة الشأن لا تصيم 
ولكن نفاجا بأنها في فمة العبقرية دون أن ندري أو يتوقع 
لها ذلك . . 
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ففي السادسة: كان الفيلسرف الضرنسي موئتني يقرا 
ويخثب باللطة الاتينية . , 

وكذئكف الشيأسوف الفرتسي عونتسڪيو وألموسيقار الفسر يد 
- في نوعه ‏ موتسآرت كاب يجول بين العراصم الأوروبية مح 
الحته يقيمات الحفللات المرسيقية 

وفي السابعة : كان الموسيقأر شومان قد بشر أول أصماله 
الموسيقية لم دتمل بعد ذلك الكرلسرفتوار وهو قي الحادية 
رة . . 

وي التامنة: لم تة الأديب الروسي جسو رشي من 
الملبرسة وقرر آن يعم اديه , ولم بصبسدر عبله الآدبي 
العظيم «الحضيض» إلا بعد ذلك بثلاثين عاماً. 

وقي الشأسحة : فام القت جنڪي زان پم شتات 
القبائل بعد أن مات أبوه مسموماً وظل يستعد حتى بلغ 
الأربعين من عمره. وظل ينظم قوإته حثى استولى على 
العاصمة بين وهر في الخمسين من عجره . 

وکذلف الرمام الفرنسي تي تیسیان عرس أوحباقه الرأثعة. 
وأدرك الئاس ان و راه عظيمة قن ولدت. 

والموسيقار باخ مانت اوه ومن بعله مساٹت أمه. فا 
يارس . صحيح آنه موهبة عظيمة ولكنه ليس عبقرية. م 
تسرك المدرسية في سن ١۷‏ سلة وعمسل عازفاً للداي في سن 
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۸ . . وعرف الاس الموهية الصاعدة. 

وأصيب دیس فر سا مارسل بر وت باول أزمة ET‏ 
وانفصل عن السياة. واعتقد الناس آنه يتهياً تلمرت» تماما 
کالسیوانات إذا مرضت انسزلت. . والحقبقة آنه کان بتهياً 
ايداع . . 

ومارلین مولرو دخحلت آحد السلا جى ء سثة 4۹۳۵ يسل 
أت الحقسوا أمهباً بمستشفى الآسراض العقليسة. . وقالت 
مارلین : سأکون أعظم من کل النساء. ولا اعرف كيف؟. 

والمطربة الإنكليزية جولي أندروز اكتشفت أسرتها في 
سلة ٤ ٤‏ ۱۹ آئتاء الخأراث الجوية أن لها صوتا رائعا. 

وفي العاشرة: نشر جان بيأجيه أحد عظماء علم النغس 
أول ذرأسة نفسية لسه سنة 1۹١١‏ عن عصفور له سبأق 
مكسورة. وحصل على الدكتوراه مع التفوق وهر في التأاسمة 
من عمره! 

وفي سن الحادية عشرة : بدا والسد الموسيشار الحسظيم 
بيتهوفن يدربه على العزف والتآليض. أرأد أن يجعل مضه 
موتسارت إخر. ولك المسافة بين الاين هاثلة. فموتسأرت 
عبقري بكل معاني هله الكلمة. ولكن بيتهوفن مرهرب. 
ولم تلفجر عبقريثه إلا في الثلائين من عمره. 

والسوسيقار «لبست» أقام أول سحفلة مومسيقية في فيضأ 
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سنه ۸۲۲ . 

تب رطمت آسرة ادیب الأنجليزي تس ارز دکنز: ابره 
دحل السجن وکان لآ ہد أن يعمل فرك المدرسة. أماعمله 
فهر لصق العلامات على الزجاجات في أحدمءصانم 
آلو رئيش . ویدآت موهبته ألأدبية تتفجر في ييا ۔ , 

وأديبة الرعب الإنجليزية «أجاا كريستي4؛ كان أبوها 
يلعب القمار فأضصاع آموال الأسرةق فكان علیھا آن تعمل 
شیا وبداتث ٿيجکي للأطفال الصضار قصصاً مسرعبة من 
صسندها , . وہدات تکدب. 

وقي الغالكة عشرة: ذهب الفيلسوف القرنسي جا با 
روسو يعمل في سناع التسائيل تة دلا وکان وره 

وفي هذه السن بدا الفنان العظيم ميکلو نجلو يتدرب 
على الرسم سنة ١٤۸۸‏ . 

وكذللك الرسام رينرأر سئة .1۸١٤‏ . والرسام ترلور 
لوتریلك سنة 9۸۷۸ , . 

أا ديب لضات حليل جبرانك فبدا كصابة «النبي؛ ولم 

وقي الجخبافسية عشرة2: کان الآدیب ا نجلیژی السار 
برنارد شو يعمل في ية ألأرأضي . وکات فاشاا في 
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الدراسة . ويجره الكثب المدرسية والمسدرسين والالساب 
الرياصية والمدارس . ويد يسخر من الجميع . 

وفي الساأدسة عشرة : : آصبح العالم الرياضي باسکال 
شهیرا وصال عالمياً في العشرين. وهو الاب الحقيقي لکل 
الرياضة والفيز ياء والفلسفة. . 

وفي هله السن. . بسدأ عبقسري النرسم والنحت 
ورألموسيقى وإلشعر واخمشرآع عشرات من الأجهرة: دافنشي ۽ 
تلوب عنل اجيد الرشامين . وكان يقول عن تفسهة: إتئي اپنڻ 
غير شرعي . ولكن سوف يكسون الفتانون في لأف سدة 
القادمة أبناتي الشرعيين ! 

صحیح کل إنسان ينتار أن یکون تاجحاً أو فاشلا. کل 
ذلك في يديك رغم الظروف أو بسبب الظروش. 

وکن ليس ف يدك ان تون موهوياً. ,ول ي ET‏ 
ولا الظروف ولا كل قوي الكون أن تصير عبشرياً. . 

فالنجاح من ينعت » وألعبقرية من صنع أله . , 

ومن الصعب أن تون احا پلا تعب. . ومن العبعب 
اب توك موهوياً بللا صعوية قي ياك وظروفف . . وک 
النجاح . وآلظروف فيها قسوة عليه لآنه بريد أن يون 
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عادياً. . أن يكون مثل الاس . ألا يتقدمهم بخطوة وألا 
احترح الوإانسان القانونء ليتساوى أمامه الشاس. . وصثع 
السقف ليكون أعلى من كل الناس» ونهاية لرڙوسهم أيضاً. 

ثم نولدت التقاليد . . أي أسرار وسلاسلل وحدود» حى 
لا يخرج اد عن أحد. . ولكن العبقرية تضرم السقف» 
وتزيل الجدود»ء وتزيم السدود. ويقأومهاً الناس. وبرفضونها 
ویكفرونها لأنهساً حرجت عليهم وعنهم. . وقد آتهموا 
موتسارت بان و«عليه» عضريتا. . حبسو في غرفىة ليؤلف أمام 
أعينهم ثم اقتحو! ألباب ليرو بأنفسهم العفاريت وهي تعلي 
عليه موسيقأه السظيمة. . ولم يجدوا العفاريت. . وإلما 
وجدو! العبقرية الفذة تبكى من الخرف.. فهو سا يمزال 
طفلاء ولکن له رآس ملیون رجل 1 . 

وکل الاطفال على درجة عالية من الذكأعء. , ثم پخھٽت 
هذا الذکاء . . أو پتواري كما تتوارى المياء الجوفيةء لتظهر 
بعد فلك على شڪل آبار آو آنهسار. . وقد تسواآری إلمياه 
الجوفية ألؤف الأميال آم عشرات السئين» ثم تلفجر. لماذا؟ 
أت برنامج هله العبقرية ليس عندنا, إنه هنال . . ولا نرف 
ماذا يتضمن ولا مى يظهر ولا مش يبدا ولا كيف ينتهي . 
ولكنه هناك , , 

کسان العالم العظیم دارون (۱۸۰۹۔ ۱۸۷۲) تلميذاً 
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بليداً. لا آمل فيه , دحل الجامعات ورج منها. يوه قال: 
بصراحة يا ابي أت حمار, لا پهمك آي شي« . ولذلت تن 
تكون شيئاً في المستقبل . فكل ما يهمك أن تطارد الأرانب 
والغثر ان ! 

وساأفر على طهر باحرة. وأصبحت هيده السرحلة 
تسأريخية . فقد وضصم دأارون قواعد تطور الكائشات كلها. . 
وكانت دراساته لورة في تاريخ الحيران والإانسان. 

والمخترع العظيم ادیسسون 1۸٤۷(‏ ۔ )1۹۳١‏ كان ببسم 
الصحف في القطارات. عنده حب للاستطلاع. ولم يافت 
نظر أحك. طردوه من المدرسة لفشله. قال سه نأاظسر 
المدرسة: هات والدك فقد بسنا مندلك! هذا التلميد قدم لناً 
ألف اختراع . في مقدمتها: المصباح الكهربي والفونرغراف 
الذي هو آبو البسك ۔ أب والريكورمر وهو أبسو السرادير 
والتليفزيرن أيضا. 

وصالم الفيزياء العسظہم آینشتین (۹۸۷۹ ۔ )14٠۵‏ كان 
تلميف بليدا. ولم يعسرف كيف يدطق إلا في التأسعة من 
عمره. نظرا إليه والداء على أن لديه تخلفا عقليا. ركان 
فاشلا في جميسع مراحسل التعليم. وفي كلل المواد إلا 
السریاضیسات ‏ شم تشجرت عبشريته فجاة فوضسم الكسرن في 
نغفرية وأحدة. وغي سطر واد عرفا قواعد إنفجار القنبلة 
الذرية . السطر هر: الطاقة = الكحلة × مربم سرعة الضوء! 
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وهشري سورد ٤۷ . 1۸١1۳(‏ 1۹) مشترع السيارة 
الأسريكية ل يحب القراءة والكسابة. ولكن يهنم فقط بفاف 
الأجهزة وتركيبها. وكان يصلح أدوات الحقل ألتي يستخدمها 
أبرء. . وفي سن متأحرة احترع السيارة . 

والشاعر الالماني هين (۱۷۹۷ ء )1۸۵١‏ لسم يكن 
يحسن الشطق بل كان يتهته مشل : البحتري وأحمد شوقي 
وأبرأعيم لأجي وتوفيق الحكيم . وكان أبوه يقول له: مالم 
تعسرف كيف بطق . . أو تله كاي حسارء فلا مستقبسل 
للك . ولخنه کان من أروع شعراء أللضة الألماتية . وتضجرت 
موهیته في الاربعین! 

ما أعظم العقول إلتي خحلقها الله حتی الوم فهو نيسوتن 
۱7٤۲(‏ » ۷۲۷ فلم يكن طضفلا لامعا ولا شاباً ذكياً. قرر 
أبوه أن يدخله المدرسة بعد أن فشل تماما في إدارة المزرعة 
وكاث مشاكساً تعرض لأحد الشبان فضريه علقة. فعكف 
ليسوتن على ضربه دون آن يراه. فراح يغكر. , فاشترع 
أسلحة عمديسدة. وعن طريق التفكير فيي الانثقام اكتشضف 
النجوم والافلاك والشمس والقمر وألجاذبية . وجاءت نظرياته 
في الرباضيات والفيزياء ثورة کبری. . قانقلیت کل قوانین 
العلوم حتى يومنا هذاً, , 

والفشان الفرنسي بی امسو (1۸۸1 - 1۹۷۳) دحل 
المسدرسة عتاخحراً جدا. طردوه من كلل آلمدأرس لأنه برسم 
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على الجلرات. أخرجه أبوه من المدرسة في سن العماشرة. 
وأتى له بمدرسين ليعلموه في البيت. فشلوا جميعاً. شضب 
أحد المدرسين لأن بيكاسو رسم لوحة لفتاة عارية على ظهر 
جاكته . ولما دحل مسدرسة الفنوك هسرب منها. فقد كره 
السدرسين . . ثم تسلل إلى باريس . وكافح طريلا قبل أن 
يلت الانيا إلبه. . والمخترع الإانجليسزي جيمس وات 
۷۳١(‏ ۔ 4۸۱۹) كان مصابا بصداع نصفي مدي الحياة. 
المدرس. . وغير قادر على سعاع ضوضاء الشلامدة. ولكن 
كان لديه استحداد عميق لدراسة الهندسة. درسها في 
البيت. اتطلق خياله. قام بشطوير الآلة البخارية . وطلع بها 
على الدنيا. . فكسانت هذه هي البداية الحقيقية للشورة 
الصناعية فيي التاريخ ! 


إسدى الأساطير الألمائية تقول إن هناك كهاً أسمه: 
العبشرية. . ومن حق كل إنسان أن يفكر في الذهاب ت 
رفي دخوله. بش ط ان يدفم انشمن , وکل وإحد يدفح ثمنا 
مىخدلشاً, لمادا؟ لا يحي لاانسسان آن بسا , لان أحدا لكا 
يصرف من الذي وضم قاثمة إسعار العبقرية. ولكن عشدما 
دحل الإنسانء يجد أنه دون أن يشر قد دفع آلشمن؛ 
ذراعه اليمنى وهسو رسام عيسه أو أذنسه آو أنفشه. . أو 
سيحته. . أو نومه. . أو سعادته. . أو لصف عمسره او آکشر 
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من التصف. علا هو الشرط. فالبقرية لها تمن ء يدفحه 
العبقري ۽ بدفعحه الئاس من صواسه آيضاً. وقك صور آدیب 
الأطفال أندرسون عدا المعلى في قصة كتيها وهسو في الثالشة 
والسبعين من عمره. القصة اسمهباً: الصحوة. . ومموضوعها 
أن رساماً كيرا د في السن قد التقى بائفعاة الجميلة التي كان 

قد اتخذهاً و للوحاته الفنية. . وعددما التقى بها في 
شيخ وخته ؛ اکتشض کم حي جميلة » وکیف آذه انشخل عنها 
تماما وکان ي أستطاعته آڻ يها . وکت حاف أن يۆدى 
هدا ألحب إلى القضاء علي قنة. . فللا شي ء يقعلل اليحب 
إلا ألواقعء ولا شيء يقشل جذوة الشوق إلا الجنس. فقرر 
أن يظل مشتعلا يوهج في لسوحاته ألفنية » على آن يطفىء 
كل هذه المعائي الجميلة في أحضانها. . 


لقد أحب فنه آأكثر. . 

ولكن قرر الإاثنان أن باولا من جديد. وآن يصعدا 
الجبل» وأن يعيشا معا في إحدى القلاع فرق الجبل»ء حيث 
ا تشرق الشمس بينما كانت زوجته في أحضان عشيق لها تنأو 
وتصسرخ من ألئذة. فقد أكتشف في سن مبكرة آن الحياة 

مع العبقري حي التعأسة المؤكدة ؛ فلم تضم وقتها!ً 


آلذين اعرا رأضأاعرا الحياة» يسيب إلحلاصهم؟ 


یرون دا . وهم علي استسداد دائم لأن يفلو 
ذلك. . فالعبأقرة لا سلطاب لهم على أنفسهم. . م ييخلقوا 
انفسهم ولا الظروف» ولكنهم يعيشرن ويبدعوك ويموتوك. 
تبعاً لبرنامح لا نعرفه قد أودعه آله في خحلية من خلايأهم . . 

فما الذي تفعله نن ؟ 

فقط تفتح ألأبواب والنرافذ لبدخل البواء وأشعة 
الشمس. . لا أكشر ولا آقل. وننشظر العقول الالكترونية في 
کسل إنسأن. أن تنشط وأن تعمسل وأن ننقضذ سا جساأء في 
برنامجها حى تبلغ عمرها الافتراضي والبحقيقي . 

امهم أن نقوم بسضانة المواهي وآ نشخل بصأاحبها 
مبکرا أو متاخر!. , فسوف تصیح على آي سال! 

وليس صحيحاً أن الديك الفصيح في البيضة يصيح. . 
ولا هو صحيح أنه فيي الشيخوحة يصيسح . . ولجن من 
المزكد أن صأحب الموهبة مسسرف يصيح . . إن الله لم 
بخلقه عبثاً. . وإنما لوقت ولشاثدة ولحكمة بليغة! 
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شجرة شد تيب .. ومقشة توفیق اکم .. ومأساة بشي اپل . ۲۰ 


نع . جب أن تزرع أك من شجرة . ولکن أبن ؟ ! e‏ 
مغر الفسغة الوجودية ف مبى امامعة العرية : 
ترلھ وراعه امل فی کل مکان ! PNY es e‏ 


تعليقا على فيل « اليوم التألى ١‏ : فلا كاتنت اليل اة عشرة س 
١‏ أل ليلة وئيلة » كول العفریت إلى رماد .. وبنت السلطات أیضا.,. ۹٩‏ 
جيب محفوظ : الاإسلام يهار فيلا وحولنا 


ووقغناً لتفرح على ذلك ؟1 E‏ 
الدين : لله .. والوطن : أيضا؟ PNY sss‏ 
الاغتراب الاسپاعي . . الاغتراب السياسي .. الاغترإاب الديى FE us.‏ 
اا الشاب صوتك عام ونت أا EE‏ 
ومن الذى لاينشر العف + FYE e‏ 


عاو : نعل مصر أفضل .. رسيا أعمق .. ولطورعا أسيع . E o...‏ 
الديك الفصبح فى البيمة يصيح أو لا يصيح q0‏ 


رقم الام : یا یه 
الترلے الیل : کہ کل 1۸ پو 


ا ۳ 
ماب لش وف 
اللاهرا :۸ شرم سره افسري ۔ ۲٠۲۲۳۹4:‏ 
روات ۲ س ر سا غلا ٣ے‏ اتل 2 کد ا ۳ے ۳ ۳ 


ترتدی أجمل ملابسك رتسوی شرل 
وتلا جيوبلت ' بالشلوس وتقض على عة 
اباب ٠‏ حم لا جد مكاتا ذهب إليه .. 


اکل شاب لبه مل هذا الشعور . . عند 
القول رالأمل والارادة .. ولكن اطق أمامه 
ليست واضحة ,. لا الطريق ولا العللامات 
ول" وسيلة الواصالات .. 

کل شاب یرید آت یکون عظما غنیا 
صاحب فيا وزوجة جميلة وأولاد .. ولكنه 
لا بستطيم كل ذلك أر بعض ذلك ! 

هذه هى الشكلة : فالسافة کبیرة جا بی 
ای یل به ؛ وبين الذی یرید .. بن قدرنه 
ربن إرادته .. ون هذه السافة تتوالد كل 
مشا كل الفرد واحتمم وکل مشاكل الدرلة 
والخجضارة الااسالية . . ويكرن الفضب وتكرن 
الثورة - التى هى الغضب النييل ! 


لرا لفان مى التوليى 


ولا ملاك الشاب إلا أن يكون حيا حيويا 
وإلا أن یکون طموحا وإلا أن يرن الغاضب 
الساحط المرد الثالر . . 

اقرا ما كيه مفكر الشباب الاستاذ الكبي 
نیس منصور انى فاز ف كل اسغاءات 
الرأی فی تلائ عاما بانه کاتب الشاب 
الأول ! 


To: www.ali-mostafa. com 


